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  شكر وعرفان

الذي لا توفيه هذه الكلمات حقّه "رشيد قريبع: "إلى الأستاذ الفاضل الأستاذ الدكّتور

من الشكر والعرفان، إلى تألقه الدّائم، تشجيعه للطلبة، حثّهم على البحث والمضي 

  .قدما

.   كلماتي خجلى أمام فضلك وشخصك الكريم                 

 

 

 

 

 

 
  



 

  

 إهداء

 إلى كل قلب يحب الحرف والكلمة الطيبة

  إلى كل أذن تهفو لسماع نغمة الوزن والقافية

 إلى كل عين تسعد بحركة الرِّيشة والألوان



 

 

 

 

 

 

 

 مقدمــــة
 



 مقدمة

 ب 
 

  :مةمقدّ 

العلاقة بين الشعر والرّسم لا تحتاج إلى إثبات؛ لأنهّ ليس هناك من ينكرها، وكل ما قد تدعو        

عر بالرَّسم ارتباطا وثيقا، مؤكدا ا، وشرح عناصرها، وقد ارتبط الشّْ الحاجة إليه، بيان هذه العلاقة ذا�

 .ختلاف أدوا�ا، ولا يمكن المفاضلة بين هذين الفنيناعلى التقاء الفنون التَّعبيرية على 

د العلاقة ؤكّ ، الذي ي"ر الجزائري المعاصرعْ لقصيدة اللّوحة في الشِّ ا: "موضوعي بــــ تُ وسمَْ  دوق      

استطاع الشاعر أن يؤسس يف  أيضا كيبينّ كما شكيلي،  التّ  الفنّ و  عري الجزائري المعاصرص الشِّ النّ  بين

ذا البحث يأتي هسم، و ا على أدوات الفنان التشكيلي في الرّ في قصيدته الشعرية معتمدً  لوحة فنية

  .شكيليةالتّ  وحةاللّ ب لقصيدة الجزائريةابعلاقة  قمعين يتعلّ  فراغٍ  ولسدّ  سات،ك الدّرالاستكمالاً لت

عراء الجزائريين المعاصرين، يهدف هذا البحث إلى استقصاء الحسّ التشكيلي عند الشُّ   

 :هامن خلال الإجابة عن جملة من الإشكاليات أهمّ عرية، واستجلائه في نصوصهم الشِّ 

  أم هي  توافق أم تناقض هناكهل أيوجد علاقة قائمة بين الرّسومات والنصوص الشعرية؟

 خطاب في صورتين مختلفتين؟

  هل نجح الشاعر الجزائري المعاصر في الجمع بين ما هو لغوي وغير لغوي؟ 

 هل يحتاج الشاعر الجزائري المعاصر إلى الجمع بين القصيدة واللّوحة لتعزيز دلالاته الشعرية؟  

س لتلمُّ  جوانحي تدفعني رغبة دفينة بين وراء إنجاز هذا البحث، هو مواصلةالدّاعي الأساسي إنّ     

التي تقترب من لغة رية عْ النصوص الشِّ وء على ، وتسليط الضّ ر الجزائري المعاصرعْ في الشِّ مالي الملمح الج

إلى  اعر الجزائري المعاصر لم يكن يسعىالشّ  ذلك أنّ  شكيلي؛ان التّ لفنّ ترتكز على أدوات اسم، و الرّ 

عبير من خلالها عن أحاسيسه لذا�ا فحسب؛ وإنمّا كان يسعى إلى التّ  " وحةالقصيدة اللّ "تشكيل 

ه ان كمثقف في أداء مهامّ اعر الفنّ ، ومدى نجاح الشّ ية ومواقفه من الكونة ورؤاه الفنّ وقضاياه الإنساني

 .المنوطة به في ثقافته ومجتمعه



 مقدمة

 ج 
 

لتشكيل القصيدة اعر التي استعان �ا الشّ  ف على العناصر الجماليةعرّ التّ  تكمن أهمية البحث في      

راسات التي رصدت ية، وذلك من خلال الدّ الفنّ  سام وعوالمهالرّ  روابط متينة مع ةقاموإاللّوحة، 

  :نتاجات النقديةالإ ، ونذكر أهمّ عري العربيالشّ  صّ ية في النّ لات الفنّ حوّ التّ 

 ."الماكريمحمد "ـــــل "مدخل لتحليل ظاهراتي"ل والخطاب كالشّ   -

 ."لاويمد نجيب التّ مح" ـــــــل القصيدة التشكيلية في الشعر العربي الحديث  -

 ."يحيى الشيخ صالح"ــــل "الأهمية والجدوى"قراءة في الفضاء الطباعي للنص الشعري الحداثي   -

 ."مد صابر عبيدمح"ـــــل "نحو قصيدة عربية جديدة"رؤيا الحداثة الشعرية  -

 ."مد الصفرانيمح"ـــــل )"م2004-1950( الحديث في الشعر العربي"التشكيل البصري   -

 ."مد ظاهر هزاع الزواهرةمح"ــــــل "الشعر الأردني أنموذجا" الشعر ون ودلالاته فياللّ   -

 ."فاتن عبد الجبار جواد"ــــــل" إجرائي في تشكيل المعنى الشعري بحث"ون لعبة سيميائية اللّ   -

 ."كلود عبيد"ــــــل" علاقة بين الفن التشكيلي والشعرفي جدلية ال"الصورة  جمالية -

 ."محمد مختار الجنوبي "لــــــ كتابة الصورة   -

تقاطعت معها في استقصاء الجانب التشكيلي في الشعر الجزائري  التي الجزائرية البحوث بالإضافة إلى 

 :المعاصر

 ."محمد الصالح خرفي"ـــــل المعاصرر الجزائري عْ جماليات المكان في الشِّ   -

 ."زهيرة بولفوس"ـــــل التجريب في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر  -

 ."وسيلة بوسيس"ــــــل لشكلي في الشعر الجزائري المعاصردلالة الفضاء ا -

   ."محمد العربي حرز االله" ـــــل) الأدب الشعبي نموذجا(تداول الألوان في الأدب الشعبي  -

  :فصول مدخل وثلاثة تمثلت في منهجية اعتمدنا في موضوعنا هذا على خطة



 مقدمة

 د 
 

وقفنا عند طبيعة العلاقة بين ، "سم؛ ائتلاف واختلافعر والرّ العلاقة بين الشّ " المدخلن تضمّ 

   .شكيليالتّ  والفنّ عر الشّ 

من خلال  "المتكافئ سام؛ الحضوراعر والرّ بين الشّ "جاء بعنوان ف لوّ الفصل الأ اأمّ 

اعر الشّ "اني عنوان حمل المبحث الثّ قد ل، و سام في المبحث الأوّ والرّ الشاعر الكشف عن العلاقة بين 

ثمّ ، " مفدي زكريا" شاعرلل "سهب المقدّ اللّ "  :وانيفي د " يشةسام يكتب بالرِّ م بالكلمة والرّ يرس

أوجاع صفصافة ": نيوافي د" يشةرِّ والالمزاوجة الفنية بين الكلمة "موسومًا بــــــ نياالمبحث الثّ  جاء

  ."يوسف وغليسي"للشاعر " رفي مواسم الإعصا

فة ثقا"  لبحث الأوّ ن المتضمّ قد و ، "ورةالقصيدة والصّ  بين"يحمل عنوان ف نياثّ الفصل ال اأمّ 

في مجموعتيها  "زينب الأعوج" ةللشاعر  " لصورةقصيدة ا"بعنوان  انيوجاء المبحث الثّ ، "الصورة

 القصيدة المرسومة"الث المبحث الثّ ا أمّ ، "ية لقارئ بغدادمرث"و" رباعيات نوارة لهبيلة" :تينعريالشِّ 

" ...بيعسنظل ننتظر الرّ "و "محمد شايطة "للشاعر " احتجاجات عاشق ثائر: "في دواوين" 

  ."عبد الحليم مخالفة"للشاعر 

 فكان ،"ر الجزائري المعاصرعْ الشِّ في بالكلمات  صويرالتّ "الموسوم بـــــ الثثّ ا الفصل الأمّ 

عن عناوين من خلال الحديث " يةلعناوين الفنّ ا" :اني، والمبحث الثّ " المعجم الفني":لالمبحث الأوّ 

بالكلمات بين الرّسم " :الثالمبحث الثّ ثم  ،شكيلي التالفنيّ  واوين الشعرية التي ترصد المنحىالدّ 

  ."الظاهر والباطن

  .ا في �اية البحثلنا إليهتائج التي توصّ النّ نت تضمّ ف الخاتمة اأمّ 

في الشعر العربي "القصيدة التشكيلية " :جملة من المصادر والمراجع، كان من بينها  نااعتمد

- 1950( التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث"، ، "محمد نجيب التلاوي"لــ" الحديث

" -والمعنوية الفنيةقضاياه -ر العربي المعاصر عالشِّ " ، كذلك" محمد الصفراني"لــ )م2004



 مقدمة

 ه 
 

 ،"في المغرب رظاهرة الشعر العربي المعاص": "محمد بينس"فات ، ومؤلّ "ين اسماعيلالدِّ  عزِّ "لــــ

وغيرها  ،" ،"يوسف حسن نوفل"ــــــل" مز اللّونيالصورة الشعرية والرّ "، كذلك "الحق في الشعر"

  .تب المترجمة وا�لاّ تُ من الكُ 

 ؛"عاصرالقصيدة اللّوحة في الشعر الجزائري الم"لاستقصاء موضوع  استعان هذا البحث

التحليلي في استجلاء الظاهرة عند  اد واتجاها�م الفنية، والمنهجقّ الوصفي في عرض آراء النـُّ  بالمنهج

عرية، كما صوص الشّ النّ لوحات في /رسم قصائدفي  انالشعراء الجزائريين، والكشف عن أدوات الفنّ 

  .الفنيةالمنهج الجمالي لتجليات الظاهرة ب ااستعن

الفنية، وصعوبة  عراءتفاوت رؤى الشّ واوين الشعرية، وبالتالي فرض البحث الحضور القوي للدّ 

  .ل الظاهرةتي تمثّ ماذج الّ انتقاء النّ 

 المستمرتوجيهه على   "رشيد قريبع" كتورالأستاذ الدّ  :المشرفللأستاذ  تقدير والشكرال كلّ 

  .على عثراتي الجميل صبرهو 

توجيهاته على  " يحيى الشيخ صالح: "إلى مشرفي الأوّل الأستاذ الدكّتورالجزيل  أوجه شكري 

، ثمّ شعريةبمجموعات  وإعانته الكبيرة هِ مِ رَ على كَ " اجسنوسي خبر "للأستاذ شكري  ، وأمدُّ القيِّمة

،  " صلاح الدين باوية"و"  عبد المالك مسعودان"ن لذين أعانوني، على رأسهم الشاعراا ةلأساتذل

  .على ملاحظا�ا الثمينة وتشجيعها المتواصل" زهيرة بولفوس " :كما أشكر الأستاذة الدكّتورة

إن  إلى لجنة المناقشة التي تكبّدت عناء قراءة البحث وتصويب هنّاته، كذلك  كر موصولالشّ 

  .ني اجتهدت، واالله من وراء القصدأنّ االله سرّ توفيقي، وإن أخفقت فأجري إن أصبت ف
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علـى العلـوم  قـديما " وننُ الفُ " كلمة  حيث كانت تطلق  ،قصوى في حياتناية أهمّ  نّ الف كتسيي       

شــكّلت  ســرّ تقــدم الأمــم وارتقائهــا، كــذلك  اعتــُبرتقــد و ات، ســيلة عــابرة للقــارّ وهــي و  ناعات،والصّــ

نــون بالجمــال تقــترن الفُ دان، جْـقــة بالوِ هــي مســألة متعلّ فالحضــاري والاجتمــاعي والاقتصـادي، إطارهـا 

حــــــت عر والغنــــــاء وفــــــن العمــــــارة والنّ كالشّــــــ  وقينــــــة، فهــــــي المهــــــارة الــــــتي يحكمهــــــا الــــــذّ والإبــــــداع والزّ 

الإبــداع تلتقــي الفنــون جميعهــا في إثبــات رســالتها الــتي تــُؤدّى، وفي تحقيــق عــالم مــن «حيــث  ،والرّســم

ـــه المبـــدع، ويوصـــله إلى المتلقّـــ حليـــل، وهـــي عمليـــة ي، الـــذي يجـــد مجـــالا واســـعا للقـــراءة والتّ يســـعى إلي

في معنـــاه الواســع يتضـــمن مجموعــة مـــن الأعمـــال  ، فــالفنّ 1»إبداعيــة لا تقـــلّ أهميــة عـــن عمــل المبـــدع

 .الأممو  عوبالشّ  دم بواسطتها قضاياا رسائل تخا�مل في طيّ الإنسانية تح

ذي حيــاة أو نفــس،  الإنســان، بــل في طبيعــة كــلّ فس حاجــة في طبيعــة عبــير عــن الــنّ التّ «يعتــبر 

رن إلى  قْــهــا تعبــير، ولكنهــا ليســت أدبــا، لأّ�ــا لم ت ـُأو انقبــاض الوجــه كلّ  والغضــب فالبكــاء والضــحك

، ، وبعـــض الفنـــون كالرّســـم والنحـــت والموســـيقى تعبـــير عـــن الـــنفس، ولكنهـــا ليســـت أدبـــاكـــلام فـــنيّ 

فـــالأدب يجـــب أن يكـــون تعبـــيرا مقرونـــا بكـــلام غـــني ويشـــمل كـــل نـــواحي الـــنفس، بـــل كـــل نـــواحي 

 .ر فنيّ تصوّ  لكلّ إبداع،  فس هو دافع لأيّ باطن النّ فته،  عن ذاالفنون يعبرّ  ، فالمبدع في كلّ 2»الحياة

التعبير م لديه فكرة امتياز حين نتعمق في جوهر الشعر والرّسم نجد نوعًا من الالتقاء تتحطّ  «

داخل مـــع فنـــون التّـــوبـــذلك أثبـــت الشـــعر قدرتـــه علـــى  ،3 »غـــوي علـــى التعبـــير الشـــكلي الصّـــرفاللّ 

، ثــر مــن وشــيجة عميقــة وجوهريــةانفتحــت العلاقــة بينهمــا علــى أكإذ ((وكــان الرّســم أقر�ــا،  أخــرى،

تويات هـذه المسـ، 4»والتخييل والتأمل ورحابـة الفضـاء على المستويات التقانية والشكلية ولعبة المعنى

                                                           
، 1، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، ط"الشعر الأردني نموذجا"في الشعر ظاهر محمد هزاع الزواهرة، اللّون ودلالاته -1

  .223م، ص2008
م، 1983-ه1403، 1، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط"نقد وردّ "جبرائيل سليمان جبور، كيف أفهم النقد -2

  .47ص
  .48، دت،  ص3، دار الفكر العربي، دب، ط"يةقضاياه الفنية والمعنو "عز الدّين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر -3
،  دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، "بحث إجرائي في تشكيل المعنى الشعري"فاتن عبد الجبار جواد، اللّون لعبة سيميائية -4

  .25م، ص2009، 1الأردن، ط-عمان
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�فــو أذنــه ، بالشــعر يــاة، فالإنســان عقــل ووجــدان، يتغــنىعلــى حركــة الح تــدلتحمــل القــيم الجماليــة، 

  .يستمتع بالنّظر إلى الشيء البديع، لسماع الأوزان الجميلة

؛ شــكيليةي مهاراتــه التّ وِّ قَــتصــقل مواهبــه وت ـُ،للإنسان عمــل الفنــون علــى تنميــة الحــسِّ الجمــاليت

وردت في و  ،ســـيس الشـــاعر، صُــبغت بأحاكيـــبتعبـــير بالكلمـــات المتناغمــة المنســـجمة الترّ هو عر الشّــف

وراته الكونيــة ومواقفــه الإنســانية، ومــا ت عــن تصــعــبرّ زجــت بتجاربــه الحياتيــة، مُ ، أ�ــى صــوره الشــعرية

عرية مــــن مهــــارات، ومـــا رصــــدته خبراتـــه الفنيــــة وثقافتــــه مـــن الحيــــاة في مختلــــف اســـتوعبته تجربتــــه الشّـــ

  .جوانبها

 ؛اعر فقـطللشّـ زات الـتي مُنحـتاالجو بـكـذلك و  ،يةالفنّ  سماته الخاصّة وقواعدهبعر لشّ يتميز ا    

روح الأشــياء، ويجعــل الأسمــاء  غــة طابعهــا البــاعثي المحفّــز عنــدما يبــثّ في الكلمــاتيعيــد للّ « عرفالشّــ

غـــة حـــتىّ الاعتباطيـــة المصـــمتة، فيـــنفخ في أشـــكال اللّ  لالـــة، متجـــاوزاً وت والدّ ية، ويـــربط بـــين الصّـــســـبب

ــ، كمــا 1»تغــدو مســكونة بالحركــة والحيويــة عر قــوانين تختلــف تمامًــا عــن القــوانين الــتي تحكــم تحكــم الشِّ

فالعلاقة التوحيدية بين الشعر « ا إلى الآخر؛منهم هذا توجد قوة مغناطسية تجذب كلا�  ومع الرّسم،

وقـد صـرحّ بـذلك  ظريات النقدية الحديثة شيئًا يُستعصى علـى النُّكـران،والرّسم أصبحت في ضوء النّ 

ــ  والتحامهمــا قــدرة كــل مــن الشــاعر عر والرّســمويعــني امتــزاج الشّــ، 2»الرّســامينراء و عَ العديــد مــن الشُّ

عر والرّســـم مظهـــران مـــن مظـــاهر الشّـــ«ذ يعُـــدُّ ؛ إوالرّســـام علـــى نقـــل تجربتـــه الإبداعيـــة إلى إنتـــاج فـــنيّ 

 فالشـاعر دراكيـة، فهنـاك رابـط وثيـق بينهمـا؛النَّفسـي الإنسـاني يَصـدران عـن نفـس الملكـة الإالنشاط 

مــن ناحيــة  ،ث يتشــا�ان في الكثــير مــن الأشــياءبحيــ لتصــاق،الاو مــن التقــارب  والرّســام علــى درجــةٍ 

الــتي ذي ينبعــان منــه ويــؤثران مــن خلالــه، ومــن حيــث القــدرات النّفســية الأساســية ا�ــال النّفســي الــّ

قـــان في العمـــل الفـــني شـــعراً أو ان المبـــدع حـــتى يكتمـــل لهمـــا النُّضـــج فيتألّ يفُـــترض وجودهـــا لـــدى الفنــّـ

                                                           
  .87صم، 1995، 1صلاح فضل، أساليب الشعرية العربية المعاصرة، دار الآداب، بيروت، ط-1
  .226الزواهرة، اللّون ودلالاته في الشعر،  ص-2
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يغها الأذن، كمـا يمتلـك سحيث يمتلك الشاعر موهبة صنع الكلام في أوزان وإيقاعات تست ،1»رسماً

 الأذواق والأهـواء،تسـتلطفها  الألوان بطريقة تسـتهويها العـين،ع الرّسام موهبة تشكيل الخطوط وتوزي

  .اختلافها من عصر إلى آخرمع 

ـــري النّشـــاط ون البشـــرية تلتقـــي مـــع بعضـــها بعـــض، إّ�ـــا أبجديـــة الفنـــ   تتمـــازج فيمـــا بينهـــا لتث

فــق تعريفــات علمــاء الــنّفس عمومــا علــى اعتبــار الإبــداع حالــة متميــزة مــن النشــاط تتّ «إذ  ،الإبــداعي

فــق هــذه التعريفــات وتتّ (...)  ة والأصــالة والطرافــةلجــدّ الإنســاني يترتــب عليهــا إنتــاج جديــد يتميــز با

إلخ هـــو نتيجـــة ..القصـــيدة، الرّوايـــة، الســـيمفونية ،أيضـــا علـــى أن النتـــاج الإبـــداعي؛ اللّوحـــة، التمثـــال

حاجـة  الفنّ فـ ،2»دة من النشاطات يطلق عليها اسـم العمليـة الإبداعيـةلازمة �موعة متفاعلة ومعقّ 

  .ل مختلفة عن أفكاره ومختلجاتهابأشكعبير للتّ  فطرية للإنسان

الحيــاة نفســها عمــل فــني « برَ تــَعْ ت ـُمــن الكــلّ نحــو تشــكيل وحــدات جزئيــة، كمــا الفنــان ينطلــق     

في  -أي الحيــاة - ولحــن الموســيقى وصــورة المصــور، وتخــرج تحكمــه الأصــول الــتي تحكــم بيــت الشــعر

يــد الصّــانع القــادر في فكر�ــا الباطنيــة جملتهــا وتفصــيلها مــن يــد الفــن الإلهــي كمــا تخــرج الدّميــة مــن 

 بمعــنى أيضــا الفــنّ  درِ يــَكمــا   عــن الجمــال،هبــة ربانيــة وموهبــة إنســانية تعــبرّ  الفنّ فــ، 3»وتمثيلهــا الظــاهر

 ضــمن حــدود فهــو فعاليــة إبداعيــة راقيــة تــدل علــى مســتوى رقــي الإنســان في مجتمــع معــينّ الحضــارة «

، ن توسـع طرائـق التعبـيرمهمـا يكـن مـ ،4»بـروح هـذه الأمـةمكانية وزمانيـة، وهـو لغـة تعبيريـة مرتبطـة 

عندما تختلف أنواع الفن في الأداة وتتفق في طبيعة الفعل « فإنهّ ؛يةي الفكرة عبر الوسائط الحسّ وتجلّ 

ى عنــدما ننظــر إلى والغــرض، فــلا بــد أن تتــوافر لهــذه الأنــواع مجموعــة مــن الخصــائص المشــتركة، تتجلّــ

                                                           
،  مجد المؤسسة  الجامعية  للدرسات والنشر "في جدلية العلاقة  بين الفن التشكيلي والشعر"كلود عبيد، جمالية الصورة -1

  . 9م، ص2011-ه1432، 1لبنان، ط-والتوزيع، بيروت
نوفل نيون وسعد مصلوح، عالم المعرفة، : ، تر"الصورة الفنيةدراسات في تاريخ "غيور غي غاتشف، الوعي والفن -2

  .11م، ص1990، فبراير 146الكويت،ع 
  .3م، ص1987، 4عباس محمود العقاد، مطالعات في الكتب والحياة، دار المعارف، القاهرة،  ط-3
،  فبراير 14داب، الكويت، ععفيفي �نسي، جمالية الفن العربي، عالم المعرفة، ا�لس الوطني للثقافة والفنون والآ-4

  .                                                 11م، ص1979



 ؛ ائتلاف واختلافالعلاقة بين الشعر والرّسم...............................مدخل 

- 11 - 
 

إن الألـوان في الرّسـم والأنغـام في الموسـيقى . الكيفية التي تتشـكل �ـا في الملتقـىأداة الفن من حيث 

ـــهـــذا الأخـــير  ،1»"المحاكـــاة"والكلمـــات في الشـــعر تتفـــق في فعـــل واحـــد هـــو  نقطـــة التقـــاء بـــين  ليمثّ

 ،قواعـــده وخصائصـــهلـــه  ،وشـــائك مّ اموضـــوع هـــ لفنّ اى اخـــتلاف أدوا�ـــا وعناصـــرها، فـــالفنـــون، علـــ

  .اقدرته على التعبير عن قضايا فكرية عجزت اللّغة عن توصيلهأثبت لطالما و 

والــــترّويض  لعـــلّ طريــــق الإبــــداع قصّـــة طويلــــة بــــين الفنـــان ومادتــــه مليئــــة بالصِّـــراع والولــــوع،«  

والكلمـــات، بـــين  اعربـــين الشّـــ بـــين المصـــوِّر والألـــوان،: لفـــةوالتّمـــرّد، والقســـوة والحنـــان، والخفـــاء والأُ 

يمُثـــل  إذ  ،2»وصـــوته؛ إنــّـه عشـــق أبـــديُّ بـــين الـــراّقص وجســـمه، بـــين المطـــرب  والنّغمـــات، الموســـيقيى

 -قـديما كـان وحـديثا-في مفهومـه العـامّ «هذا الأخـير ، الفنّ  من عر والرّسم وجهانِ لقطعةٍ واحدةٍ الشّ 

 اعر، والشّـــــــهـــــــو تصـــــــوير الحيـــــــاة الماديـــــــة والشـــــــعورية، فالرّســـــــام يصـــــــوِّر بـــــــالألوان، والمثــّـــــال بـــــــالحجر

أو تختلــف الفنـــون في الوســـيلة حيـــث د علـــى التصـــوير المحســوس وا�ـــرد، مــيعت ، فـــالفنّ 3»بالكلمــات

  .كئ إليها المبدع في التعبير عن مختلجاته ونوازعه الفكريةالأداة التي يتّ 

 إذ ،ف والتنــاغم بــين الأشــياء المختلفــةصــورة مــن صــور التــآل« هــو للفــن تعريــف آخــريوجــد   

ة، ة، وتتجــانس فيهــا الــرّوح والمــادّ ، ويتــآلف فيهــا الجمــال والمنفعــلفــنيّ للعمــل ا نــاتتنســجم فيهــا المكوّ 

الـذي غـيرّ نظـرة  إنـّه الفـنّ  ؛4»غنية الأبعاد والخيال يةفإنّ الحياة لوحة فن غم وأوزانه؛ويتكامل فيها النّ 

  .اجمالي� أضفى عليه طابعًا  حملّه معانٍ وإيحاءاتٍ ورموزٍ، الإنسان إلى الواقع،

 فــالفن اخــتراق إلى بــاطن الحيــاة«و�ــذا  ،عــايش مــع بــني البشــروالتّ  وســيلة للتقــارب الفــنيعــدّ   

والفــن لـــيس (...) الفــن ســراج للعينوالخـــاطر (...)  وامتــداد بملكـــات الإدراك وقــراءة في قلــب الواقـــع

عنهـا بلغـة  مجرد تكرار لحقيقة جاهزة أو ترديد لواقع قائم سـلفًا، بـل هـو كشـف لحقيقـة جديـدة تعـبرّ 

                                                           
  .224م، ص1991، 1جابر عصفور، قراءة في التراث النقدي، مؤسسة عيبال للدراسات والنشر، دب، ط-1
، 1ة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط، رؤي"دراسة في الاستطيقا الفنية  وقراءة  في كتاب الفن"عادل مصطفى، دلالة الشكل -2

  .15م، ص2011
  .38م، ص1988، 2، منشورات دار الآداب، بيروت، ط"عند مطلع القرن"عبد العزيز المقالح، عمالقة الشعر -3
  . 9م، ص2009بشير خلف، الفنون في حياتنا، شركة دار الهدى للطباعة  والتوزيع، دب، دط، -4
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إلى  بـذلك  تسـعىو ، يتها في ابتكار أساليب جديدة تتوافق والعصـرثبت حرّ عش الأمم وتُ تن 1»رمزية

وهـو . اميكيـة الوجـودداة مـن أدوات التعامـل مـع دينأ« التشـكيلي الفـنّ  دّ عَـوي ـُ، تكريس غايـة الجمـال

ــــه  )الفــــنّ (ظــــاهرة  حيــــة تتعامــــل مــــع الوجــــود وتــــدخل في معظــــم الصــــراعات مــــابين الإنســــان بتركيبت

داة مـــن أدوات منطـــق الحـــل أ وعليـــه فـــإنّ الفـــنّ . يئـــي الاجتمـــاعيالفســـيولوجية المتفاعلـــة ومحيطـــه الب

هـو إثبـات الإنسـان لكيانـه مـن خـلال  الفنّ فـ ،2»للصراعات الـتي يبغـي الإنسـان تحقيـق التـوازن فيهـا

  .والأعرافا المعتقدات ووجدانه بحرية متحديً إبداعاته الفنية، والتعبير عن كل ما يختلج فكره 

: المشــهورة )ه255ت ("الجــاحظ "مــن خــلال عبــارة  التصــوير الشــعريكــان الحــديث عــن 

 لرّمـــاني"والمفســـرون كـــاقـــاد فالنّ  ،"التصـــويروضـــرب مـــن النســـيج وجـــنس مـــن  فإنمـــا الشـــعر صـــناعة"«

ه 421ت(يقــــالمرزو "و" )ه 395ت ( العســــكري"و" )ه 392ت( جــــنيّ  ابــــن"و ")ه 368ت(

عبـــد "وبلـــغ ذروتـــه مـــع  ،تكلّمـــوا عـــن العلاقـــة بـــين الشـــعر والرّســـم" )ه 456ت( ابـــن رشـــيق"و  ")

بعبارة ورة صاحب نظرية النّظم المشهورة، واحتجّ في دفاعه عن الصّ " )ه 471ت( رجانيالجالقاهر 

المعنــوي وتقديمــه  ابقة والاســتعارة والتمثيــل وجمالهــا وتأثيرهــا إلى قــدر�ا علــى تجســيمالسّــ" الجــاحظ"

الحركـــة فيـــه حـــتى ليكـــاد تـــراه العـــين، ويـــرد روعـــة الشـــعر إلى براعـــة  وبـــثِّ  ،تقـــديماً حســـياً وتشخيصـــه

سـاذجا كمـا يعتقـد   عمـلا سـهلاعر لـيس الشّ ف ؛3»اعر وعمل الرّسامارن بين عمل الشّ ويق *التصوير

تجتمـع لهـا في كـلّ ومهـارة وحـذق اعة هو صـنو غاية التعقيد،  في دٌ قَّ عَ من النّاس؛ بل هو عمل مُ  كثير

انع وذوقـــه الفـــني في إخـــراج ، والصـــناعة تحتـــاج إلى مهـــارة الصّـــقنيـــاتن المصـــطلحات والتلغـــة كثـــير مـــ

  .ومتفرّد في قوالبه إلى إبداع متميز ةلخام وتشكيلها بواسطة أدوات خاصّ المادة ا

                                                           
 .30عادل مصطفى، دلالة الشكل، ص-1
  .194م، ص2004-ه1425، 1زهير صاحب وآخرون، دراسات في بنية الفن ، دار مكتبة الرائد العلمية، الأردن، ط-2

غاية في " التصوير"، وهو من أقدم الشعراء الجاهليين يلاحظ أنه يعُنى بالتصوير في شعره كأنّ "امرئ القيس"إلى   من يرجع *

، دار المعارف، القاهرة، "في الشعر العربي" نظر شوقي ضيف، الفن ومذاهبها. نفسه، فالأفكار تتلاحق في صفوف من التشبيه

  .، دت11ط
  .15زهير صاحب وآخرون، دراسات في بنية الفن،  ص-3
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واعتبرهـا «، "الجـاحظ" مقولـة عنـد افذةبرؤيته النّ  "ك مرتاضعبد المال"اقد الجزائري وقف النّ 

دة عـن عر صـناعة خالصـة، مجـرّ الشّـ وإنـّا لانـدَّعي أنّ (...)  قد العـربيرة في تاريخ النّ نقدية مبكّ  ةنظري

وترقـى إلى أبعـد  الموهبـة أو الهوايـة فتسـمويصـقل ناعة هي إذن ذلك المراسُ الذي فالصّ (...)  الموهبة

نى تنضاف إلى بعضها لتؤلف نى، وهذه البُ فقد تمثّل الكلام بُ . وإنمّا تعمّد اصطناع النسج(...) غاية

ا و�ـذ ،1»وهناك إذن تصوير وهو من خصـائص الصـورة الشـعرية(...)  سطح فيكوّن لوناًله  نسجًا

عر والرّسـم مـن خـلال أحكامـه النقديـة أو نمـاذج عـن بين الشّ إلى العلاقة الفعلية  "لجاحظا" لم يشر

ز عـزِّ يُ  ، وهذا ما2امنصوص شعرية تقدم مشهداً أو منظوراً واحداً لمخيلة المتلقي كأنهّ لوحة رسمها رسّ 

ذلك لــ« داة التواصــل مــع الآخــر،همــا يختلفــان في ألكنّ ، عر والرّســم إلى مجــال الفــنّ الشّــ قناعــة انتمــاء

عنـدما يــوازن بـين الشـعر والرّسـم ينتهــي إلى حصـر التمـايز بينهمــا في " )ه 339ت( الفـارابي"نجـد 

الكلمــات هــي المــادة الخــام الــتي ف ،3»فــأداة الشــعر هــي الكلمــات وأداة الرّســم هــي الأصــباغ. الأداة

لألـوان، مهمـا اختلفـت أدوات الفنـون فإّ�ـا تسـهم في ر، كمـا ينطلـق الرّسـام مـن ااعينطلق منهـا الشّـ

  .الواقع وتغييره إثارة

سـيمونيدس "أقـدم عبـارة  لعـلّ «سـم عنـد الغـربيين؛ منذ القدم تشكلت العلاقة بين الشعر والرّ        

سـم أو رسـم نـاطق، وإن الرّ  إنّ الشعر صورة ناطقة: التي يقول فيها )م.ق468-556( "الكيوسي

الشـــاعر الرومـــاني " هـــوراس"أو فـــن التصـــوير شـــعر صـــامت، كمـــا تـــردّدت هـــذه العبـــارة علـــى لســـان 

، )ســمكمــا يكــون الشــعر يكــون الرّ (صــيدة بالصــورة يشــبه الق) عرالشّــ فــنّ (في كتابــه ) م.ق65-8(

 إنّ "يقـــول ) م485-430" (ســـيدونيوس"رت هـــذه العبـــارة مـــع شـــاعر لاتيـــني متـــأخر وأيضـــا تكـــرّ 

 ،4»، وقد رسم في قصـائده مشـاهد تخاطـب كـل الحـواس"التصوير شعر صامت والشعر صور ناطقة

                                                           
، ديوان المطبوعات الجزائرية، بن "دراسة تشريحية لقصيدة  أشجان يمانية"عبد المالك مرتاض، بنية الخطاب الشعري -1

  .9ص-8الجزائر، دط، دت، ص-عكنون
  .15كلود عبيد، جمالية الصورة،  ص  -2
  .233جابر عصفور، قراءة التراث النقدي، ص-3
  .11كلود عبيد، جمالية الصورة، ص-4
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واســـتكناه الجمـــال الفـــني بواســـطة العـــين الـــتي تـــرى الكلمـــات في معرفـــة كبـــير هـــذه الأخـــيرة لهـــا دور  

  .وتبلورها إلى صور وأشكال ملونة

منهمـا أسـلوبه الخـاصّ  ام، ولكـلشـاعر هـو رسّـ عر، وكلّ ر هو رسم وكل رسم هو شِ عْ فكل شِ 

أي بمــا  ،ي لفنــه مباشــرةأعصــاب المتلقّــ ر علــىلرّســام يــؤثر بــاللّون الأحمـا« ، فـــــعلــى النفــوس في التـأثير

إلى في المادة ذات اللّون الأحمر التي استخدمها في تلوين جزء من لوحته؛من قدرة على الإثارة ترجع 

أمّـــا الشـــاعر فإنــّـه  ومـــا في ذلـــك مـــن خصـــائص ذاتيـــة في اللّـــون نفســـه، درجتـــه،مـــدى كثافـــة اللّـــون و 

 لأنــّـه لايســـتخدم اللّـــون اســـتخداما مباشـــرا، أي لا المباشـــر؛لايســـتطيع أن يـــؤثر هـــذا التـــأثير الحســـي 

يضعك وجهًا لوجه أمام اللّون، وإنمّا هو يبتعث فيـك اللـّون مـن خـلال الرّمـز الصّـغير الـّذي يـدل بـه 

تحمــل أي خصيصــة مــن  الــّذي تنطــوي عليــه كلمــة ذات عــددٍ صــغيرٍ مــن المقــاطع الصــوتية لا عليــه،

تبقــى لغــة اللــّون وســيلة تعبيريــة حيــث  ،1»نــت قــادرة علــى اســتثارتهوإن كا خصــائص اللــّون المــذكور،

الطـّرف عـن جاذبيـة اللـّون  ، ولا يمكن لأي مجـال غـضّ تضفي طابعًا جماليًا وفنيًا على حياة الإنسان

عر مــن الفنــون الــتي لم تفــوِّت فرصــة توظيفــه في صــورها وقابليتــه للتجــاوب مــع جميــع الأطــراف، فالشّــ

لونة الصّ ت الصّ في العصر الحديث، حيث احتلّ الشعرية، لا سيّما 
ُ
  .دارة في العالمورة الم

ام صـلة اعر والرّسّـفالصّلة بـين الشّـ « ومع ذلكي، سم في مدى التأثير على المتلقّ عر والرّ تفاوت الشّ ي

ة الجوانـــب، ســـواء في إ�ـــا بالفعـــل علاقـــة متكاملـــ ؛2»والتـــأثير والإحســـاس تـــرتبط بالرِّســـالة والأدوات

  .إلى إرساء قواعدها الفنون القيم الفنية الجمالية التي تسعى في وأالعناصر 

هــل هــي حقبــة جديــدة للفــن؟ وهــل تقــتحم « :نتســاءل في ظــل التطــور الــذي شــهده العــالم،

التكنولوجيــا الحديثــة أعمــاق الإنســـان لتعــبرّ عــن أحاسيســـه وانفعالاتــه بــدلاً عنـــه؟ هــل ســيأتي اليـــوم 

وتنشـأ مدرسـة جديـدة في لوان ويستبدل �ا شاشـة وأزرارا؟ والأ ةعن الفرشا الذي يستغني فيه الفنان

إلى مـــدارس الواقعيـــة والرّومانســـية والســـريالية والتكعيبيـــة؟أم  مّ نولوجيـــة، لتـــنظالرّســـم هـــي المدرســـة التك

                                                           
  .51عزّ الدّين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، ص-1
  .230الزواهرة، اللّون ودلالاته في الشعر، ص-2
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بالفـأرة اسْـتبُدِلَ القلـم ، بالفعـل 1»هـا جميعـاسم بالتكنولوجيـا محلّ ستندثر جميع هذه المدارس ليحل الرّ 

ــــالأقراص المضــــغوطةاشــــة، واوالــــورق بالشّ  الصــــورة،  إلى دةا�ــــرّ  ، وانتقلــــت الكلمــــةالمدمجــــة/لكتــــاب ب

 إذ لا غرابة ،الأدب رهين التكنولوجياصار و  احبة للصورة في جميع مستويا�ا،وأضحت الكلمة مص

المرئيـــة والمســـموعة واســـتثمار مبــدعيها للعناصـــر الأخــرى  قافــة الغربيـــة في هــذا ا�ـــال،ســـبق الثّ «نفــي 

ي؛ إذ يكتشـــف لإنشــاء نصــوص أدبيــة جديــدة في فكر�ــا ومحتواهــا، وفي طريقــة ظهورهــا أمــام المتلقّــ

بيـة، مـن مجـرد الأد إلى النصـوصظـر للعرب المسلمين دورا كبيرا في تحويـل النّ  الباحث في هذا ا�ال أنّ 

ية دوراً إضـافيًا للـنص يــؤثر في البصـر ؤيـة ي الرّ بحيـث تـؤدّ نصـوص تنُشـد، أو تلُقـى إلى نصـوص تـُرى، 

 ولُ يكون أكثر من مجرد تـزيين خـارجي أحيانـا أخـرى، ولكنـه في جميـع الأحـوال يحَـُ معناه أحيانا، ولا

كنولوجيـا ذرو�ـا بلغـت التّ مهمـا و ، 2»ة البصـر تفُعّل فيـه حاسّـدون إمكانية الوصول إلى النص ما لم

يتـأثر بـالواقع  الـذي تسـكن وجـدان الفنـان المشاعر ؛ فإنّ الإبداعية لمسر عفي إيجاد بدائل متطورة تيُ

 من لمف الاته الفكرية والرّوحية؛تعكس انشغ  فيه بما يملكه من إمكانات فنية،المعيش، ويحاول التأثير

  .رم يتقادم، ومن لم يتطور يتدهو تقدّ د، ومن لم يد يتبدّ يتجدّ 

الحديثــة كافــة ألقــت بظلالهــا علــى المعرفــة إنّ التطــورات الــتي حصــلت في جــوهر المعــارف «    

التخييلية وفي مقدمتها الشعر، الذي راح يطوّر إمكاناته التشـكيلية علـى النحـو الـذي يكـون بوسـعه 

ة مجاراة ما حصل حوله، فانفتح في سبيل أساس مـن سـبل تطـوير أدواتـه التعبيريـة علـى الفنـون ا�ـاور 

شـدّة التقـارب واضـحة إذا كانـت و  ،3»زز طاقاتـه التشـكيليةيتفق ورؤياه، ومـا يعـمن تقانا�ا ما لينهل

 ؟مشـترك اعر والرّسـام في إنتـاج إبـداعيفهـل يمكـن أن تثُمـر الصّـلة بـين الشّـ والرّسم، تمامًا بين الشعر

مرســـــومة ) فوتوغرافيـــــة(برز صـــــورة وصـــــفية في الواقـــــع يــُـــ ]الـــــذي[ لشـــــاعر«الأمـــــر مرهـــــون بقـــــدرة أم 

                                                           
م،  2000يناير  15، 39، مجلة العربي، دب، الكتاب "الفن التشكيلي آفاق من"مجموعة  كتاب العربي، التعبير بالألوان  -1

  .17ص
  .10م، ص2008، 1المغرب، ط-فاطمة البريكي، الكتابة والتكنولوجيا، المركز الثقافي العربي، الدّار البيضاء-2
  .195صم، 2005، 1الأردن، ط-، عمان"نحو قصيدة عربية جديدة"محمد صابر عبيد، رؤيا الحداثة الشعرية -3
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تشـكيلية  في قصائده، وكأ�ـا  لوحـات 1»ونيةالأبعاد الهندسية والخصائص اللّ زا على بالكلمات، مركّ 

ومن غير الممكن إرجاع الصورة الشعرية إلى حاسة معينة  «ى للقارئ في  أرقى الصور الحسية، تتراء

ورة معقــدة متداخلــة بدرجــة تمنــع مثــل هــذا التحديــد، ومــا يعُتقــد أنــه مــن صــميم دون غيرهــا، فالصّــ

ة أخــرى، فجميــع المــدركات تتــداخل وتتفاعــل فيمــا حاسّــ يمكــن أن يوجــد فيــه مــا يخــصّ ة مــا، حاسّــ

اثف تتكفقط بل  العين/ة البصرعلى حاسّ ورة لا تقوم ، فالصّ 2»اخليةنات الفرد الدّ بينها، ومع مكوّ 

 .إدراك الجمال وتشكيلهالحواس الأخرى في 

تتجـدّد مـع كـل توظيـف، وقـد  ؛ لكنهـابعيـدطيـدة تمتـد إلى أمـد بـين الشـعر والرّسـم علاقـة و  تجمع    

شــــهدت « ، حيــــث"دة اللّوحــــةيالقصــــ" مصــــطلح إنتــــاج في الشــــعر والرّســــمالتــــزاوج الفــــني بــــين  أثمــــر

ففـي ؛ 3»ا وصـيغ تعبيرهـا وتمثيلهـا للوجـودشـكيلهالقصيدة الحديثـة جملـة تحـولات في أنمـوذج بنائهـا وت

 التي  لينا أن نراعي هذه المؤثراتوجب عإذ  ؛القصيدة نحاول تذوقها حينما نقرأ ظل هذه التحولات

مجموعة من الفراغات، مجموعـة مـن النقـاط، الأسـطر ( القصيدة تكوين في عناصر أساسية أصبحت

القصـيدة في «إذن  ،)، وغيرهـافرات، الصـور المختلفـةالأشـكال والرمـوز والشّـ الوزن، الشعرية الممزقة،

الهندسـة "و" البيـاض"تظهر تقنيات جديـدة هـي وهكذا (...)  وبصري الواقع الحديث شكل خطيّ 

قــد ، عقــلال/الفكــر أو بالقلــب/نراهــا بالوجــدان هــذه التمظهــرات الفنيــة ،4»"التعبــير بــالخط"و" ةالحــرّ 

  .هي القصيدة المخفية المقصودةتكون 

أن الحياة الإنسانية قد شهدت  «نجد ف تراجع قيمة الكلمة؛ة الصورة  إلى طَ لْ سُ  تصاعد أدّى      

الثابتــة مــن د قاصــرة علــى تلــك الأشــكال عُــفي هــذه الفــترة أكــبر انفجــار في الصّــور البصــريةّ؛ إذ لم ت ـَ

                                                           
م، 1979، مارس 1، دار العلم للملايين، بيروت، ط"دراسات بنيوية في الشعر"كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي -1

  .                                                   31ص
م، 2003، 1لبنان، ط-محمد علي كندي، الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت-2

  .                                                                                      30ص
  .25فاتن عبد الجبار جواد، اللّون لعبة سيميائية، ص-3
الحديث للنشر ، عالم الكتب "قراءة تناصية في الحداثة الشعري العربية"محمد جودات، في العروض والشكل البصري -4

  .82م، ص2011-ه1432، 1الأردن، ط-والتوزيع، اربد
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ا دخلـت صـناعة الصـور مرحلـة الرّسوم اليدويةّ والآلية، ولا تلك المشاهد المعتادة في الحياة ذا�ا، وإنمّ 

شــؤون الحيــاة العامــة جعلــت طــابع الحضــارة المحدثــة ينصــبّ في مجملــه علــى كثافــة توظيــف الصــور في 

ا إنمّـة جماليـة، عَـت ـْ يقتصـر علـى إحـداث مُ لاة، رة حقيقيـة تفـيض بمعـاني الحيـاعر صـو ، والشّـ1»ةوالخاصّ 

  .دّ وسيلة من وسائل الكشف والبحث عن الحقيقةعَ ي ـُ

عناصــرها  نعــدّ  « حيــث ،تيــة بكــل مــا تحملــه مــن مــادة جماليــةصــارت القصــيدة تشــبه لوحــة زي

نصــر مــن خــلال ا نقــدِّر العوحــة إنمّــنــا في اللّ أحجامهــا، ونــدرك ترتيبهــا وأولويا�ــا؛ لأنّ رة، ونقــدر المصــوّ 

الـذي يتميـز بـه، كمـا نعطـي للإضـاءة مـن خـلال الوضـوح أو الفتـور و وحـة، في اللّ  المكانة التي يحتلهـا

الـتي يجعلهـا ا العناصـر علـى هـذا النحـو تبينـت لنـا الأهميـة مـا عاينـّصـر، وكلّ نْ دورها في تحديد قيمـة العُ 

 الــذي نقــل داخــل ا�ــال الفــنيّ للتّ خــذها مرتكــزا ؛ ذلــك لأن العــين تتّ وحــةاللّ في مســاحة للعنصــر  الفنــان

هه إلى العناصر الأخرى الـتي لا تجـد قيمتهـا وحة، فهي زيادة على كو�ا تشدّ الانتباه، توجّ تعرضه اللّ 

لوحة إنما تقوم على عنصر مركـزي  ، وكلّ من مقدار الهيمنة التي يشيعها العنصر المركزي الحضورية إلاّ 

 فــإنّ  مــن أجــل ذلــك ؛2»تنطلــق اتجاهــات العناصــر الأخــرى ودلالا�ــا يمثــل بــؤرة الدلالــة فيهــا، منــه

إن كـل دراسـة،  «بي؛ ثم نقف عند معناها اللّغوي والتشكيلي والأدعليه و  هي محور اهتمامنا اللّوحة

الاصطلاح، وهكذا نجـد غالبيـة البـاحثين يرفضـون بمجرد ما تريد أن تكون علمية، تصطدم بمشاكل 

حـــق الدراســـات الأدبيـــة في أن تتـــوفر علـــى مصـــطلحات محـــددة ودقيقـــة بحجـــة أن تقطيـــع الظــــواهر 

  .حسب الأنساق الثقافية المختلفة، بل 3»الأدبية يتغير حسب الفترات والبلدان

لســان "في ) لــوح(عــنىوورد م ،4»بــل هــو قــرآن مجيــد في لــوح محفــوظ « :جــاء في القــرآن الكــريم

صــحيفة مــن صــفائح : اللَّــوحُ  (...) كــل صــفيحة عريضــة مــن صــفائح الخشــب،: اللّــوح « :"العــرب

                                                           
  .120صلاح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة،  ص-1
  .125م،  ص2009حبيب مونسي، توترات الإبداع الشعري، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط، -2
م، 1989، 2عيون المقالات، الدار البيضاء، طأحمد المريني، : تزفطان تودوروف وآخرون، في أصول النقد الجديد، تر-3

  .11ص
  .21البروج، آية -4
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. اللَّـوحُ المحفـوظ: واللَّـوحُ . الـذي يكتـب فيـه: وحواللـّ. لكتف إذا كُتِبَ عليهـا سميـت لوحًـاالخشب، وا

مصنوع  ،ة اللّوح هو الخشبفأصل مادّ  ،1»في لوحٍ محفوظٍ، يعني مستودع مشيئات االله: وفي التنزيل

 ،زائــري في فــترة احتلالــهولا ننســى أن ا�تمــع الج منــه صــفائح أو صــحائف ســواء للرّســم أو الكتابــة،

لتعلــيم الأطفــال القــراءة  امــعو وايــا أو الجواح في الزّ الألــ بعــد حصــوله علــى الاســتقلال اســتخدم حــتىّ 

  .القرآن الكريم هموتحفيظ

. كـــل صـــفحة مـــن خشـــب أو نحـــوه: اللَّـــوْحُ « اللــّـوح واللّوحـــة معـــاً  "المعجـــم الـــوجيز"ف وظَّـــفي حـــين 

ولـوح . عِـرَضٌ كـالكتفكـلُّ عظـم منـه فيـه : لـوح الجسـد. كتب فيه من خشب أو نحوهما يُ : واللَّوْحُ 

لـوح مـن الخشـب تجعـل : ولـَوْحُ الألـوَان. لوحٌ من حجَـر خـاصّ يسـهل فيـه محَْـوُ الكتابـة فيـه: الإردواز

ــقِ : الألــواحَ ويقــال فــلان تــامُّ . ألــواح) ج.(يــه الألــوان وتخلــطعل : ولم يبــق منــه إلا الألــواح. عظــيمُ الخلَْ

لوحٌ من الورَق الغليظ أو نحوه يصوَّر فيه منظرٌ طبيعيٌّ أو مشهدٌ تـاريخيٌّ أو : اللَّوْحَةُ . العظامُ العِراض

فـــاللّوح لـــه عـــدّة دلالات تختلـــف مـــن ســـياق إلى آخـــر، وأشـــهرها اللــّـوح المصـــنوع مـــن  ؛2»غـــير ذلـــك

 الخشب أو نحوه للكتابة عليه، وأمّا اللّوحة فهي مصنوعة من الورق السميك أو نحـوه للكتابـة عليهـا

، أي القمـاش 3»اة بـألوان حقيقيـةغطـّوحة هي قطعـة مـن القمـاش الحقيقـي مُ كما أن اللّ «أو الرّسم، 

  .لوحات فنية ادة تصنع منها لوحة مثلما يصنع من الخشب أو الورقهو م

 إيــــراد فقـــط في يكمـــنالاختلاف فـــ ،"المعجــــم الوســـيط"في  نفســـها لالاتهـــذه الـــدّ  نجـــد

المسح البصـري لقراء�ـا، ظر في اللّوحة، أو ير إلى اشتراط النّ هو ما يش، 4»النّظرة كاللّمحة: وحةاللّ «

لــوح « :استفاضــة واســعة لمــدلول اللّوحــة فيــه" العربيــة المعاصــرة المنجــد فــي اللغــة"في حــين نجــد 

أو " لـوح حديـد"أو " لـوح خشـب: "كـل صـفيحة عريضـة مـن خشـب أو معـدن أو غيرهمـا:ألواح:ج

(...)  ورقيقــةقطعــة خشــب مســتطيلة " لــوح رســم:"انصــفيحة خشــبية يرســم عليهــا فنــّ" لــوح حجــر"

                                                           
  .250ل، ص-، ك13م، مج 2005، 4ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، ط-1
  .567م، مادة لوح، ص 1980-ه 1400، 1الوجيز، جمهورية مصر العربية، طمجمع اللّغة العربية، المعجم -2
  .52النقد الفني، مكتبة مصر، دب، دط، دت، ص نبيل راغب،-3
  .845م، ص2005- ه1426، 4مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، جمهورية مصر العربية، ط-4
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. همـــاا يصـــوّر فيـــه منظـــر طبيعـــي أو مشـــهد أو غير لـــوح مـــن الـــورق المقـــوّى أو النســـيج أو غيرهمـــ:لوحـــة

صـورة " رسـم لوحـة"صورة مرسومة على لوح من الورق الغليظ أو النسـيج "لوحة رمزية" "لوحة زيتية"

مـن مكـان  هلـالمصنوع مـن الخشـب الثقيـل في حم( حللو  انتقل المفهوم اللَّغويثمّ ، 1»مرسومة بالألوان

هــذا مــا يســهل الأمــر علــى و الخفيفــة في حملهــا، ( للكتابــة والرّســم ة الجــاهزةالمــادّ  إلى الــورق )إلى آخــر

أهــل  ؛ة بــها هــذه التفاصــيل الدّقيقـة للــورق وحجمــه والأقــلام الخاصّــواء، وربمّــم علــى السّــم والمــتعلّ المعلـّ

  .)سة المعمارية أعلم �امي الأزياء والهندمّ الرّسم ومص

ألـواح، ) ج(لـوح ) ج ات(ورة سَـبُّ  TABLEAU «فتعـني اللّوحـة " ا�يب"في معجم جاء      

، مُعَلَّقَـة )ج ات(، قائَمِـة جَـدَاولُ ) ج(صُـوَر، جَـدْوَل ) ج(رُسُـوم، صُـورَة ) ج(، رَسْـم )ج ات(لوحة

رسـم، (وحـة مـن ، فهذا المعجم أعطى مرادفـات أخـرى للّ 2»مَشَاهِدُ، وَصْف) ج(، مَشْهَد )ج ات(

لرمـــــوز أو و اأ ســــم أو الكتابـــــةلا فـــــرق بـــــين الرّ  ؛ حيــــث)صــــورة، جـــــدول، قائمــــة، مشـــــهد، وصـــــف

  .تحمل المدلول نفسه فكل هذه الكلمات ،الأشكال أو أي تجسيم

 tableau«3:لـوح« ":مالـلاّ "حـرف في  ) عـربي-فرنسي، فرنسي-عربي(لفريد القاموس ا اأمّ 

-تخَْتــَـة-لــَـوْح«، ومـــن جهـــة أخـــرى ورد "لـــوح"دون تفصـــيل، واقتصـــر فقـــط علـــى كلمــة  بشــكل عـــامّ 

نفســه، ويــرد بصــيغة وحــة في حمــل المــدلول �ــذا يتســاوى لــوح مــع اللّ و .tableau «4:لَوْحَــة-سَــبُّورة

  .المقابل الفرنسيواحدة في 

" موضــوعا"في العــادة تمثــل شــيئاً مــا، وترســم «هــي ، و في حياتنــا اشــائعً   امصــطلحً اللّوحــة  دُّ عَـت ـُ

فاللّوحــة تجســيد للواقــع الخــارجي، ومــادة توثيقيــة  ،5»الحســيةفي التجربــة " الأشــياء"ا يشــبه يتكــون ممــّ

                                                           
  .1306م، ص2001، 2المنجد في اللغة العربية المعاصرة، دار للشرق، بيروت، ط-1
جيب  معجم فرنسي-2

ُ
، دار اليمامة للنشر والتوزيع، دب، دط، دت، "عامّ، لغويّ، وظيفي"عربي -أحمد العايد وآخرون، الم

  .                                                          1356ص
  .138م، ص2009اهرة، دط، ، الهيئة المصرية للكتاب، الق)عربي-فرنسي، فرنس-عَربي(فريدة النجدي، القاموس الفريد -3
  .173المرجع نفسه، ص -4
الأردن، دط، -محمد عصفور، منشورات الجامعة الأردنية، عمان: ، تر"محاولات أربع"نورثرب فراي، تشريح النقد -5

  .165م، ص1991ه1412
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 للنشــاط الإنســاني، وهــي مثــل اللّغــة فعــل اجتمــاعي يصــيغ المشــاعر والأفكــار ويعيــد تشــكيل الواقــع

وق الــتي تســتعين بالعقــل والــذّ " العــين"قــراءة اللّوحــة هــي  يلةة، ووســان الخاصّــالمرئــي وفــق ثقافــة الفنـّـ

وتخيــل الرّســام كيــف جسّــد  إليهــا بعمــق والاســتغراق فيهــا طــويلا،النظــر  اللّوحــة تتطلّــبالفــني، كمــا 

  .والأبعاد والأحجاموالألوان أو الموضوع المرسوم من خلال الخطوط  الفكرةةإحساسه ورؤيته الخاصّ ب

مرئيـا ] كـل النـاس[ه لــوحـات الـتي تتوجّـالكتابـات واللّ  وحة الإشهارية وظيفتها بكلّ تؤدي اللّ «

، لوحـات مرشـدة رقـاتلوحات توجيهية لأسمـاء الطّ ): مختلف الموضوعات على واجهة(بارزة  بطريقة

صــيدلة، محطــة بنــزين، ســوق مركــزي، بــائع (شــهارية لافتــات المتــاجر والمحــلاتللاتجاهــات، لوحــات إ

، لوحــــات إشــــارات توقــــف )موثــــق، مــــوزع التــــذاكر، بعــــض الحــــرفيين(فتــــات المهنيــــة اللاّ ..) الزهــــور

اه الوحيــــد، تحديــــد الســــرعة، ممهــــلات، الاتجــــاه الاتجــــاه الممنــــوع، الاتجّــــ(وحــــات الســــير الحــــافلات، ل

وحــــات التوجيهيــــة بــــالطبع عــــدة تحــــوي اللّ ) الــــدوراني دون الحــــديث عــــن الأضــــواء الحمــــراء المعروفــــة

، توجيــــه الأمــــاكن الداخليــــة للمدينــــة، توجيهــــات المعــــالم، توجيهــــات اهتوجيهــــات الاتجــّــ: توجيهــــات

النــوع مــن  ، فمثــل هــذا1» البريــد، المدرســة، الجامعــة، مديريــة الشــؤون الاجتماعيــة(ميــة الخدمــة العمو 

سـويق وتـرويج وحات تتجاوز قيمتها الجمالية التزينيـة إلى أهـداف ووظـائف تقـوم �ـا مـن تنظـيم وتاللّ 

  .في ا�ال الاجتماعي

التشــــكيلي إلى ناقــــد تشــــكيلي  مــــن هــــاوٍ للفــــنّ  تختلــــف قــــراءة اللّوحــــة مــــن قــــارئ إلى قــــارئ؛

اللّوحـــة   وبالتحديـــدأي عمـــل فــنيّ «لأن  حليـــل والقــراءة الفنيـــة العميقــة؛ص يمتلـــك آليــات التّ متخصّــ

التشـــــكيلية تعتمـــــد في تكوينهـــــاعلى مبـــــدأ التركيـــــب، ومعرفـــــة القـــــوانين العامـــــة الـــــتي تعمـــــل بموجبهـــــا 

نظــام تســتمد معناهــا مــن علاقــات  ه إذا كانــت الوحــدات الفرديــة لأيّ ذلــك أنــّ. التجــاوزات العلاميــة

، بمرحلــة الأفــراد كيــب ولا تمــرّ وحــة التشــكيلية تبــدأ أساســا مــن الترّ اللّ  عناصــرها بعضــها بــبعض، فــإنّ 

                                                           
 -1429و الحجة ، ذ1الجزائر، ط-ألكس مكيلي، الوجيز في سيمياء المواقف، منشورات بونة للبحوث والدراسات، عنابة-1

  .139م، ص2008ديسمبر



 ؛ ائتلاف واختلافالعلاقة بين الشعر والرّسم...............................مدخل 

- 21 - 
 

ربمــــا  ،1»دة في البحــــث عــــن كيفيــــة هــــذا التركيــــب ومفرداتــــه ومرجعياتــــهولكننــــا نواجــــه مشــــكلة معقّــــ

أشـــهر " ونـــاليزام"والمعروفـــة أيضـــا باســـم " الجوكنـــدا"بأشـــهر لوحـــة عالميـــة  ارتبطـــت اللّوحـــة التشـــكيلية

 دُّ عَـــفلوحتـــه ت ـُ، )م1519-م1452"(ليونـــاردو دافنشـــي"للفنـــان الإيطـــالي  ابتســـامة في عـــالم الفـــنّ 

 وقفحر والغمـوض، مـا زالـت تسـتإنسـاني، هـادئ السّـ ة ما وصل إليه عصر النهضة مـن تعبـيرقمّ ا«

 
ُ
للفنـان " المـرأة الباكيـة"أمـا لوحـة . الزمـان والمكـانشاهد لها حتى يومنا هذا، وكأ�ا حـوار ممتـد عـبر الم

الحـديث في أوروبــا، ومـا آلــت  فـتعكس مــا وصـل إليـه الفــنّ  ،)م1973-م1881("بيكاســوبـابلو "

" ليونـاردو دافنشـي"قد تفرّد و ، 2»احنة مع مجتمع لا يرحممعانا�ا الطّ  مّ ضَ إليه انفعالات المرأة في خِ 

أعجـزت الفنـانين السـاحرة في صـمت وإغـراء الأنوثـة، تهـا لوحـة امـرأة أ�ـرت مشـاهديها بطلَّ  في رسم

  .لعريقا دة لصاحبها وفنّهلِّ فظلَّت مخ تلك اللّوحة،أن يرسموا مايشبه 

مــن قــيم  التشــكيلي يســتوقفه ويثــير اهتمامــه مــا فيــه ذي يتأمــل عمــلا مــن أعمــال الفــنّ لــّا« إنّ 

 كبـيرٌ  تـأثيرٌ وكـان لهـذه اللّوحـة ، 3»تشكيلية مميزة لـه، ثم تنتقـل بعـد ذلـك إلى عقـل المشـاهد ووجدانـه

في التحليــل النفســي، تظهــر  "لفرويــد"ظــام التــأويلي وفي نظــام آخــر، أي النّ «، التشــكيلي الفــنّ  علــى

هــذه " ليونــار"لــدى  إ�ــا نمــوذج أو النمــوذج الشــبيه بــالأمّ . "symbole " الجوكنــدا أيضــا كرمــز

يوحنــا "، والقــديس "آن"ة الأخــيرة الــتي أعــاد إنتــاج نمــوذج ابتســامتها في لوحــات أخــرى مثــل القديســ

 ، مـن أجـل"لمونـاليزاا" قيمت بحوث ودراسـات حـول تلـك اللّوحـة التشـكيليةأُ حيث  ،4»"المعمدان

سمـت ومـا هـي الظـروف الـتي رُ  ومـا تخفيـه وراءهـا؟ ؟بتسـامةرأة، ومـا سـرّ هـذه الامعرفة حقيقة هذه الم

ز هـذه اللّوحـة حـتى لذي يميّ ا ما هي الألوان التي اختارها؟ ما ا؟غرق من الزمن لإنجازهتُ وكم اسْ فيها؟ 
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 سبب نجاحـه أم  افي التعبير عن الحسِّ المرهف لصاحبه هل البساطة؟ صارت أيقونة الفن التشكيلي

  الشهرة والنجومية؟سمه، يسعى إلى  أسلوب ر فيفا كان متكلِّ أنهّ  

أنّ «، ولا ننســـى الإغـــراء علـــى الفنـــون ا�ـــاورة لهـــا ممارســـة اللّوحـــة التشـــكيلية فـــنّ نســـتغرب لا 

علـى  الأعمال الفنيـة هـي مـن التنـوع والتبـاين، بحيـث يصـعب إدراجهـا في فئـة موحـدة والعثـور بينهـا 

قاســم مشــترك، وهــذه الفنــون  تختلــف فيمــا بينهــا اختلافــا شــديدا يجعلهــا بمثابــة ضــروب متباينــة مــن 

إلى اختلاف  نتاجات المبدعين يعودالتباين في إ، فالاختلاف و 1»النشاط لا يجمع بينها شيء واحد

  .تهم الاجتماعية، وتنشئشخاص أنفسهم، ومنطلقا�م الفنيةالأ

كنــا لمســاحا�ا، ومعرفتنــا بمــا يمــلأ هــذه را لإحــدى اللّوحــات التصــويرية، وإدإذا كانــت رؤيتنــا «

وحـة ومـا �ـدف نـا فهمنـا موضـوع اللّ ا أنّ قًـلَ طْ لا يعـني مُ ) أحمر وأخضـر وأصـفر(  المساحات من ألوان

لـيس في ذاتـه لـيس  ، ذلـك أن اللـّون الأحمـرإليه، وإنما هـم يربطـون بـين أجـزاء مـن الموضـوع ونفسـيتنا

ورة، وإنمّـــا الأســـاس هـــو توزيـــع اللّـــون وتنســـيقه علـــى اللّوحـــة، والأســـاس الجمـــالي أساســـا لجمـــال الصّـــ

ـــ رة ذا�ـــا، ذلـــك أنّ مْـــنســـيق لا في الحُ الموضـــوعي هـــو في هـــذا التّ  ـــع؛ الفنّ ان قـــد يفشـــل في هـــذا التوزي

أو غــــير محبــــب إلى بعــــض  ظــــر عـــن الأحمــــر في ذاتــــه محببـــاالنّ  فيصـــبح عمــــلا فاشــــلا أو قبيحـــا بغــــضّ 

ائقـة والـنفس الـتي تطـرب فرحًـا مـع ألـوان زاهيـة،  فتباين توظيف اللّون يرجع إلى تباين الذّ  ،2»النفوس

  .كما تحزن عند توظيف الألوان القاتمة

ون داخـل مسـاحة للـّ هطريقـة توزيعـ في افقط في رسم لوحـة بـألوان، وإنمّـ انبراعة الفنّ  لا تكمن

ة مـــا تختمـــر في ذهنـــه، وتطـــوف أو فكـــر  موضـــوع يتميـــز بإحساســـه في تجســـيد أيّ اللّوحـــة بأســـلوب 

فالعمــــل الفــــني ينطلــــق مــــن الإحســــاس ، مرئــــي إلى المحســــوس المرئــــيبخيالــــه، فيحولهــــا مــــن ا�ــــرد اللاّ 

وإن اختلــف الشــعر عــن الرّســم في الأداة والوســيلة الــتي  ولــة التــأثير في الآخــرين، حــتىّ ومحا بالجمــال،

  .بدع أو الفنان في التعبير عن فنّهيلجأ إليها الم
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نتاجــات الصّــلة  كــاد تكــون أهــمّ توحــة القصــيدة اللّ «نّ لقــارئ معرفــة أينبغــي علــى اف اأدبيــأمّــا 

يـة؛ إذ تتشـرب اللّوحـة بعـض العناصـر وهو مايشـبه تـداخل الأجنـاس الفنّ  عر والرّسم،القائمة بين الشّ 

والمســـموعات إلى عـــالم آخـــر  وتنتقـــل مـــن عـــالم القـــراءة وألوانــًـا الشـــعرية، وتصـــبح الكلمـــات خطوطــًـا

 والخطــــوط؛ عة بــــالألوانصــــلة بالبصــــر وتكــــون القصــــيدة مشــــبّ وهــــو عــــالم المرئيــــات المتّ  أوســــع فضــــاءً،

وحـين نقـرأ هـذا  الحركـات والأصـوات،ءة بـاللّون و فالقصيدة اللّوحة هي أشبه ما تكون بقصيدة مضـا

اللّوحــــة عمــــلان و  القصــــيدة، ف1»وبعناصــــرها حــــة مرســــومةهن لو النــــوع مــــن القصــــائد يتبــــادر إلى الــــذّ 

انسجام الفنون واتسـاقها في لى تنمّ عا لمعايير وضوابط فنية، بداعيان نسجهما الشاعر والرّسام وفقً إ

  .يتسعى إلى ترسيخها في ذهن المتلقّ الرّسالة التي 

قصــيدته يبُــدع الفنــان  اعرلقصــيدة عمــل فــنيُّ واللّوحــة عمــل فــنيُّ آخــر، ومثلمــا يبُــدع الشّــا«إن 

فــإنّ اللّوحــة تــترك أثــراً في  والبصــر والقلــب، الرّســام في لوحتــه، ومثلمــا تــترك القصــيدة أثــراً في السّــمع

ـــ البصـــر والقلـــب، فالقصـــيدة اللّوحـــة إذ تتـــداخل  ين يقُـــدم العمـــل الأدبيّ في زمـــان ومكـــان،وكـــلا الفنّ

الشـــاعر مثلمـــا يرســـم الرّســـام، وهـــي العلاقـــة  إذ يكتـــب واللــّـون، الأبعـــاد الفنيـــة بـــين الكلمـــة الشـــعرية

عرية إلى أشــكال عــبر لوحــات ل كلماتــه الشّــوّ المحوريــة بــين الشــعر والرّســم، وباســتطاعة الشــاعر أن يحَُــ

،كما لو أّ�ا صورة ذات الأبعاد كلمات عن لوحة تماماية،كما يتمكن الرّسام من أن يجعل لوحته فنّ 

عر والرّســم عنــد لكلمــات إيحــاءات، ويتوقــف التّمييــز بــين الشّــوكمــا للشــكل إيحــاءات فــإنّ ل تُشــاهد،

في عناصـر   مـن العناصـر وتختلـف عنهـاكثـيراللّوحـة في  مـع  القصـيدةتشـترك و  ،2»حدود الرّؤية الفنية

وهو ما يدعونا إلى علاقة ائتلاف واختلاف،  تجمعهما تّمايز الموجود بينهما؛ أيوهو سِرُّ ال ،أخرى

  :في جدولٍ كالآتيإجراء مقارنة بينهما 

  اللّوحة                      القصيدة

  الفن التشكيلي-  الأدب- 

                                                           
  .230ة، اللّون ودلالاته في الشعر، صالزواهر -1
  .223،صالمرجع نفسه-2
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  الشعر  -

  سامر  شاعر-

  الصورة الشعرية-

  القافيةالوزن و - 

  الموسيقى- 

  جمل ألفاظ و -

/            قصيدة التفعيلة/قصيدة عمودية-

  قصيدة النثر  

  القصيدة اللّوحة      -

  نص-

  بصرية   /مكتوبة/ملفوظة/سمعية-

  زمان-

  الرّسم-

  ام شاعررس-

  الصورة الفنية-

  رموزأشكال و -

  التشكيل-

  اللّونو  الخطّ -

لوحات إشهارية /توغرافيةفو صورة/لوحةزيتية-

  لوحات كاريكاتورية/

 اللّوحة القصيدة-

 صورة-

 مرئية-

  مكان-

     

يــوازي هــذا كــون «؛ بصــريّ  مكــانيٌ  الرّســم فــنٌّ فــإنّ إيقــاع مســموع، ب ازمانيــ االشــعر فنّــ إذا كــان      

عر موازيـا للمكـان البيـت، ذي جعل الشّ عند العرب نابعة من وجدان العربي الّ  عرلاقة المكان بالشّ ع

ا يعوض فقر المعالم الحقيقية في البيئة، فاللّغة عنـده معلمً  ويضاف إليه أن العربي قد جعل من الشعر

ــ إذن،1»معلــم أكثــر حضــورا مــن المعـــالم المحسوســة لا يقــلّ قيمــة عـــن عر المكــان عنصــر فعّـــال في الشِّ

عـبرّ وقـد قويـة الصِّـلة،  علاقـةاعر بالمكان الـذي عـاش فيـه، وربـط معـه ط الشّ ارتبوقد مان، عنصر الزّ 

  .جارية ومغامراته العاطفيةقاته، ورحلاته التّ في معلّ  عنها

أمـام حقيقــة التّمـازج الموجـود بــين هـذين الفنــين  بـين القصـيدة واللّوحــة المقارنـة البســيطةتضـعنا 

ح هـذا الجـدول أنّ الفنـون ليسـت بمعـزلٍ عـن التعبيريين، ومدى تلاحم عناصرهما واقترا�ما،كما يوضّ 

فيـه  بـين الفنـون تكـون أمـرا بـديهيا لا يشـكّ  تكاد العلاقـة« بعضها بعض، فهي في تجاذب وتقاطع،

                                                           
 -ه1435، جمادى الأولى 448أحمد التيهاني، حتى نلتقي عولمة القصيدة، ا�لة العربية الوطنية للتوزيع، الرياض، ع -1

  .144م، ص2014مارس 
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أحــد، ويكفــي أن ننظــر في بعــض الكلمــات والتعبــيرات الشــائعة في النقــد الفــني والأدبي لنعــرف أ�ــا 

أمــر طبيعــي أن تتــداخل الأجنــاس الأدبيــة ، 1»في آن واحــدتــوحي �ــذه العلاقــة الحقيقيــة والغامضــة 

  .جديدة فنية والفنية وترتبط فيما بينها وتجمع بينها علاقات تؤسس لنظريات

 رأثّ احة الفنيـــة يتبـــادلون التـّــامين شـــعراء في السّـــامين ورسّـــإذن في وجـــود شـــعراء رسّـــغـــروَ  لا

 وبــذلك يصــبح الشــعر صــورة ناطقــة والرّســم شــعراً صــامتًا، وهــو مــا « أثير بــين الأجنــاس الفنيــة،والتّــ

انتقـال  ،2»؟ن الشعر رسماً، ومـن الرّسـم شـعراًهل يمكن أن نجعل م: يطرح التساؤل بشيء مغاير هو

صــطلح عليهــا بالثقافــة البصــرية ثقافــة العــين أو مــا يُ طبيعــي مــن اعتمــاد الشــعر علــى ثقافــة الأذن إلى 

ي للعـالم لا إلى خلـق التصـورات �دف من خلال التشـكيل البصـري إلى تجسـيد الإدراك الحسّـ«التي 

ــبَ ي إلى التَّ عنــه؛ وذلــك مــن خــلال دعــوة المتلقّــ  صُّ
ُ
زات محفّــ في غيــاب أيّ  صّ ري للــنّ صَــى البَ طــَعْ ر في الم

اتج عـن النـّ" سـلطالتّ "معي ولقي السّـوت والتّ لتصور غير بصري، وهي المخرج من التمركز حول الصّ 

وتــــدور مجــــالات  «، المرئــــي إلى المحســــوس معيالــــذهني السّــــ ، أي التحــــول مــــن ا�ــــرّد3»ثقافــــة الأذن

  الــدرس في الثقافــة البصــرية حــول البحــث الفلســفي في إبيســتمولوجيا
ُ
ور شــاهدة وســيميوطيقية الصّــالم

د عْـهـذا فضـاءات ذات ب ـُ يكولوجي للمجال البصري، وسيضمّ د السّ عْ والعلامات البصرية، وحول الب ـُ

فرج وهي درس اجتماعي عن صيغ العرض والتّ  ،فاعل الإبصاريق بالتّ ظاهراتي وعضوي ومعرفي تتعلّ 

كنولوجيـــا الحديثـــة الفضـــاءات بفضـــل التّ هـــذه لت تشـــكّ حيـــث  ؛4»المشـــاهدة البصـــري وأنثروبولوجيـــا

  .ىرَ خْ قافات الأُ قت على باقي الثّ ، وتفوّ قافة البصرية حضورها القويّ والمعاصرة، و�ذا فرضت الثّ 

                                                           
  .80دط،  دت، ص مصر،-أحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي، دار �ضة للطبع والنشر، القاهرة-1
 م، ص2006، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دب، دط، "في الشعر العربي"محمد نجيب التلاوي، القصيدة التشكيلية -2

56.  
، النادي الأدبي بالرياض والمركز الثقافي )"م2004-1954(في الشعر العربي الحديث "محمد الصفراني، التشكيل البصري -3

  .22م، ص2008، 1بيروت، طالعربي، الدار البيضاء، 
  .14م، ص2004، 1عبد االله الغذامي، الثقافة التلفزيونية، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط-4
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أي موضوعٍ من الواقع  تجسيملورقًا سميكًا للرّسم عليه أو تضي تقوحة أساسا على العين، اللّ تعتمد 

فس ومكنونا�ــا، وتختلــف تلجــات الــنّ التعبــير عــن مخُْ تاريخيــة أو أو تجســيد حادثــة ) الطبيعــة( يالخــارج

وثقافـــا�م  ينيـــة ولغـــا�موتوجهـــا�م الفكريـــة والدّ لاف مواضـــيعها وأدوا�ـــا وأصـــحا�ا اللّوحـــات بـــاخت

  .يةرس الفنّ انتماءا�م للمداو وعادا�م وتقاليدهم، 

سم الانطبـاعي انبثـق عـن فالرّ  ؛ا سبقه من أعمال تماثله في جنسهينبثق عمّ  عمل فنيّ  إنّ كلّ «

الف ســـوى ســـياق فـــني لهـــذه الكلاســـيكي، ولـــيس هـــذا السّـــ الرومـــانتيكي، والأخـــير عـــن الفـــنّ  الفـــنّ 

أن تأخـذ معهـا  دّ لهـا إلى عمـل لابـُرسـالة في تحوّ  ن أيّ لـذلك فـإ ،وحات التي تمخضـت عنـه لاحقًـااللّ 

 تنتمــي اللّوحــة إذا كانــتو  ،1»نفســهههــا إلى داخــل فيــه ليســاعدها علــى تحويــل توجّ  وتحــلّ " ياقالسّــ"

ان مـن خلالهـا عـن الواقـع الـذي ينتسـب  الفنـّيعـبرّ  ي ولهـا طقـوس خاصّـة لإنجازهـا،شـكيلالتّ  إلى الفنّ 

القصـــيدة فـــإنّ  ة؛يـــة الخاصّـــان شـــكّلتها ثقافتـــه الفنّ وانفعالاتـــه في خطـــوط وألـــو  هم مشـــاعر ، ويقـــدّ إليـــه

وهـذا الأخـير مـرتبط بحياتنـا اليوميـة؛ فهـو جـزء لا يتجـزأ  واللـّون،اللّوحة هي المزاوجة الفنية بـين اللّغـة 

  .فعي والجماليمنها، ولا يمكن لأحد أن ينُكر وجوده أو يجحد فضله النّ 

ورة، مـن الصّـ صّ بل نحاول قراءة الـنّ  ،وصورة مختلفين لن يكون الفصل بين القصيدة واللّوحة كنصّ   

لرّســام يُكمــل امثلــه، و  وهنــاك رسمــي واللّوحــة، فهنــاك نــصٌّ شــعريٌّ ين القصــيدة بــلأنّ العلاقــة متفاعلــة 

 ،ة مـن أبنائـهمن الفنون أسرار تكاد تكون موقوفة على الخاصّـ فنّ  لكلّ  «ويبقى  عنه، الشاعر ويعُبرّ 

بخصوصــية  فــنّ  يمتــاز كــلّ كمــا ،  2»أن يشــركهم أحــد في اســتكناه محاســنها والإفضــاء إلى بواطنهــا قــلّ 

 .وتاريخه وروّاده وإنتاجاته ومدارسه ومعاركه الفنية وقضاياه الإنسانية مصطلحاته وأدواته

تي أثبتـت سـيطرة الصـورة علـى مجـالات الحيـاة؛ البيئة الفنيـة المعاصـرة الـ القصيدة اللّوحة ثمرة إن

مقومــــات  الصّــــورة الشــــعرية مــــن أهــــمّ  دّ عَــــلتشــــكيلية صــــورة في جوهرهــــا، كمــــا ت ـُاللّوحــــة ا نّ أ باعتبــــار

وحــــة التشــــكيلية نــــة للصــــورة الشــــعرية تعــــادل الأصــــباغ المكونــــة للّ فالمعــــاني المكوّ  « لجيــــدة،القصــــيدة ا

                                                           
  .29محمد بلاسم، الفن التشكيلي، ص-1
  .3عباس محمود العقاد، مطالعات في الكتب والحياة، ص-2



 ؛ ائتلاف واختلافالعلاقة بين الشعر والرّسم...............................مدخل 

- 27 - 
 

وبـذلك  ؛1»وحـةوالصورة الفوتوغرافية، ويعادل تسلسل ونظـم معـاني الصـورة تـواؤم وتنـاغم أصـباغ اللّ 

تعاريفه المعاصرة والشعر في «تلقي بمعزلٍ عن المقروء والمرئي، تتعانق الصّورتان وتتشاكلان في ذهن الم

، فالصـورة هـي 2»هو التفكير بالصورة، والصورة الشعرية هي جوهر التعبير الفـني في القصـيدة العربيـة

عرية الــــتي عرية أبــــرز الأدوات الشّــــورة الشّــــتعــــدّ الصّــــ«عر والرّســــم؛ حيــــث لقاســــم المشــــترك بــــين الشّــــا

ص الخـــــواطر شـــــخّ تالأحاســـــيس وتد رية، فيهـــــا تتجسّـــــعاعر في صـــــياغة تجربتـــــه الشّـــــدمها الشّـــــيســـــتخ

ة والحقيقيـة في عالمـه، وهـي أيضـا وسـيلته في ة  عن العلاقـات الخفيـّوالأفكار، وتتكشف رؤيته الخاصّ 

صـــورة أو  -دائمـــا –الغامضـــة، وارتباطهـــا بأشـــياء العـــالم، والقصـــيدة عنـــده  أقانيمهـــافس و معرفـــة الـــنّ 

براعة الشاعر  وسرُّ  ،الصورة هي نبض الشعرف وعليه، 3»مجموعة من الصور الجزئية المتآزرة والمتفاعلة

  .يكمن في قدرته على تركيب صور شعرية تمثل انفعالاته ومواقفه من الحياة

الواحــد عــن  صّ كيــف ينــتج الــنّ « ،عريالشّــ صّ عــن عمليــة اســتنطاق الــنّ  "لمــاكريا"يتســاءل 

العمــل؟ بالبحــث في صــيغ نــه في هــذا تجــاور بنيتــين مــن نســقين تعبيريــين متمــايزين؟ ذلــك مانحــاول تبيّ 

يـدعونا إلى فهذا النسق التعبيري الجديـد  ،4»لشعرفي ا) اللّغوي( بالخطاب) البصري( كلامتزاج الشّ 

د هـي مجـرّ م صـيدة التشـكيلية؟ أالق مأ للّوحة؛ فهل هي قصيدة الصّورةالتساؤل عن حقيقة القصيدة ا

  ؟كال ورموز ترافق القصيدة المعاصرةأو أش رسوم

" التفضـية"مجمـوع مظـاهر « تعـني في الـنّص الشـعري المعاصـر "ضـائيلفالاشتغال ا"مسألة إنّ 

يـــة أو الطباعيـــة اتجـــة عـــن الهيئـــة الخطّ عرية المكتوبـــة؛ أي تلـــك المعطيـــات النّ صـــوص الشّـــفي عـــرض النّ 

ر بســـيط ولا يحتـــاج لهـــذه أم الأمـــعرية؛ ين الشّـــواو للـــدّ  عـــن الإخـــراج الفـــنيّ  ة، وهـــي المســـؤول5»للـــنص

  .التأويلات

                                                           
  .31محمد الصفراني،  التشكيل البصري، ص-1
  .38عمالقة الشعر، صعبد العزيز المقالح، -2
  .85، منشأة معارف الإسكندرية، دب، دط، دت، ص"في شعر محمود حسن اسماعيل"مصطفى السعدني، التصوير الفني -3
  .5، صمحمد الماكري، الشكل والخطاب -4
  .5، صمحمد الماكري، الشكل والخطاب -5



 ؛ ائتلاف واختلافالعلاقة بين الشعر والرّسم...............................مدخل 

- 28 - 
 

الرمزية، وهي ضرب من ما ضاق مجال الفن، وضاق وسيطه، لجأ الفن إلى تقنية التوسعة كلّ «

وهــو يــدرك مــا بأدواتــه مــن ضــيق  -الفــنّ  ، وكــأنّ صّ فعهــا بعيــدا في إطــار ا�ــال الــنّ ودتمديــد الحــدود 

شبه ما ي -عيفي أثر رج -يفتح منافذ أخرى لاستزادة المعنى، وخلق التداعيات التي تعطيه -وقصور

ظميـــة، فـــلا يـــركن إلى عر مـــن هـــذا القبيـــل الـــذي يفطـــن دومـــا إلى حـــدوده النّ د، والشّـــد والتجـــدّ التمـــدّ 

تكفيه  لاإذ اعر،فينة للرّسم بين جوانح الشّ وبذلك تبقى القصيدة اللّوحة رغبة د ،1»سعتها المحدودة

يـــة القـــارئ في فاعل نزادت مـــ لمزاوجـــة الجماليـــة الـــتي، فكانـــت هـــذه االكلمـــات للبـــوح بمـــا في وجدانـــه

  .التجاوب معها

ة البنــاء في الأثــر الأدبي هــي ومــادّ  ،نــوع راقٍ مــن أنــواع العمــل الاجتمــاعي إنّ الإبــداع الأدبي«

فهـل هـو ) نـاقض المميـّز لـلأدبومن هذه النقطة تنبع جـذور التّ ( كل المتميز للوعيالكلمة؛ أي الشّ 

راســخة في  هجــذور ، إنســانيّ  لأدبفــا ،2»كــالفنون الأخــرى أم هــو معرفــة وفكــر كــالعلم؟  نشــاط فــنيّّ 

  .ن تزعزعها رياح الحداثة بمفاهيمهالا يمكن أمان والمكان، الزّ 

الـورق وحجـم المطبعـة ونوعيـة ت ظـروف عـدّة في وجـوده، فساهم ؛فنيٌّ  تجريب القصيدة اللّوحة

 يعـد الكتـاب لم«حيـث ة كيـف تكـون؛ يحـدّد نصوصـه الشـعري قـد الشـاعر نفسـهالخطّ ودُور النّشر، 

تي الكتـــاب أي الكـــلام المعـــروض بصـــرياً الكـــلام المطبـــوع بـــين دفــّـالمنشـــور الجـــاهز للقـــراءة، هـــو هـــذا 

مـن الحجـم مـروراً بنوعيـة الـورق  اية تشمل مجموع مظاهره كنتـاج بـدءً للقراءة فقط، بل أصبحت العنا

ــــــــــة الموظفــــــــــة في تنظــــــــــيم الصــــــــــفحة ــــــــــه العلامــــــــــي البصــــــــــري ،الطباعي ــــــــــالغلاف وتركيب (  وانتهــــــــــاءً ب

ـــا...) ألـــوان/رســـوم/صـــور/عنـــاوين فقـــط، بـــل هـــو إلى جانـــب الـــنّص فضـــاءٌ  إذ لم يعـــد المعـــروض نص�

                                                           

" القصيدة العولمية"كل مكان، وتتناسى دعوات كتاب   عولمة القصيدة؛ أي كتابة قصيدةإنسانية صالحة للتعبير عن الوجدان في*

للتعبير عن الوجدان البشري في كل مكان، مهما اتسمت بسمات مكان بعينه، ومهما –بالضرورة  -أن القصيدة صالحة

عولمة تيهاني، حتى نلتقي أحمد ال: ينظر. أوغلت في محليتها، بل إن محليتها هي الطريق إلى عالميتها متى كانت خارقة فنيا

  .القصيدة

، منشورات اتحاد  الكتاب العرب، دمشق، دط، "قراءة موضوعاتية جمالية"حييب مونسي، فلسفة المكان في الشعر العربي -2

  .                                                                                            116م، ص  2001
  .43فن،  صغيور غي غاتشف، الوعي وال-2
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الخطــــاب أو لا صــــدية منــــتج مقدلالــــة، هــــذه الــــدّلالات قــــد تحكمهــــا يخلــــو مــــن  لا صــــوريٌّ شــــكليٌّ 

ة، وانتقــل مــن إلى الكتابــ الشــعر تجــاوز الإنشــاد لأنّ  يهــتم بنــبرة صــوته؛فالشــاعر لم يعــد  ،1»تحكمهــا

ضـها عرية، وتميزهـا عـن بعالشّـصـوص ماع إلى الإبصـار، وصـارت الكتابـة هـي الـتي تحـدّد هويـة النّ السّـ

  .بعض

والبيــاض، لهـا مفعولهــا في علاقــات واد باعيــة الـتي تتخــذها الكتابـة وفــق لعبــة السّـالهيئـة الطّ « إنّ 

، منهـــا لهـــا مـــدلولهاص، عـــدّة علامـــات الـــنّ /ببنـــاء القصـــيدةاخليـــة والبصـــرية، وقـــد ارتبطـــت الدّ  صّ الـــنّ 

صـارت في ) الطباعيـة(الصفحة  ، إنّ سم والعناوين والحواشيعلامات الترقيم، ومساحة البياض، والرّ 

رسـم ب2»يبتكرون بأنفسهم هذه الهيئات التي تقـومعراء المكان الذي تتحقّق فيه القصيدة، وبات الشّ 

  .ةلَّ عرية في أ�ى حُ الحروف بلمستها الدّقيقة، وإخراج الدّواوين الشّ 

اجتهــــد الطــــابعون في الارتقــــاء بفــــن الطباعــــة ليصــــل إلى مســــتويات قريبــــة مــــن المســــتويات «

ارتـبط ] الـذي[الإخـراج  من خلال فنّ  -ما إلى حدّ –وقد كان لهم ما أرادوا  ي،سم الخطّ التمثلية للرّ 

سـاهمت باعـة الـتي ؛ فهـذه الأخـيرة لهـا علاقـة وطيـدة بالطّ 3»حافةباعة وتطور بظهور الصّ بصناعة الطّ 

  .في تطويرها وتفعيل دورها في شتى مجالات الحياة

، وليســت وليــدة نــزوة عر والرّســمللعلاقــة المتينــة بــين الشّــ نتــاج حتمــيٌّ  "القصــيدة اللّوحــة" إن

قائمـــة علـــى الملامـــح البصـــرية؛ لأنّ هـــذه الصـــور « فهـــي ،هـــا توظيفـــات عشـــوائيةتْ لَ مْ أَ  اعرعـــابرة للشّـــ

ي مشــهد اللّوحــة في هــذه القصــيدة، وهــي تــوحي والألــوان، والحركــات والمشــاهد اســتطاعت أن تغــذِّ 

فتنـــان إنمّــا يخاطــب العيــون، ويقــدم الابتصــورات شــاعرها، والشــعر في هــذه اللّوحــة اللّونيـــة الشــعرية، 

، فالقصــــيدة المعاصــــرة تســــتهدف البصــــر قبــــل الســــمع؛ لأ�ــــا ترتكــــز علــــى الأشــــكال 4»..للأبصــــار

 نجيـــبمحمـــد "ا القصـــيدة التشـــكيلية، مثلمـــا فعـــل هنـــاك مـــن يعتبرهـــفز المختلفـــة، رّمـــو والرّســـوم، وال

                                                           
  .6محمد الماكري، الشكل والخطاب، ص-1
  .242م، ص1996، 1، منشورات الاختلاف، دب، ط"في النقد العربي المعاصر"مشري بن خليفة، القصيدة الحديثة -2
  .129محمد الصفراني، التشكيل البصري،  ص-3
  .241الزواهرة، اللّون ودلالاته في الشعر، ص-4
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بنـاء جيولـوجي معقـد، فهـي  -في حقيقتهـا-لأنّ القصيدة التشكيلية«في كتاب أفرده لها؛ " التلاوي

، ولا الشـــــعر والرّســـــم أو الشـــــعر والبـــــديع أو الشـــــعر الشـــــعر فقـــــط، ولا هـــــي الشـــــعر والخـــــطّ  ليســـــت

إّ�ا كلّ ذلك لأننّا لا يمكن أن نتقبلها كنبتٍ شـيطاني ونتجاهـل أبعادهـا المتجـذرة (...) والرياضيات

يســـتقي  ،فـــا�تمع البشـــري مختـــبر كبـــير ومعـــترك يـــوميّ  ؛1»اً معـــا�تمـــع وثقافتـــه وحضـــارته في عمـــق 

الشـاعر مادتــه الشــعرية منــه، والــدّافع الفــني الــذي ينطلــق مــن أجلــه، للتعبــير عــن همــوم يعيشــها الفنــان 

  .المعاصر

والبـــديع  عر والخـــطّ كـــلّ متكامـــل مـــن الشّـــ  هـــيف ،يعـــترف الباحـــث بتعقيـــد القصـــيدة التشـــكيلية

فظ اللّوحـة بــاللّ م يفُصـح الباحـث عــن القصـيدة لــنسـيج اجتمــاعي ثقـافي حضـاري، وإنات، يوالريّاضـ

 ،*ة، وتختلف الأسماء والمسمّى واحدللقصيدة التشكيلي نفسه المفهوم الصّريح، لكن مضمو�ا يحمل

معبر عن عصـره، وبعـد أن  تمثل نقلة تطبيقية لفكر جمالي«أّ�ا على  التأكيد"  التلاوي "ثم يواصل 

كان العرب يعتمدون علـى وحـدة البيـت، أصـبحت القصـيدة التشـكيلية تعـبر عـن نظـرة جماليـة كليـة 

اللّفظيـــــة "تتجـــــاوز جزئيـــــة البيـــــت إلى كليـــــة وحـــــدة القصـــــيدة كتجربـــــة فنيـــــة بكـــــل أبعادهـــــا التعبيريـــــة 

  .وثقافية ، وبما يشتمل عليه من أبعاد تاريخية وسياسية واجتماعية2»"والتشكيلية

ـــع مســـتويا�ا، لاســـيّ  يدة التشـــكيلية مـــن الحداثـــةانطلقـــت القصـــ د علـــى ، كتمـــرّ منهـــا الثقافيـــة مابجمي

إنّ تحــول الــنص «عرية، بــل غــة والصــورة الشّــالبيــت واللّ  دةمــن وحــ ة بالشــعرالأنمــاط التقليديــة الخاصّــ

إلى  -قياسـات محـددة مسـبقا-الشعري الحديث من القالب البيتي المحدود بعدد ثابت من التفعـيلات

د ســـاعد رحـــاب الســـطر الشـــعري قـــد فـــتح ا�ـــال أمـــام التشـــكيل البصـــري في الســـطر الشـــعري، وقـــ

ومـــون جـــراء تشـــكيلات بصـــرية تجســـد الـــدلالات البصـــرية الـــتي ير علـــى إالشـــعراء  ،الإخـــراج الطبـــاعي

                                                           
  .56، صالتشكيلية  محمد نجيب التلاوي، القصيدة-1

  .هذه إشكالية تخصُّ المصطلح بصفة عامة؛ تعدّد المصطلح الواحد للمفهوم الواحد*
    .109صالقصيدة التشكيلية، ،  محمد نجيب التلاوي-2
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يحتضــنها بآليــات القــراءة الحديثــة الــتي تعتمــد أساســا علــى البصــر، في الــذي  ،1»تجســيدها للمتلقــي

  .صوص الأدبيةاستخراج مضامين النّ 

وهـي القصـيدة الـتي «القصـيدة المشـكلنة، القصـيدة اللّوحـة هـي  " محمد صابر عبيـد" تـبراع 

، وتداخلاتــه المختلفــة، والخــطّ ون بتدرجاتــه وحــة شــعرية تســتخدم اللــّتســتعير تقانــات الرّســم في بنــاء ل

مـن تقـترب  تصـريح لفظـي بـأنّ القصـيدة ؛ إنه2»وحة، والتناسب بين أجزاء الصورةوالفراغ، ومربع اللّ 

يتفاعــــل التشــــكيلي في الشــــعري تفــــاعلا منتجــــا، حــــين يتــــدخل وعــــي « ،تأخــــذ منــــه أدواتــــه، الرّســــم

عــن معطياتــه التشــكيلية لكنــه يمنحهــا للغــة ولا التشــكيل في مســاحة الورقــة تــدخلا شــعريا لا يتنــازل 

الشاعر يتجول على سطح الورقة رسـاما ويفكـر في سـطح اللّوحـة شـاعرا، (...) يفرضها عليها فرضا

ولد القصيدة المشـكلنة وهـي تمـتص مؤونـة التشـكيل لتفرغهـا في تجربـة ومن هذا التداخل الأنموذجي تُ 

توأمــة فنيــة و وحــة وتنــاظر عجيــب بــين عناصــرهما، واللّ  انســجام تــامّ بــين القصــيدةفهنــاك ، 3»القصــيدة

  .بين الشاعر والرّسام

ــــ "الزواهـــرة ظـــاهر محمـــد هـــزّاع"الباحـــث  صـــرحّ اللــّـون ودلالاتـــه في "في دراســـته الموســـومة بـــــ

جعلهـــا نتـــاج التـــداخل بـــين قـــد القصـــيدة المرســـومة أو القصـــيدة اللّوحـــة، و ب، "الشـــعر؛ الشـــعر الأردني

ألفاظهــا وكلما�ــا وانســجامها، كتابــة القصــيدة واختيــار «حيــث اعتــبر  ،ر والرّســمالشــعالجنســين أي 

جاتــــه وألوا�ــــا يمثــــل خلقــــا أدبيــــا، تمامــــا مثلمــــا يكــــون رســــم الفنــــان للوحتــــه، واختيــــار خطوطهــــا وتعرّ 

والرّســم، ، فالمماثلــة والتشــابه بــين الشــعر 4»وانسـجامها أو تنافرهــا، يمثــل عالمــا مــن الإبــداع والابتكــار

  ."القصيدة اللّوحة"بينهما في إنتاج  والاحتكاك المباشر بين الشاعر والرّسام؛ ساهم في التزواج الفني

                                                           
  .171محمد الصفراني، التشكيل البصري،  ص-1
  .93م، ص2010-1،1431طالأردن، -محمد صابر عبيد، تأويل النصّ الشعري، عالم الكتب الحديث، إربد-2
  .212ص القصيدة التشكيلية،، محمد نجيب التلاوي-3
  .223الزواهرة، اللّون ودلالاته في الشعر، ص -4

الشعر والتصوير عبر "قصيدة وصورة  : من خلال قراءة هذا الكتاب نكتشف أن معظم المعلومات هي نفسها في كتاب*

  ".عبد الغفار مكاوي"، للكاتب "العصور
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في "بجماليــة الصــورة  :في كتا�ــا المعنــون "كلــود عبيــد"عنــد  هذاالمصــطلح نجــد التأكيــد علــى وجــود

يـدة بـين هـذين الفنـين، ، حيث رصدت فيه الصلة الوط"بين الفن التشكيلي والشعر *جدلية العلاقة

ومـن الطبيعـي أيضـا أن نجـد قصـيدة ((، "قصـيدة الصـورة" وما نتج عن قرا�ما الفني؛ الـذي ورد في

الصورة في تراثنا الشعري والنقدي قديمـه وحديثـه ومعاصـره، فالعلاقـة بـين الشـعر والرّسـم علـى النّحـو 

الحســي، أو التجســيم البصــري لمعــاني الــذي فُهمــت بــه في الــتراث النقــدي،كانت وراء فكــرة التقــديم 

الشعر، والإلحاح على الجوانب الحسية للتصوير الشعري، ثم إن ربـط الشـعر بالرّسـم كـان يفـترض أنّ  

الشــاعر مثــل الرّســام يقــدم المعــنى بطريقــة حســية، هــذا عــن طريــق المشــاهد الــتي يرسمهــا علــى اللّوحــة 

ريــق لغتــه الــتي تثــير في ذهــن المتلقــي صــورا يراهــا فيتلقاهــا المشــاهد تلقيــا بصــريا مباشــرا، وذلــك عــن ط

من خلال التأكيد علـى العلاقـة بـين  "قصيدة الصورة"وجود يدل على هذا القول  ،1))بعين العقل

  .يد، والعلاقة تتجدّد مع كل توظيفعلاقة وطيدة تمتد إلى أمد بعوالرّسم، الشعر 

ـــد لم تعُـــرف قصـــيدة الصـــورة«: قولهـــا "كلـــود " الباحثـــة تواصـــل يتها الشـــعرية الحقيقيـــة، ولم اب

، فظهــرت قصــيدة الصــورة تصــبح الصــورة موضــوعا متكــاملا للقصــيدة إلا مــع حركــة الشــعر الحــديث

التي تصف اللّوحـة الفنيـة أو التمثـال فتسـتوحي مضـمو�ا أو شـكلها، وتجعلهمـا مناسـبة لتقـديم رؤيـة 

الإنسـان ومعنــاه، فمــن قصــيدة يحــاول الشـاعر للعــالم، أونقــده للعصــر وا�تمـع أو تأملاتــه عــن وجــود 

فيهــــا الشــــاعر أن يســــتلهم طريقــــة الفنــــان التشــــكيلي بوجــــه عــــام والرّســــام بوجــــه خــــاص في تشــــكيل 

القصيدة وبنائها، إلى قصائد موجهة إلى كبار الفنانين أو المصورين، إلى قصيدة مسـتوحاة مـن صـور 

 قصــائد فــي"و، "واللّوحــة القصــيدةالقصــيدة اللّوحــة " اتصــطلحم تورد كمــا  ،2»ولوحـات فنيــة

ا تحمل مفهوما واحـدا لمصـطلح فإ�ّ  ؛ما تعدّدت بقدرفاظها الصريحة، و لبأ "اللّوحات والمنحوتات

  ."قصيدة الصورة" هو واحد

نسـيج متكامـل لغـةً وخط�ـا ورسمـًا وصـورةً، تحمـل في  " القصيدة اللّوحـة" أنّ بمماّ سبق  يتضح 

والحــال أن « لى خارجهــا دون التّعمــق في داخلهــا،فكّهــا مــن النّظــر إ ا�ــا موضــوعًا ورمــوزاً يصــعبطيّ 

                                                           
  .107صكلود عبيد، جمالية الصورة، -1
    .113ص المرجع نفسه،-2
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الشــعر اليــوم، شــأنه شــأن اللّغــة نفســها، يجــنح بــدوره نحــو التركيــز اقتصــاد العلامــة في الرّســالة الشــعرية 

لنزعـة الفضـائية ا بالعمل على اللّغة المادة واستغلال طاقتها التبليغية كأشكال سماعيـة أو بصـرية، ومـا

ـــا مـــن  اإلا لترجمـــة الإنجازيـــة لهـــذا النّـــزوع؛ إذ تعـــدّدت أشـــكال البحـــث وأدواتـــه فجـــاءت الحصـــيلة كم�

الإنجــازات النّصــية الشــعرية بــين شــعرٍ مجُسّــمٍ، وميكــانيكي، ومشــهدي أو صــوتي أو متعــدّد الأبعــاد، 

، 1» يملكو�ــا كأســلوبٍ ومعطــى ذاتيعراء علــى لغــتهم الخاصّــة الــتيوهــي كلّهــا حصــيلة اشــتغال الشُّــ

غرينـــا بالتفاعـــل معـــه إلى حـــدّ الانـــدماج فيـــه، إذ يمـــنح الكلمـــة يفالشـــعر يثـــير فينـــا إحساســـا عجيبـــا؛ ف

ياتية، فقبـل أن نمتلـك منـه إحساسا والرّمز لغة والصورة إيحاء؛ إنهّ يتحدى قدراتنا الفكرية وخبرتنا الح

الغـــريم الـــذي نســـعد حيـــد، دنـــا مـــن كـــل مـــا نملـــك ليصـــبح الســـلطان الو ه وعذوبـــة معانيـــه، يجرِّ شـــفافيت

  .ف قوالبه وتحتوي مضامينهتغلِّ  ر الفنية التيطُ بمواجهته لنعرف عن قواه الخفيّة، فنرغب في كشف الأُ 

ـــلم ت ـَ فهـــيذي مـــسّ القصـــيدة المعاصـــرة، تلـــف اثنـــان في التّغـــير الملحـــوظ الـــيخ لا د كلمـــات يؤلفهـــا عُ

ـــــاغالشّـــــ ـــــوتر الانســـــجام والتن ـــــؤثر في ذهـــــناعر ب ـــــل صـــــار المتلقـــــي، م الموســـــيقي في يرســـــم  الشـــــاعر ب

بأبعاد تتجاوز اللّوحات التشـكيلية مـن تقف عند حدود الألفاظ والحروف،  لوحاتٍ لا *بالكلمات

  .والخطوط الّتي  يبُدعها الرّسام الألوان

الكتابــة  إنّ « بــاقي العلامــات غــير اللّغويــة، حيــثى علــســمت القصــيدة بســلطتها اللّغويــة اتّ  

هـي شـبكة لغويـة متعـدّدة واد وحـدهما، وإنمّـا ليست مجرّد فضاء بصري، يقوم على لعبـة البيـاض والسّـ

مـــات البنـــاء قـــد العـــربي الحـــديث الكثـــير مـــن مقوّ ، وقـــد أهمـــل النّ ةلهـــا تشـــكيلا�ا الخاصّـــالفضـــاءات 

 ..وتحويلاتـــه صّ في تركيـــب كليـّـة الــنّ ي، ولم يــدرس العلامـــات الأخــرى الــتي تســـهم بشــكل مــا، صّــالنّ 

مع لا بحاســة البصـــر، وبـــأدوات ة السّـــبحاسّــ صّ قـــد يتعامــل مـــع مكــان الـــنّ ولحــد الآن مـــا زال هــذا النّ 

ت فالشــعر فــنّ إلقــاء بامتيــاز يعتمــد علــى الصــوت، وفي هــذا يتفــاو ، 2»الشــفوية، لا بــأدوات الكتابــة

                                                           
  .7محمد الماكري، الشكل والخطاب، ص-1

  ".نزار قباني"الرسم بالكلمات عنوان لديوان شعري للشاعر الكبير *
  .242مشري بن خليفة، القصيدة الحديثة، ص-2
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نظــر�م الفنيــة إلى ، أصــحا�اا لاخــتلاف ثقافــة الــتي تختلــف تبعًــعراء في طريقــة أداء قصــائدهم، الشّــ

  .الأعمال الشعرية وتقديرها

اســــتطاع بعــــض الشــــعراء نقــــل موهبــــة الرّســــم إلى أشــــعارهم؛ فكانــــت مفعمــــة بالحيــــاة، وهــــذا  

الــّـتي تعـــجّ بالأحـــداث  "القصـــيدة المرســـومة"أو  "يدة اللوّحـــةالقصـــ"التـــداخل بـــين الجنســـين أنـــتج 

ســم بالكلمــات ه بتعبــير بســيط الرّ رفيــع يمكــن أن نســميّ لشــعر فــنّ ا «فــــ والشــخوص والزمــان والمكــان،

فـراح  كشـف عـن رؤاه المتأججـة بـين جوانحـه،كأنّ الشعر لا يُشفي غليـل الشـاعر في ال؛  1»المموسقة

عناصــره ومواضــيعه في الرّســم يتقــاطع مــع الشــعر فأدواتــه، و لاذٍ أقــرب إلى توجهــه الفــني يبحــث عــن مــ

 الجمـال وخدمـة الفـنّ  سعيهما في تنميةاعر والرّسام، لكلٍّ من الشّ لعميق والإحساس اوق الرفّيع والذّ 

  .الفني والجاذبية في الأسلوببقوة المضمون والإبداع في الوسائل 

وهــو المعــنى الكــامن  ،ون في الصــورةالشــعر جــوهر الفنــون، فهــو الصــوت في الموســيقى واللــّ«إنّ 

وتر حـــــد ســـــواء، هـــــو لحظـــــة الانفعـــــال والتــّـــيـــــل علـــــى في النهـــــار واللّ  ،في درجــــات الأضـــــواء المتعاقبـــــة

وأوضـــح  ، وإن كـــان في نفـــس الأخـــير أعمـــق إيحـــاءً ثقـــفعجـــاب في نفـــس الإنســـان العـــادي والموالإ

تجــــاوز المــــألوف إلى ، 2»تنفســــا؛ الشــــعر باختصــــار ذروة الإبــــداع الفــــني أو هــــو الإحســــاس بالــــذروة

نبغـــي علـــى الشـــاعر احترافهـــا مـــألوف، والجمـــع بـــين الشـــيء ونقيضـــه، فالشـــعر مهـــارة وصـــناعة ياللاّ 

  .وإتقا�ا

لمـة، وْ يعيش الشاعر العربي، اليوم، على غرار سواه مـن الشـعراء في العـالم، زمنـا هـو زمـن العَ «

مهمــا اقــترب أو ابتعــد عــن الإحســاس بكونــه يتفاعــل مــع العــالم أجمــع، فهــو رغمــا عنــه، متــورط فيــه، 

صـــوص الـــتي كانــــت ، والنّ (...) الأنترنــــت، واقـــع وســـائل الاتصـــال، الفضـــائيات، الأســــواق الكـــبرى

تستقر على صفحات الكتب، ثم الجرائد وا�لات، تظهر اليوم موزعـة علـى لوحـات إشـهارية تظهـر 

أمام هذه الإغراءات وجب على الشاعر مسايرة عصره، وأن يعبر بعينه ، 3»وتختفي، بين ثانية وثانية

                                                           
  .18للكتاب، دب، دت، دط، ص ، الدّار العربية"حوارات مع النقاد العرب"جهاد فاضل، أسئلة النقد -1
  .129م،  ص1985، 1، دار الآداب، بيروت، ط"مشروع  تساؤل"عبد العزيز المقالح، أزمة القصيدة العربية -2
  .15م،  ص2007، 1المغرب، ط -محمد بنيس، الحق في الشعر، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء-3
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ــ  لا بعــين ســلفه، وأن يجــد بــدائل معاصــرة الشــعري حــتى يتفاعــل معــه القــارئ ويشــاركه همومــه ه لنصِّ

  .وقضاياه التي يتناولها

دى التجاوب بـين لا أحد ينُكر فضل الشعر على الرّسم أو يجحد تأثير الرّسم على الشعر، وم     

مــن فــيض الفــن وعجائبــه،  مزاوجــةمــة؛ الكلمــة بالريّشــة أو الريّشــة بالكل وفي اتحــاد، الشــاعر والرّســام

ينضــــب في الطبيعــــة معــــين لا ففي بعــــث الإبــــداع في روح الإنســــان، معجــــزة الخــــالق  ســــحر الوجــــود،

سـس وقـيم العصـر الـذي تنتمـي ئ وأادوالمضـامين لهـا علاقـة بمبـالأشـكال ف استلهام اللّوحات الفنيـة،

في  وتجليا�ـــا ث القـــديم، والثقافـــة مـــن خـــلال تفعيـــل مفهـــوم الحداثـــةهنـــاك تكامـــل بـــين المـــورو إليـــه، ف

قـــراءة  علـــىلحكم علـــى العمـــل الفـــني لا يقتصـــر مـــن تـــاريخ الفـــن؛ فـــا االأعمـــال الفنيـــة وجعلهـــا جـــزء

تثير نشوة القارئ أو شعور رائع يعتري صاحبه وهو ينظر  ،نصوص شعرية تتسم بالابتكار والأصالة

لسَّـواء؛ حـتى العمـل الشـعري والعمـل الفـني يلتقيـان كلاهمـا في الفـن والصِّـناعة علـى اف ،إلى لوحة فنية

  .في التعبير عن فنّهلتي يلجأ إليها المبدع الوسيلة ا الرّسم فيوإن اختلف الشعر عن 

  



 

 

  

  

  

  الأولالفصل 

 بين الشاعر والرّسام؛ الحضور المتكافئ
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  بين الشاعر والرّسام: المبحث الأول

اعر والرّسام، فهل كان هذا عن الحضور المتكافئ بين الشّ إلى الكشف بحث الم هذا  يسعى

ى تستميل لً بحُ  عري وزخرفتهفي تطوير نصّه الشّ  اعراجتهاد من الشّ  دأم مجرّ  فيهفا الحضور متكلّ 

ة كلٌّ منهما يصوغُ الواقع بطريقته الخاصّ ا علاقة جميلة فرضها الإبداع،  �ّ ين؟ أم أأنظار المتلقّ 

 وحسب؟ 

ته اعر عناصر مادّ منه الشّ  عري، وقد يستمدّ أجل قد يكون الواقع، نقطة بداية للعمل الشّ «

ها، ويعيد صياغتها، لتخرج منعرية، لكن ما يلبث أن يحُوِّر فيها، فيضيف إليها، ويحذف الشّ 

عري الشِّ  ة، فعالم الفنّ اصّ له قيمه ومعطياته الخ" واقعا شعريا"جديدا، يمكن أن نسميه تشكيلا 

ة هو المادّ  الواقعف، 1»اذج البسيطد، وهو يختلف عن عالم الواقع السّ عالم خصب معقّ الأصيل 

لبلورة الأفكار وتحويلها إلى واقع  انٍ وفنّ ع دِ بْ مُ  طة الانطلاق لكلّ قْ ، وهو ن ـُالإبداع الخام لنسج

  .م أو خيال فقطهْ د وَ معيش، وليست مجرّ 

مان الأشياء والأفكار ، فإّ�ما يجسّ ام عندما يقومان بفعل المحاكاةاعر والرّسّ من هنا فإنّ الشّ «

أو  -امكما في حالة الرّسّ   -والمشاعر في أشكال محسوسة، يمكن رؤيتها عن طريق العين الباصرة

ن أشكال المحاكاة م لاً كْ ر شَ عْ الشِّ  عدِّ «وتجاوز هذا الأمر إلى ؛ 2»اعرعين المخيلة كما في حالة الشّ 

عر محاكاة الشّ  الذي كان يرى أنّ  -) ق م322 - ق مAristote  ( )384(- " أرسطو "عند 

 فة ومشوّ يّ الي فهو صورة مز ، وبالتّ للمحاكاة
ُ
المحاكاة ف، 3»أو الحقيقة الخالصةل ثُ هة عن عالم الم

أويل ا تجاوزت حدود التّ إنمّ لح يطلق على العملية الإبداعية، اعر أو مصطليست فعل يقوم به الشّ 

 بمعنى أنّ «اريخية القديمة؛ ذورها وأصولها التّ ارسين واعتُبرت نظرية لها جقاد والدّ ل النّ بَ فسير من قِ والتّ 

                                                           
سعود البابطين للإبداع محمد مصطفى أبو شوارب وآخرون، مناهج في قراءة الشعر وتذوقه، مؤسسة جائزة عبد العزيز -1

  .258الشعري، دب، دط، دت، ص
  .225جابر عصفور، قراءة التراث النقدي، ص-2
  .29م، ص2013، 4شكري عزيز ماضي، في نظرية الأدب، المؤسسة العربية للنشر والتوزيع، بيروت، ط-3
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الموسيقى تحاكي الأشياء  لوسائل، وأنّ حت تختلف باختلاف اسم والنّ صويرية مثل الرّ ون التّ نُ الفُ 

أدواته الفنية  ،1»عر، تختلف أنواعه باختلاف وسائلهوت، فكذلك الحال في الشّ بواسطة الصّ 

  .في منتهى الجمال المتعددة بتعدّد المبدعين وأفكارهم ورؤاهم التخييلية لصنع واقع فنيّّ 

الآخر ويتأثر به، فنحن لا نستطيع أن ر في منهما يؤثّ  كلّ   ،وا�تمع صنوان لا يفترقان الفنّ «

روف الاجتماعية إذا استطعنا أن ندرس الظّ  في عصر من العصور؛ إلاّ  نفهم سير تطور الفنّ 

 فالفنّ ، 2»ة أثرت عليهاهات خاصّ أو اتجهت به إلى اتجّ  تي دفعت به إلى إنتاج معينّ فة الّ المختل

حيث ان ينطلق من محيطه الاجتماعي؛ الفنّ ف ذي ينتمي إليه، يؤثر فيه بمواضيعه،رهين ا�تمع الّ 

فن مختلفة، واختلاف  كلّ   فيعبير أدوات التّ  ة به، طالما أنّ اصّ من هذه الفنون قواعده الخ فنّ  لكلّ «

يقتضي حتما اختلافا في طريقة تناول الموضوع ذاته؛ يعبر الأدب بالألفاظ والعبارات، ويعبر  الأداة

حت بالأحجام  الموسيقى بالأصوات والمسافات، ويعبر النّ برّ صوير بالألوان والخطوط، وتعالتّ 

لى التعدّد في وسائل ي إآخر، يؤدّ  إلى فنّ  عبير من فنّ رائق في التّ اختلاف هذه الطّ ب، 3»والأوضاع

  .المختلفةغيير والامتزاج في استخدام المواد ون تعُرف بالتّ نُ ق الجمال؛ فالفُ تذوّ 

عر إلى الاهتمام نم بالشّ وت في الترّ بثقافة الأذن وتجويد الصّ اعر من الاحتفاء الشّ  انتقل

فاهية إلى الكتابة، ومن الإنشاد، سقطت كثير من أعراف و�ذا الانتقال من الشّ « ،قافة البصريةبالثّ 

وت أو هيأة المنشد وشخصية المرسل بذات أثر في رى، فلم يعد الصّ خْ لقي كما نشأت أُ ظم  والتّ النّ 

عر إلى صوص نفسها اتسعت لتلائم موقف القراءة في عملية توصيل الشّ النّ  ا أنّ ه، كمل نصّ تقبّ 

  هِ نِ ذُ قارئ يستعيض عن أُ 
ُ
ية ل كلّ ة، وعن جرس الكلمات ومعاني الجمل المفردة بتأمّ رَ صِ بْ بالعين الم

والبياض وعلامات  ماع وبراعاته المسرحية بفنون الكتابة والخطّ ووحدته، وعن تقنيات السّ  صّ النّ 

                                                           
  .4م، ص1973، 2لبنان، ط -عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت:أرسطو طاليس، فن الشعر، تر-1
  .23م، ص1957يوليو  20ماهر كامل، الجمال والفن، مكتبة الأنجلو المصرية ودار الطباعة الحديثة، دب، دط، -2
  .124م، ص2003، 8، دار الشروق، القاهرة، ط"أصوله ومناهجه"سيد قطب، النقد الأدبي -3
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دة وتقديم القصيباعة والكتابة في إظهار مواهب وقدرات إبداعية، أفسح ا�ال للطّ  ، وقد1»الترقيم

سم إلى شكيل بالرّ اعر والرّسام من خلال التّ قصد الشّ «مرسومة مرئية، حيث /شكال كتابيةفي أ

 من ينْ وإبراز ما بين الفنـَّ  على المستوى الجماهيري العامّ  سم الفنيّ عر والرّ تجسير الفجوة بين الشّ 

ي من مشاعر فيما يوقظانه في نفس المتلقّ  ]اعر ام مع الشّ سّ الرّ [هر وتمازج، إذ يشترك تصا

رية؛ المطلب الأسمى عْ وغ الشِّ لُ ا إلى ب ـُر سعيً وَ مانه من صُ وأحاسيس وأفكار، وذلك من خلال ما يقدّ 

ظه وما تختزنه تلك الألفاظ من مجازات، في تكمن في نظم ألفا صّ والمشترك بين الفنون، فشعرية النّ 

ل وانتظامها داخل تَ كوين؛ الألوان والخطوط والكُ تكمن في لغة التّ  سم الفنيّ حين أن شعرية الرّ 

ور لة الصّ كَّ شَ التي تنتظم هي الأخرى مع بعضها بعض؛ مُ  2»وحة كما هو الحال في المفرداتاللّ 

  .عرية  في القصيدةالشّ 

ت هذه المسألة مع توال، ة الآدابفي مجلّ  ة برسمقَ ف ـَرْ دة له مُ قصي" نزار قباني" اعرنشر الشّ قد ل

لصحافة مع ظهور ا«هذا الأمر  ازدهر وتوغرافية،وصور ف ضيفت لها رسوم تلتهاقصائد أُ 

 ت تعجّ حف وا�لاّ ، ولما كانت الصُّ عراءداعات الشّ بْ  بنشر إِ نىَ عْ فحات الأدبية التي ت ـُوالصّ 

في تشتيت انتباه القارئ وانجذابه ر بشكل مباشر ر المنتزعة التي تؤثّ و بالموضوعات والإعلانات والصّ 

ما من شأنه جذب  فحات الأدبية إلى إيجاد كلِّ عر، فقد عمد القائمون على الصّ إلى قراءة الشّ 

نشورة كعنصر جذب صوص المور إلى جوار النُّ ر في صفحا�م، فأدخلوا  الصُّ عْ حاب الشِّ اء إلى رِ رّ القُ 

فية حُ الصُّ  ام الموادّ كَ ر من بين رُ عْ انتباه القارئ إلى ما يجاورها من شِ  ة شدّ يَ غْ وتشويق وتزيين ب ـُ

ة بَ احَ صَ مُ حادثة عند  "رية العربية الحديثةعْ الشِّ " في كتابه" داغرشربل "وقفقد و ، 3»المختلفة

طباعي : غوية تنتج عن عاملينغير اللّ  ظاهرة، لا بل هذه الإشارت«القصائد بالرّسوم، واعتبرها 

لمطبوعة قبل وجود سوم امن البديهي القول إنهّ لا يمكن أن نتصور وجود مثل هذه الرّ  ؛ّ وفنيّ 

                                                           
  .83م، ص2010، 1حاتم الصكر، حلم الفراشة، أزمنة للنشر والتوزيع، دمشق، ط-1
  .73محمد الصفراني، التشكيل البصري، ص-2
  .84المرجع نفسه، ص-3
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هذه  صوير الفوتوغرافي، أي أنّ ور الفوتوغرافية قبل اكتشاف آلة التّ أو مثل هذه الصّ باعة نفسها الطّ 

العهد "للقصيدة إلى" فويالعهد الشّ "ة بالانتقال منبمعنى من المعاني، ومقرون" ناشئة"اهرةالظّ 

تحاكي ما يخطُّ شعرية بكلماته صورا  شكيلالتّ  اعرلشّ ل سمح هذا الانتقال، 1»"باعيالطّ -الكتابي

 .نةلوحات ملوّ ية وأدواته الفنّ  سام بريشتهالرّ 

ر أثّ أثير والتّ التّ ور قد تبادلوا صُ لى مدى العُ شكليين عانين التّ راء والفنّ عَ من الشُّ إنّ مئات «

ل لاع والمعابد والأيقونات، وسجّ ية، كالقِ مثال والآثار الفنّ قش والتّ اعر اللّوحة والنّ هم الشّ فاستلّ 

عمار، قصيدة شاعر من ات ومهندس المحّ إلهامه في قصيدة، كما استوحى الرّسام والخطاّط والنّ 

ة وقصّ . ه بالكلمة والوزن والإيقاعاعر قد تخيله وصور ما كان الشّ  م،ط وجسّ عراء فرسم وخطّ الشُّ 

عر العربي، سنجد من استلهم في الشّ (...) ة طويلة الرّسم قصّ  عر وفنّ الشّ  التأثير المتبادل بين فنّ 

لها في قصائد، صوير والعمارة، بل والموسيقى وسجّ حت والتّ سم والنّ شكيلي في الرّ التّ  الفنّ  أعمال

تجاوزاً بأ�ا قصائد شعرية  نصفهاأن ولكن سنجد في درجة أقل رسوما ولوحات وآثار فنية يمكن 

يراه الآخرون،  من الإنسان فنّانا متميزا يرى ما لا يجعل فالفنّ  ؛2»مةغَّ ن ـَمة أو مُ سَّ أو مجَُ  رةوَّ صَ مُ 

د الأبعاد؛ فهو ه متعدّ ان فإنّ عمل الفنّ ا أمّ «، يتمتع بوعي عميق وإدراك قويا لا يشعرون، بميشعر 

ا آخر دً عْ ا آخر لغيابه، وغيابه ب ـُدً عْ ية يصبح فيها حضوره ب ـُيموضع المرئي، والمبصر، في بنية كلّ 

قا في فضاء أبعاده ود المبصر معلّ جُ يصبح الوُ : ود المرئي لا مرئيا أيضاجُ لحضوره، هكذا يصبح الوُ 

في  حاضر لكنه ين،أذهان المتلقّ حاضر؛ غائب عن  ائبعن غ ، فالفن تفتيش3»الحضور والغياب

  .انين بغض النظر عن الأدوات التي يستخدمو�ا في تشكيل رؤاهم الفنيةالمبدعين والفنّ أعمال 

حركة الحداثة « نجد ؛ بحيثأخذ وردٍّ مع الفنون ا�اورة لهفي  عري العربيالشّ  صّ النّ إنّ 

باعي، في ة الطّ الاهتمام بالفضاء، وبخاصّ  - من جملة ما أخذت عن الغرب - العربية أخذت ةالشعري

                                                           
  .17م، ص1988، 1المغرب، ط-، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء"شربل داغر، الشعرية العربية الحديثة، تحليل نصي-1
  .145كلود عبيد، جمالية الصورة، ص-2
  .108الشعرية، ص كمال أبو ديب، في-3
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 واد على الصفحةعري، فظهرت بحوث ودراسات ودعوات إلى إشراك صراع البياض والسّ الشّ  صّ النّ 

وسيلة للقراءة الهجائية فحسب، ووجدت هذه  لالي، وإلى تجاوز اعتبار الكتابةفي النسيج الدّ 

ره من سيطرة هندسة الذي وفر له تحرّ ) الحرّ ( عري الحديثالشّ  صّ ة في النّ ت مجالا لها، خاصّ عواالدّ 

من : باعي بمختلف أنواعها وأشكالهاارمة، مجالا رحبا لاستغلال عناصر الفضاء الطّ البيت الصّ 

حجام والخطوط وأنواعها، ومن علامات الفصل والوقف والتعليق، ومن صراع البياض والسواد الأ

سوم والأشكال منهما مواقع على حساب الآخر، ومن الرّ  على رقعة الصفحة، ومحاولة احتلال كلّ 

ومن ..من إحالات وهوامش، ومقدمات وعناوين وتعليقات وإهداءات صّ يتصل بالنّ  والصور، ومما

، 1»..وائر والجداول والمستطيلاتكالدّ : أو بأجزاء منه على نحو ماالأشكال الهندسية التي تحيط به 

  .ري في القصيدة الحديثة والمعاصرةشكيل البصعليه بالتّ  حُ لَ طَ صْ أو ما يُ 

لكننا  ،على المكتوب بواسطة الطباعة والخط يشيع في الأوساط الثقافية إطلاق كلمة خطّ «

من حيث الهيئة؛ فهي ذات قالب واحد لكل حرف  تها إجرائيا من جهتي المنفذ وقابليسنميز بينهم

ر المساهمة في العناص تعدّ الطباعة من أهمّ  �ذا، 2»ابعينصوص أو الطّ لا يختلف باختلاف النّ 

 (...)تدخل في إطار تشكيل النص كمكان، وفي هذا ا�ال« باعة كذلك؛ فالطّ الإخراج الفنيّ 

لهما بالسطر والفراغ، ولكن بحجم ، فالأسود والأبيض هنا لا علاقة مصطلحين مرتبطين بالطباعة

ميك هو الأسود، وهما مساعدان من حيث رقته وسمكه، فاللّون الرقّيق هو الأبيض، والسّ  الخطّ 

طبع بعض القصائد ت (...)ران على البصرما يؤثّ �ّ تشكيل طبيعة المكان، على اعتبار أعلى 

ثناء نظمه اعر أقد تغيب عن ذهن الشّ  المراحل، هذه 3»لثة تزاوجبالأبيض، وأخرى بالأسود، وثا

لا تخلو « عريةمعظم الدّواوين الشّ إذ  ؛بصريا وهو يقرأ ،ها تحضر في ذهن القارئلقصائده، لكنّ 

                                                           
قراءات في السرد والتناص والفضاء، دار الفائز للطباعة  والنشر، دب، دط، : تراثية الحداثة/اثة التراثيحيى الشيخ صالح، حد-1

  .140ص-139دت، ص
  .99محمد الصفراني، التشكيل البصري، ص-2
 ،2، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط"مقاربة بنيوية تكوينية"محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، -3

  .105ص.م1985
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مات أو الرّسوم والمقدّ  ن دلالات، كالإهداء أو المقتبساتمراحل إخراجها، وإيصالها بعد إنتاجها م

 فيه أنّ  ، مماّ لا شكّ الأجناس الأدبيةوذلك كلّه مجال نظر للمهتمين بتلك  ..وططُ ور والخُ والصّ 

وصيل وغيرها، ذات أثر في تكوين شكل الصلة المقصودة، ضمن عملية التّ  باعة والخطّ ورة والطّ الصّ 

فل عن هذه المظاهر الفنية، غاه التّ ذي لا يمكن، أو القارئ الّ 1»تي يراد �ا إبلاغ الرسالة إلى المتلقيالّ 

  كل؟فحات �ذا الشّ لماذا تنتظم الصّ ل عن دواعي استدعائها؛ أي يتساء

ا أساسيا ءً زْ يجعله جُ  نصّ  إلى آخر حسب مضمون، وحالة كلّ  شكيل من نصّ فاختلاف التّ «

القصيدة  تأثر ، ذلك أن2»عريدا للمعنى الشّ ص؛ بحيث يصبح المعطى الكتابي البصري مولّ من النّ 

محمد "و" محمد الماكري"باحثين ودارسين؛ منهم مجالا خصبا لجعل منها سم، وغيره بفن الرّ  الحديثة

  "الشيخ صالح يحيى"اقد الجزائري النّ قد وقف و  ،"محمد بنيس"و ،"شربل داغر"و" نجيب التلاوي

بشكل منهجي صوص تحليل النّ حاذق في  نها، وشرح ما غمُض منها بفكرعند تلك الجهود وثمّ 

رج في دُ بشكل جزئي  ؛ لكنعية رصدت هذا التأثرفتح الباب لبحوث ورسائل جام ،وموضوعي

  .المعاصر عري الجزائريالشّ  صّ ذي مسّ النّ الّ  آخر الحديث عن التغيرَّ 

 ابحيث يصبح النص المرافق جزءً  ،ف النص المرافق للصورة في نصه الشعرياعر يوظّ الشّ «إنّ 

الشعري؛ مماّ يؤدي إلى استحالة حذف النص الصوري لأن حذفه يعني حذف ص لا يتجزأ من النّ 

جزء من النص الشعري، ويدل هذا النمط على مرونة النص المرافق وانسجامه في الاندغام في بنية 

، 3»ص المرافق من ناحية أخرىعري في مجرى النّ ص الشّ النص الشعري من ناحية، وانسياب النّ 

  .في الجمع بين نص شعري وصورة التوفيقفهناك صعوبة في 

برسامين مبدعين احتكوا زاوجوا بين الشعر والرّسم،  *نقف في هذا الفصل عند شعراء

جديدة وافقت لات ودلا بمعان في إثراء التجربة الشعرية الجزائرية المعاصرةساهموا بشكل واضح 

                                                           
.                                            2م، ص1994، 1لبنان، ط-، دار الشروق للنشر والتوزيع، بيروت"في وقائعية الشعر"حاتم الصكر، كتابة الذات -1
  .22محمد الصفراني، التشكيل البصري، ص-2
  .84، صالمرجع نفسه-3
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حات مستقلة، مقابلة في صفعمد هؤلاء الشعراء إلى تطعيم نصوصهم برسوم ، فباتهالعصر ومتطلّ 

الهدف منها استغلال الفضاء الطباعي لتحقيق مزيد من  كان  ربماأو تشكل خلفية لها، 

ناصية لغته في أحدث  - في كل عصر–ذلك لأنّ الشاعر الأصيل هو الذي يمتلك «؛ 1الدلالات

تلك طاقة إبداعية ووعيا ما وصلت إليه من دلالات، ليس ذلك وحسب، وإنمّا هو الشاعر الذي يم

يمكنه من مسح غبار الزمن عن وجه اللّغة وتنقيتها دلاليا من صدأ الاستعمال المتكرّر، لغويا، 

وتجديد اللّغة لا يعني الخروج عن قواعدها وأصولها، ولا يعني تحطيم التركيب المنطقي أو الدّلالي، 

تجاربه، بل لابد للغة الشاعر أن تحمل عن عصره، وعن لا تنفصل اللّغة عن حياة صاحبها وإنمّا 

 بكل ما يحملعصره  لُّ ظِ  الشاعر؛ ف2»صورة عصره وظلال عصره لا ظلال أي عصر من العصور

  .أن يخرج عنه بأي حال من الأحوال لا يمكنورموز،  ه من معاننصّ 

سم العلمي في ظهور تشكيلات هندسية وأخرى تعتمد ى التشكيل البصري بالرّ فقد تجلّ «

 الرموز الرياضية والحسابية، وهذه التشكيلات لا تبتعد في دوافعها عن الدوافع السيكولوجية

موز وح من سجن النفس إلى الأشكال والرّ ، حتى تنطلق الرّ 3»سم الزخرفيوالإبداعية لفن الرّ 

السياسية ه تداثة العصر، مفاهيمه الاجتماعية وأنظمتشعر برحابة الفن في التعبيرعن حة، المختلف

  ليينيلمبدعين الشعراء والفنانين التشكمن رؤى وأفكار ا ،وأنساقه الثقافية

التفريق بين « الشاعر لرسوم ترافق قصائده، من خلال معرفة دواعي استدعاءوجب علينا 

ما في  بريشته، وتتطلب مهارةً رسوم يضعها الشاعر بنفسه، - :حديدأو ثلاثة بالتّ من الرّسوم  نوعين

                                                           

بين القصيدة واللّوحة  كجنس أدبي  "بلقيس؛ بكائية آخر الليّل"ه في روايت"  كوسةعلاوة  "الشاعر والرّوائي الجزائري جمع *

، والمتصفح للرواية  ككل يلاحظ ..))ترسم قصيدة في مخيلتك أولا.. فلعلك..أيها الرّسام الماهر : ((...واحد، وذلك في قوله

، إصدارات رابطة الفكر والإبداع، ولاية "اللّيل بكائية آخر"علاوة كوسة، بلقيس : التزواج بين القصيدة واللّوحة، انظر 

  .م2012الوادي، دت، 
  .157تراثية الحداثة،  ص/يحيى الشيخ  صالح، حداثة التراث-1
  .35يز المقالح، عمالقة الشعر، صعبد العز -2
  .38محمد الصفراني، التشكيل البصري، ص-3
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ن اما وشاعرا في آن واحد، ويكو لديه، إضافة إلى مهارته في قول الشعر، أي أن يكون رسّ التصوير 

 بطلب من الشاعر، الذي يعود إليه رسوم يضعها فنان معينّ - بذلك صاحب النص الأولَ والأخير

رسوم لا علاقة للشاعر �ا، وضعتها الهيئة الطابعة أو - تشكيلة الرسم وخصوصياته ودلالاتهاقتراح 

 ،1»اشرة، مثل ا�لة أو الجريدة التي ينشر فيها النص الشعري المصاحب للرسوم، أو مخرج الديوانالن

  .حقيقة الرّسوم الموجودة في الدّواوين الشعرية لأي قارئ هذه الأنواع مهمة لإدراك تفاصيلفمعرفة 

ذان يدخلان في مجال اني، هما اللوع الثّ ل، وإلى حدّ كبير النّ وع الأوّ النّ  أنّ  من الواضح لعلّ «

إضافية للدلات اللّغوية، وهما ، �دف الإيحاء بدلالات عريص الشّ باعي للنّ استغلال الفضاء الطّ 

ا الثالث فلا يعدو أن يكون قراءة ما للنص، في أمّ . اللّذان يتطلبان اهتماما وتحليلا من قبل القارئ

اعر، لانتفاء العلاقة بينه وبين المبدع الشّ .. اسم أو الموضب أو الطابعأحسن الأحوال، من قبل الرّ 

تويات اللّون مسبأن  يمكن القول ،2»"وسائل الإيضاح"ى تلك الإضافات وفي أحيان كثيرة لا تتعدّ 

 لا، وقبل كلّ اعر في جميع الحالات، وإنمّا لرغبة النّاشر أوّ لا تعود لإرادة الشّ  - بالجزائر-*في الطباعة

  .3شيء

، وكذلك المصاحبة لقصيدة مصورة، ذات أهمية في إبلاغ مضمون النصتصبح الصورة «قد 

صالي مضاف إلى التعبير التشكيلي، وهذه المساحة التي يغدو للرّسم المنشور مع النص دور اتّ 

احة إضافية ا مس، أي أ�ّ هي مساحة فائضة من البياض المحايد الذي نشر عليه صّ يصلها النّ 

للنص  فكان لها ثقل موزون موازٍ ..) الطباعة، الخط، الصورة،( صالخلقتها وسائل الاتّ 

                                                           
  .158تراثية الحداثة، ص/يحيى الشيخ صالح، حداثة التراث-1
  .159المرجع نفسه، ص-2

محمد نبهان سويلم، الحياة : انظر. بفضل التصوير الضوئي على مشارف تطور هائل وخطير -اليوم–يقف علم الطباعة *

  .م1984، مارس 75والتصوير،عالم المعرفة، ا�لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ع
  .105محمد بنيس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص-3
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قابل للتأويل والقراءة حسب مؤهلات القارئ وثقافته المعرفية في بدوره هذا الأخير  ،1»المكتمل

  .واءواد والبياض على السّ لالات السّ استكناه د

من خلال الصفحة في الأصل  بياض لا قيمة له، ولا تكتسب الصفحة أهميتها إلا « إن

ى أهمية كل النص تتجلّ /الصفحة، والسواد/تشكيل النص الشعري على أديمها؛ فمن إيقاع البياض

 آليات استقصاء النصوص أو الاعتماد على وفق ،للقارئ وإخضاعهما لعملية القراءة 2»منهما

مع الصفحة  الكتابة، وبالتالي التفاعل/الفراغ والسواد/المناهج الحداثية في استجلاء دلالات البياض

  .في القراءة ابياضا وسواد

الشاعر معنى مسبوقا أو مطروقا فيديره في ذهنه وما يزال به يحوّر فيه حتى يظهر في يأخذ «

هيئة جديدة كأ�ا تخالف الهيئة القديمة، وليس الشعر بدعا في هذه الظاهرة، بل لعلها أكثر 

يرسمها رسمه الخاص الذي يعبر عن  كلٌّ وضوحا في الرّسم، إذ يعالج الرّسامون موضوعات مشتركة  

أسلوبه بما يختاره من وضع، وما يراه من طريقة في التلوين والتظليل وحشد في أجزاء الصورة أو نشر 

ضباب وغموض فيها، بحيث نرى المنظر في لمحة بدون حشده في أي جزء أو أي تفصيل، بحيث 

العبرة في الفن بجمال الإخراج وجمال الأوضاع طريقته الخاصة ونماذجه الخاصة، أنّ يكون رسام ب

ام، سّ اعر والرّ مشتركة بين الشّ  فتحوير المعنى مسألة؛ 3»يئات لا بالإبداع المطلق فقد يبعد تحقيقهواله

جديد يمومة والتّ الدّ  ؛هكذا سيرورة الفنّ ه، صر الذي ينتميان إلييتميزان بالعربما  ،يضيفان ويبدعان

  .ها بين أهل الفنّ اعد المتعارف عليعلى الأسس والقو  بناءً في الآليات والقوالب 

أبعادا نفعية  في العصر الحديث فقد أخذت رحلة التصاهر المديدة بين الشعر والرسمأمّا «

سم في تجليات التشكيل البصري والرسم نجد أن هناك ثلاثة أنواع من الرّ وإبداعية، وبالنظر 

سم سم الفني، التشكيل البصري والرّ التشكيل البصري والرّ سم الهندسي، التشكيل البصري والرّ [

                                                           
  .27حاتم الصكر، كتابة الذات، ص-1
  .160محمد الصفراني، التشكيل البصري، ص-2
  . 296ص محمد نبهان سويلم، التصوير والحياة،-3
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عر التي تمزج بين الشّ اللّوحة /القصيدةعاصر عري الجزائري المالمنجز الشّ  يعكس حيث؛ 1»]يالخطّ 

وحة هنا ليست اللّ ، حد فيها الكلمة بالريّشةالشعري ورسم مشاهد تتّ  صّ ام للنّ احتواء الرّسّ والرّسم، 

ر الشعراء هي تمثل أفكاا إنمّ ، ار أشياء أو أشخاصهي لا تصوِّ  ،انمن خطوط وألو  تشكيلا

ظرته نثم  ،وتحليله يحسب المتلقّ  قراءة اللّوحة عن قراءة القصيدةتختلف ومنطلقا�م الثقافية، إذ 

  .إلى آخر التي تختلف من متلقٍّ 

وأصنافه على مرّ ا لكل مهتم بالأدب وجذبً  مازالت مسائل الشعر من أكثر المسائل حيويةً «

ي على حدٍّ سواء؛ ذلك أن هذا اقد والمتلقّ اعر والنّ العصور، وتأخذ حيزا هاما من فكر ووقت الشّ 

مسكونا بالألغاز والأحاجي ومشحونا بالطاقات والقدرات وقادرا  ئتِ احر والذي ما فَ الكائن السّ 

هو  ،دٌ لا يكلُّ ولا يملُّ تجدّ م دائما على امتلاك خارجه والاستحواذ عليه طوعا، هذا الكائن �يٌّ 

يأخذ معه كلّ هذه الخلاصات الجميلة الخيرّة ليحيلها فسحة من أمل كبير تعد النفوس بكل ما 

وتعيد بناءها من جديد قوة جبارة ولكن محبوبة دائما في  يسعدُ ويرقى بعد أن تحوّلها قدرا متفجرا،

، حيث 2»بدعة، ذلكم هو الشعر الذي نعرفالوقت الذي يحتفي بداخله هو بالمزيد من العوالم الم

 لار، عْ اد بدائل متطورة لعصرنة الشِّ يجتهد الشعراء في إيجلذلك ؛ ن حالات الفنة مثل حالة خاصّ يم

توسيع أواصر القرابة ا بحس شاعري في النصوص الشعرية، توظيفهسم، غرابة في استعارة أدوات الرّ 

  .العمل بروح مبدعة واحدةسام، كسر جدار الصمت بينهما، بين الشاعر والرّ 

ري عْ مواصلة الإنجاز الشِّ  ،تحدي الظروفواكتساب مهارات جديدة،  في التغييرغبة الرّ  إنّ 

ة؛ بل تستعين لا تقف عند حدود الحرف والكلم قائم على قواعد منهجية حديثة بشكل واعٍ 

فحات تسهم في تحديد الصّ كما ،  الإبداع والجمالإلى ذروة  من خلالها صلية أخرى، يبأدوات فنّ 

عري بتشكيلات بصرية يشتغل على بنية الخطاب الشِّ  ]الذي[ الإخراج الطباعي« قانونالشعرية، ف

من بوابة العين، وبذلك  صّ في عالم النّ ي والاندغام لقّ زات التّ ية نحو محفّ تروم توجيه القوى القرائ

                                                           
  .32محمد الصفراني، التشكيل البصري، ص-1
.                                                                                                 7م، ص2006، 1أيمن اللبدي، الشعرية والشاعرية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ط-2
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حف لا ري نفسه، وإذا كانت الصّ عْ ا من بنية الخطاب الشِّ باعي جزءا أساسييصبح الإخراج الطّ 

تكتفي بنشر الأخبار والمواد الصحفية دون التدخل في إخراجها بالشكل الذي يعكس رأيها 

إخراجها والتدخل في تشكيلها راء لا ينشرون دواوينهم في حياد عن عَ الشُّ  وموقفها منها فإنّ 

الشعراء استلهموا  للمواضع التي يرومون إبرازها؛ مماّ يعني أنّ البصري بالشكل الذي يعطي الأهمية 

بما يتوافق  عبرّوا عن عصرهم، 1»باعي من الصحف ووظفوه في دواوينهمالطّ  فن الإخراج

داخل بين أشكال الفنون، رؤاهم الداخلية للعالم الخارجي، إذ لا عجب من التّ وانتماءا�م الفنية، 

ون، نُ اعر المعاصر على دراية بالعلوم والفُ الشّ  فس البشرية؛ ثم إنّ و النّ ه ينبع من مصدر واحد، وهلأنّ 

 القارئ إلاّ ما على مع جنس إبداعي آخر،   لأي تداخلٍ الشعري قابلاً  صّ وبذلك أصبح النّ 

رضه العصر جديد، الذي فتقبلها بصدر رحب دون خوف من هذا التّ استيعاب هذه الحقيقة، 

  .وتغيرّ مفاهيمه الاجتماعية بتحول أنساقه الثقافية

لقد جاءت الطباعة ثورة في عالم الكتابة، تمتاز بالسرعة والاتقان والاستغناء عن المكتوب «

بخط اليد إلى المطبوع آليا، وقد أتاح للكاتب عموما والشاعر خصوصا تقنيات أخرى تسهم في 

شعري يعتمد المنظور لا  اغة نصّ الآلة، لصياعر إمكانات بناء المعنى والدلالة الشعرية؛ فوظف الش

فاهية؛ بل ماع والشّ ري يقتصر على السّ عْ الشِّ  صّ ا كان معهودا من قبل، فلم يعد النّ المكتوب، كم

، 2»الأكبر في تجسيم المعنى ة دلالية منظورة لها الأثرفي تركيبتكوين المفردات والأسطر الشعرية إن 

فت في القصيدة ظّ موز والأشكال على أ�ا تقنيات وُ الرّ  فاعل مع هذهالتّ تقريبه إلى أذهان المتلقين، 

  .اتيرّ غْ ت ـّاعر ليس بمنأى عن هذه الالشَّ فون،  الفنقارب بينالمعاصرة، وفق التّ 

                                                           
  .130محمد الصفراني، التشكيل البصري، ص-1
، 2، منشورات دار الآداب، بيروت، ط"عاصرة لتقنيات الفنون الأخرىتيسير محمد الزيادات، توظيف القصيدة الم-2

  .225م، ص1988

، وتميزت هذه الأغلفة وأصبحت أهم سمات شهرة )نجيب محفوظ(برسم أغلفة روايات " جمال قطب"الفنان التشكيلي  شتهرا*

، جمادى 448لعربية، عا�لة ا: انظر. ؛ فإلى مدى تأثرت هذه الرسومات بالرواية وعبرت عنها"جمال قطب"

  .104م، ص2014- ه1435الأولى
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بهات المعنى يتبعها  ش"في ديوان ، فنجد *عراء الجزائريين بفنانين تشكيلييناستعان بعض الشّ 

  :"ابد خطّ محم"الفنان التشكيلي بريشة  رسوما  " لخضر شودار"ــــل" كتاب الندى

  

  

ريشته ب ، فقد جاء"يوسف وغليسي"لــ" وجاع صفصافة في مواسم الإعصارأ"ديوان أمّا 

  ":فضيلة الفاروق "وائية ا برسوماته ورسومات الرّ مرفوقً " معاشو قرور"وريشة 
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عبد العالي " الفنانرسمها وحة التي فاللّ " ميلود خيزار "للشاعر "شرق الجسد "ديوان  أمّا

ما قاعدة المبالغة في تجسيم الخصائص الجسدية لاسيّ «التشكيلي،  نة وفقا لقواعد الفنّ مكوّ " مودع

تطلب ي سوموع من الرّ هذا النّ ف ،1»مجيدبه التّ  دَ صِ شويه لم يقصد به الهجاء، وإنما قُ التّ  إلى حدّ 

                                                           
  .177عباس محمود العقاد، مطالعات في الكتب والحياة، ص-1
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 ا على استجلاء معاني تلكعلى صلة بالفنون التشكيلية، قادرً  يكون اأو ناقدً  اتشكيليً  قارئاً

  .عريةصوص الشّ وربطها بالنّ  ،سوماتالرّ 

  

الرسم الذي يدخل على النص الشعري بقصد التزيين؛ فهو يقوم : نعني بالرسم التزييني« 

التي  طريقة الكتابة في بعض الطبعاتبالإضافة إلى  ،1»على مجاورة النص بحضور بصري تزييني

عرية أسالت الكثير من الحبر في عراء ودواوينهم الشّ فأسماء هؤلاء الشُّ  "رابطة الاختلاف"أصدر�ا 

ه لاستقراء الظاهرة التشكيلية، كما توقف الباحثون من وراكتما أطروحات الدّ لاسيّ  ؛بحوث أكاديمية

رية عْ ضرورات المعاصرة الشِّ ا من د أ�ّ عرية عند التقنيات، التي باتت من المؤكّ ماذج الشّ خلال النّ 

  .فس الإنسانيةعبير عن مشاعر النّ طوير الكتابي في التّ والتّ 

 صّ ري والتشكيلي في إنتاج المعنى؛ مماّ يسهل على القارئ تأويل وتفسير النّ عْ يتفاعل الشِّ 

يعطيها ز والأشكال الهندسية والرياضية، مو لة بمختلف الرّ وحة المشكّ اللّ /ورةالصُّ أو  القصيدة/ريعْ الشِّ 

  .قافيةية والثّ أبعادها الفنّ 

                                                           
  .85محمد الصفراني، التشكيل البصري، ص-1
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العربي ضرب من ضروب الفنون التشكيلية، لها دور هام في بلورة  الخطّ  أنّ  لا شكّ «

للقارئ  1»ؤية الجمالية، غايته �ذيب الغرائز وتنمية المعرفة والرؤية الحسيةالانفعالات والارتقاء بالرّ 

من حيث نوعية  ،تفاوت الشعراء فيما بينهميدرك احة الشعرية، عنى بتتبع جديد السّ المتميز الذي يُ 

 .ريعْ ص الشِّ المكتوب به النّ  الخطّ 

في  البحث عن منطلقات جديدة واعية لكتابة أشعارهإلى  اعر الجزائري المعاصرالشّ سعى 

رغبة الشعراء في التفاعل د التجارب الشعرية تؤكّ سلح بآليات تناسب عصره؛ فض عليه التّ راهن فر 

 أي خطُّ  فهذا الأخير أيديهم، عرية بخطِّ كتابة نصوصهم الشّ ، من خلال  ائهم بشكل مباشررّ مع ق ـُ

عشة الإبداعية بكل معطيا�ا من أحاسيس ومشاعر، بشرط أن يكون الشاعر يعكس الرّ « اليد

كتابة  الآلة الطابعة  تتولىّ قد ، 2»د تشكيلياذ لتكتمل أحاسيسه التعبيرية وتتمدّ نفسه هو المنفّ 

عية ليمنح أن يوظف موهبته التشكيلية الإبدااعر ضمنه، ، مع ذلك تبرز بصمة الشّ يوان الشعريالدّ 

النشر ومساهمتهم في  الشعراء فرصة أمام هكذا أتُيحت، فنية غير مألوفة القصيدة فضاءات وأبعاد

بإعطاء أولوية وهذا ما فرضته لغة العصر  أيديهم، كتابتها بخطِّ رية من خلال  تحديد نصوصهم الشع

فه من الواقع مواقشاعر ورؤاه الفنية،  ا لطاقة كلّ وعليه تختلف قراءتنا تبعً ورة على الكلمة، الصّ 

 باتت أسيرة الفنّ ا فإ�ّ  الأساس في تكوين القصيدة؛غة هي لئن كانت اللّ  ،والظواهر والأشياء

  .في المباحث القادمةعرية التي سندرسها ين الشّ واو هذا ما تكشفه الدّ التشكيلي، 

  

  

 

  
                                                           

عبد الباسط  محمد رواي، الخط العربي، محمد علي رواي، الخط العربي، توزيع منشأة المعارف، الاسكندرية، دط، -1

  .م، ص أ1992
  .347محمد نجيب التلاوي، القصيدة التشكيلية، ص-2
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" هب المقدساللّ "في ديوان  بالرّيشةسام يكتب اعر يرسم بالكلمة، والرّ لشّ ا: انيالمبحث الثّ 

 "مفدي زكريا"اعر للشّ 

 هخاصّة وأنّ  موقف، جرّد من الإشادة به في كلّ قراءة هذا الدّيوان بموضوعية والتّ  لا يمكن

، بل وثيقة فقط عر الحديث في الجزائر، لا في مرحلة من مراحل تاريخهاشاعر من عمالقة الشّ  شعر

اعر ضحت عبقرية الشّ اتّ عر العربي، قاييس الفحولة في الشّ د بمتعبير متفرِّ الثورة ا�يدة، ناطقة عن 

اعر الشّ  مثلما عبرّ ه ا عنلم أجد معبرً ، لذلك ورة الجزائريةللثّ  في  تصويره الفنيّ " مفدي  زكريا "

لكي " تأشيرة دخول"ولا إلى " جواز مرور"لايحتاج إلى  -كثورة الجزائر-"اللّهب المقدّس"«؛ بنفسه

تاركا وراءه عساليج من " نار ونور"بين شعاليل من  -كالمارد الجزائري–ينطلق إلى آفاقه الفساح 

لثورة ديوان ا"هو " اللّهب المقدس"و. دخان معركة مسحورة، ألهمت الأجيال، وصنعت التاريخ

تبرز " شاشة تلفزيون "وأحداثها الصارخة، وهو  بواقعها الصريح، وبطولا�ا الأسطورية،" الجزائرية

اعر لديوانه، بمثابة شهادة إثبات ، هذا التعريف الذي قدّمه الشّ 1»إرادة  شعب استجاب له القدر

قد يحبّ إنسانا آخر فيرتبط ا، الإنسان، حقّ « وعروبة؛ لأنّ ا نزف حبّ ذي ضالي الّ ه النّ مُ لَ ق ـَ، لثوريته

؛ أو شأن جل، أو شأن الأبوين بالأبناء، أو شأن الأبناء بالآباءجل بالمرأة، أو المرأة بالرّ به، شأن الرّ 

تظل بسيطة ضحلة، إذا قيست بحب الإنسان للوطن  ولكن تلك الأنواع من الحبّ ... وفي باهللالصّ 

سم بالثورة، ذي اتّ ه الّ في شعر " كريامفدي ز " جسّده الشاعربالفعل هذا ما ، 2»وتضحيته من أجله

  .موقف ثار فيه  ضد المستعمر الغاشم في كلّ تجليا�ا 

البحث عن تفسير للعمل الأدبي يتجه دائما إلى جانب ذلك الذي أنتجه، كما أن عبر « إنّ 

، 3»ف الذي أدلى بمكنونهلشخص واحد، هو صوت المؤلِّ  ا�از الشفاف للخيال، ثمة صوت دائم

                                                           
  .4م، ص1991، 2مفدي زكريا، اللّهب المقدّس، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط-1
  .195عبد المالك مرتاض، بنية الخطاب الشعري، ص-2
  .17م، ص1994، 1منذر عياشي، مركز النماء الحضاري، باريس، ط: رولان بارت، نقد وحياة، تر-3
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من فضائه المغلق إلى آفاق ن صوته المفرد إلى صوت الجماعة، مأخرجه من سكونه إلى حركته، 

  .صوص الشعريةحه المناهج الحداثية من آليات وإجراءات لتحليل النّ القراءة المفتوحة بكل ما تتي

دما عن« دايدرك جيّ بقوة اللّفظ وجزالته،  "مفدي زكريا"؛ شاعر الثورة الجزائرية يؤمن شاعرنا 

اعر العظيم د العمل الأدبي من سماته الفنية لا يكون أدبا، ولا يبقى منه للحياة شيء، والشّ يتجرّ 

لا أن يمتلك القدرة على الإبداع، فكر ما، عن رؤية ما، عليه أوّ  عن عبرّ اعر الحقيقي قبل أن يُ والشّ 

ى قيمته الحقيقية من القدرة على تتأتّ  -راثْ را أو ن ـَعْ شِ – الرفّيع، فالعمل الأدبي وعلى التعبير الفنيّ 

، 1»ية الراّقية، ومن امتلاك جوهر خصائصه القادرة على الإشعاع والتوهجتقديمه في صورته الفنّ 

  .انة والفصيحةطلاق العنان للكلمة الرنّ إة ومحاربة الطغيان بكل أشكاله، ثور ال

 صريحنجد هذا التّ ام للجمع بين القصيدة واللّوحة، الاشتراك مع رسب  تمّ هذا الديوان الشعري

واشتغل برسم الغلاف  ،عناوينه بأشكال تعبيرية مدهشة طت كلّ قد خطّ « :في قول الشاعر نفسه

فأبدع  ،الفلسطيني الثائر" اسماعيل شموط"لأكبر رق اام الشّ رسّ  ؛اخلية التعبيريةسوم الدّ وبعض الرّ 

نعني بدخول « ،داخلصريح الشاعر �ذا التّ ؛ ت2»بمفرده خاصّ  سوم والعناوين ديوانالرّ  حتى كأنّ 

سام رسمه بناء على نص شعري معين على أن يقُدم النصان أن يرسم الرّ : سم على الشعرالرّ 

هل يحتاج  يتساءل القارئ لذلك ؛3»الصوري والشعري مع بعضهما من أجل توليد دلالة بصرية

الشاعر «أنّ أم  القصيدة واللّوحة لتعزيز دلالاته الشعرية؟لهذا الجمع بين " مفدي زكريا "شاعر مثل 

حتى وهو ينطلق وراء المطلق  ى عن الموضوعي،ه، لا يمكن أن يتخلّ المعاصر، مهما أوغل في عصريت

ر نشاطا لغويا خالصا، يبتعد عن قضايا الحياة عْ كان من هؤلاء الذين يرون الشِّ   ا إذالتجريدي، إلاّ 

                                                           
  .215عبد العزيز المقالح، عمالقة الشعر، ص-1
  .357مفدي زكريا، اللّهب المقدس، ص-2
  .84محمد الصفراني، التشكيل البصري، ص-3



 الشاعر والرّسام؛ الحضور المتكافئبين ........................الفصل الأول

  - 55 -  
 

مواكبة العصرنة ، يرفض التجديد في الأسلوب، 1»اللّفظية عن كل تعبير هادفويعتزل في قوقعته 

  .كنولوجيوالتطور التّ 

ن خلال ما وذلك ماعر وابنه، د صورة فوتوغرافية للشّ ل وهلة نجح الدّيوان لأوّ فّ صتما ندعن

  ورة من الدّيوان؟ ما دلالتها؟فحة نفسها، ما موقع هذه الصّ الصّ  جاء في

  

  

  

  

 

 

  

  

 

  

  

  

                                                           
  .32عبد العزيز المقالح، عمالقة الشعر، ص-1



 الشاعر والرّسام؛ الحضور المتكافئبين ........................الفصل الأول

  - 56 -  
 

أعطى التصوير الفوتوغرافي قيمة لا تتمتع �ا وسيلة أخرى، وقد لا تكون لهذه الصور «قد ل

قيمة جمالية مباشرة، لكنها على أية حال قيمة تستطيع إثارة مشاعر قوية وشاعرية لدى الأجيال 

الحياة من التالية حين ينظرون إلى الصور الواضحة والواقعية للأحداث الماضية وللناس الذين فارقوا 

استحضار الذكريات ، الفوتوغرافية ةمع رؤيتنا للصور ، 1»وقت طويل وأثروا فيها سلبا أو إيجابا

قبل هذه الصورة نجد ؛ من جديد وتفعيل الماضي بالحاضر عادة التاريخبسرعة لإ الوقت يمرّ يصبح 

وها أنا «: يقول إذ "المقدساللّهب "ري عْ لدّيوان الشِّ فيها ربط مباشر بين اوالده، بن إلى رسالة الا

 –أصعد الجبل .. أصعد الجبل نفحة من روحك، ونبضة من قلبك، وقبسا من نورك  -أبت-ذا

بحروف من  - وأنا ذرةّ من ديوانك –لأطبع بدوري " اللّهب المقدّس"وأنت بلبنان، تطبع ديوانك 

  .2»"اللّهب المقدس"لهب، صفحات من ديوان 

ود د الجبال للذَّ و آثر صع، كرّسه في حياتهفآمن �ذا الإحساس،   الثورةبصدق بن أحسّ الا

يا�ا، تجلّ  ورة بكلّ عت في كنف الثّ ترعر الوطن،  قيت بحبّ كيف لا وهو بذرة سُ عن حمى الجزائر،  

ة ، فهو يحكي قصّ انً معي ـّ امناسبة ما أو موضوعً يوان في كلّ عنوان يحمل  ه هذا الدّ كشفُ هو ما يَ 

لجمالي واي هذا الحسّ الثوري في تقصِّ  لنبدأمية، الإسلاالعربية ة ينضوي تحت لواء الأمّ مته، مجتمع برّ 

  :راعقول الشَّ الوطنية، حيث ي من قيمهتي زادت الّ ان فنّ ريشة ال عرية إلى جنبفي الكلمة الشّ 

 كَ    الُ تَ يخَْ   امَ قَ 
َ
  ا يدَ ئِ وَ   يحِ سِ الم

  ايدَ شِ و  النَّ لُ ت ـْي ـَانَ، وَ شْ ى نَ ادَ هَ ت ـَي ـَ                       

  رِ غْ الثَّـ  مَ اسِ بَ 
َ
  ..الطْ كَ   وْ ، أَ  كِ ئِ لاَ ، كالم

  ايدَ دِ الجَ   احَ بَ صَّ ال لُ بِ قْ ت ـَسْ ، يَ لِ فْ طِ                         

  اهً ي ـْت ـَوَ   لاً لاَ ،  جَ هُ فُ ن ـْا  أَ امخًِ شَ 

                                                           
  .93محمد نبهان سويلم، التصوير والحياة، ص-1
  .6مفدي زكريا، اللّهب المقدس، ص-2
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  1اودَ لُ ي  الخُ اجِ نَ ، ي ـُ هُ سَ أْ ا  رَ عً افِ رَ                        

القوة والانتصار ما لا  وهو يحمل -جها نحو المقصلةأغلاله متّ ب-  المحكومَ  يصف الشاعرُ 

 الشهيد، و عرفَ م الوجه، مخافة أن يُ ثَّ لَ د مُ ذوا فيه حكم الإعدام، فالجلاّ ذين نفّ وه الّ دُ يحمله جلاّ 

  :يميط عنه اللّثام لأنه لا يحقد عليه ،عن وجهه يطلب منه أن يكشف "أحمد زبانة"

  ..لاَّ جَ    اكَ يَّ راً  محَُ افِ سَ   لْ ثِ تَ وامْ "

  "ا ودَ قُ تُ  حَ سْ لَ ، ف ـَمْ ثِ تَ لْ ي ،  ولا ت ـَدِ                         

  اضٍ،قَ  تَ نْ ا أَ مَ  فيَّ  تُ وْ ا مَ يَ  ضِ واقْ "

  "ا يدَ عِ  سَ بيِ عْ شَ  اشَ عَ  نْ اضٍ، إِ ا رَ نَ أَ                          

  ا،يَ تحَْ   رُ ائِ زَ الجَ ،  فَ تُّ مِ   نْ ا إِ نَ أَ " 

 2"ايدَ بِ تَ  نْ ،  لَ ةً لَّ قِ تَ سْ ، مُ ةً رَّ حُ                            

في الحصول على منوط بسعادة الجزائريين  بهلا مفرّ منه، والرّضا  اممحتّ  ارً دَ فالموت أضحى قَ 

رثى " مفدي زكريا"اعر وإن كان الشّ ذا الاستقلال، بدفع أرواحهم ثمنا لهإلاّ هذا  ىحريتّهم، ولن يتأتَّ 

 .ضورا قوي�ا تمركزت حوله القصيدةفإن الموت صار ح  في شعره؛ د مآثرهم لّ هداء وخالشّ 

                                                           

  .9صاللّهب المقدس، ، مفدي زكريا1-
  .10، صالمصدر نفسه-2
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كيف يتحدّى ببسالة همجية المستعمر دون الآخر نقل التجسيد لهذا الشهيد،  فالرّسام هو 

  .كيف احتضنها الثوّارورة،  ذيبه، بل أعطاه درسا في الثّ خوف من تع

بنت الجزائر " «بدأ فيها بعتبة نصيّة معنونة بــــ" 73زنزانة العذاب رقم"«قصيدة ا أمّ 

إثر أن أسلمته زبانية  " بربروس"في زنزانة مظلمة بسجن  بالشاعر جّ زُ  ،"أهوى فيكِ طلعتها..

فهاجت في أعماقه المواجد، ونظم هذا  ،م1955" نيسان"أبريل  28العذاب للسجانين يوم 
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ل حبّ الجزائر في قلب قد توغّ ل ،1»حالة كتابتهنزانة وحفظه بيتا بيتا لاستالقصيدفي ظلام الزّ 

هذّب فطرته، اعر تحدّى الشّ  فقد المرأة، أسبق من حبّ  ،الوطن حبّ  أنّ غزله حدِّ الشاعر إلى 

  :تحمله ةقوّ اعر بطلع القصيدة يقرّ الشّ في مفالأنقى والأطهر،  بّ الح هذا في سبيل طبعه

  قُ لِ غَ ن ـْمُ وَ   وحٌ تُ فْ مَ  ي ،دِ نْ عِ  انِ يَّ سَ 

  قُ لَ الحِ  هِ ت بِ ، بابُك، أم شُدَّ نُ جْ ا سِ يَ                        

  نيبُ هِ د  يُـلْ لاّ ا  الجَ ، �َِ اطُ يَ السِّ  مِ أَ 

  2قُ فِ طَ صْ أَ   فَ ينيِ وِ كْ ، يَ ارِ النَّ  نُ ازِ خَ  مْ أَ                       

مفتوح ومنغلق يا سجن (اف بتلك الأوص" مفدي "ا، حين يصفه ه لسجن غريب حقّ إنّ 

زائريين لجين اعراء والمفكرّ قد ذاق أغلب الشّ  ورة كما تراها العين ا�رّدة،ينقله إلى عالم الصّ ، )بابك

ة في مواجهة قمع بر والقوّ جن، لكن ذلك لم يطفئ شعلة وطنيتهم، بل منحهم الصّ مرارة السّ 

 عب الجزائري الصبر والعزيمةذي ألهم الشّ الإيمان الّ ورية؛ إنهّ روحه الثّ على عر اد الشّ يؤكّ فرنسا، لذلك 

  .بينهماي المستعمر الفرنسي، رغم عدم التكافؤ في تحدّ 

  نيفُ رِ عْ ؛ ت ـَاكَ شَ خْ أَ  ؟ لاَ  تَ نْ ا أَ ، مَ نُ جْ ا سِ يَ 

  قُ رَ الغَ  هِ قْ بِ دِ ، لا يحُْ ذِقِ البحرَ يحَْ  نْ مَ                        

  ةٍ  سَعَ فيَ ، وَ  قٍ يْ ضَ  ك فيِ تُ وْ لَ  ب ـَنيِّ إِ 

  قُ نَ حَ حِقدٌ  ولاَ  ، لاَ كَ سَ أْ كَ   تَ قْ وذ                     

  اضً رِ وَ  ةً طَ بْ وني، غِ يُ ءَ عُ لْ ام  مِ نَ أَ 

                                                           
  .20مفدي زكريا، اللهب المقدس، ص-1
  .20، صالمصدر نفسه-2
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  1قُ لَ ق ـَ ولاَ  مٌّ هَ  ، لاَ يكَ اصِ يَ ى صَ لَ عَ                     

صورة  اختبره في سبر أغواره،قد أجاد غوصه،  اوهو عنده بحر  ،جناعر السّ الشّ يتحدّى 

اعر في مع هذه الأهوال لا يحمل الشّ ا وتعوّد عليها، قد ذاق كأسه مرارً ، عةيق والسَّ تقابلية بين الضِّ 

لليّل حديثه لا ، فاأمل في بزوغ شمس الحرية على أرضهيبه أي ضغينة أو حقد؛ بل ينام مسرورا، قل

ذي ينعكس على الّ يل؛ عرية بصدق في وصف اللّ تحكيه الكلمات الشّ ف؛ باقي الأحاديث يشبه

  :اعرحال الشّ 

  حاً بَ ه  شَ ائِ مَ لْ   ظَ فيِ  تُمُ كْ يَ   لُ يْ اللَّ وَ 

  قُ رُ الطُّ   هِ بِ  تْ اقَ ، ضَ حٍ بَ   شَ لىَ ي   إِ وِ أْ ي                     

  !! بٍ جَ عَ  نْ مِ  اءِ وَ طْ  الأَ ك فيِ لَ  مْ كَ   ! لُ يْ الَ يَ 

  2!قُ سَ نَ  ا نَ رُ مْ ، أَ اليِ ك حَ الُ حَ  ! لُ يْ الَ ي                       

يتجاوز " مفدي زكريا "اعر الشّ  واد؛ غير أنّ لام والسّ أمّا الليّل فمن سماته الخاصّة شدّة الظّ 

رغم سواده الذي  ون إلى الليّلِ يفضُ  عراءكعادة الشّ تر والإخفاء إلى الإجلاء،  الدّلالة من السّ هذه 

هو شبيهه في سكونه وصمته لوحدته، فمؤنسا  "مفدي"ه اتخذ وقد كيف لا،شيء كلّ   على يغطِّ يُ 

خيف؛ 
ُ
هذا شاعر وسرمده ألحان وأشجان، فاللّيل ،  والتوتريرفكاعر سكنته أوجاع التّ فالشّ الم

  .بةيمنحه حيوية خلاّ الوصف، التشخيص يضفي جمالا وقوة على 

  

                                                           
  .21ص ،اللّهب المقدّس، مفدي زكريا-1

  .25، صالمصدر نفسه2-
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في لوحته  الرّسام فقد كرّستنطق هذه اللّوحة بمعاناة الشّاعر الحقيقية، اضطهاد حريّته؛ 

وايا، الزّ  من كلّ  ؛ظليل المحيط بهفي التّ  حيث بيّنه سواد حالك،قه و ؤرِّ تُ  ر في همومٍ فكّ اعر إنسانا يُ الشّ 
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، ين والحكماء في نشدان الحكمةالمفكرِّ يده التى ترمز إلى عادة اضطجاعه دليل على عمق محنته، 

 .توصيل دلالات أعمقغة نفسها عن ما تعجز اللّ  ةوحة قدّمت بصماللّ ف

عب الجزائري الفولاذية التي تحكيها الأبيات قوة الشّ  عنوان يختزل .."وقال االله "قصيدة  أمّا

  :حبّ الوطن من حبّهفالمنطلق واحد هو حبّ االله، خ الإسلامي، اريتمجد التّ  الشعرية،

  اابَ جَ تَ فاسْ كَ ليلَ  اريخُ ا التَّ عَ دَ 

  ا؟ابَ صَ النِّ  انَ يتَ  لَ فَ وَ   لْ هَ ) ! برُ مْ فَ ن ـُ(                        

  بٍ عْ اءَ  شَ دَ يبُ نِ ا�ُ  عسمَِ  لْ هَ وَ 

 ا؟ابَ وَ الجَ  رِ دْ انت ليلةُ   القَ كَ فَ                            

 ي ـْلَ   كَ ارَ بَ ت ـَ
َ
  ماً نجَْ  ون مُ يْ لُك، الم

  1  !اابَ جَ لحِ  اكَ تَ ، هَ وجلَّ جلاله                          

ه الفتح بفضل هذا الليّل في نصر الجزائريين؛ إنّ  اعرالشّ  الحدث، فيذكرنا" نوفمبر "يبرز 

اجتمعت  ،ه عبرة وموعظةا في أذهان الأجيال، إنّ المبين، لا يمكن أن ننسى هذا اليوم، سيبقى عالقً 

  فييمانيا متمثلاً ا إدً عْ تحمل هذه القصيدة ب ـُدت فيه قوى الأحزاب، كما ورة، اتحّ معاني الثّ  فيه كلّ 

في الحصول على للجزائريين الاتحاد الربّاني الذي يعني القوة والعزيمة اتفاق العبد مع االله في العهد، 

 حتى اللّيل، اهاة منزَ ع بخيرا�ا وطرد الغُ متّ التّ العيش على أرضهم، عي في ر الشّ /بيعيهم الطّ حقّ 

ة بالتفاؤل في تحقيق المسعى مبت القلوب المفعتأهّ داء، فقد هذه الرّغبة والنّ  لبىّ  ،بسواده وظلمته

آن ذي خطّ هذه المعركة، ه القدر الّ فما المانع الذي يحول دون ذلك، إنّ  ،روف أتُيحتالظّ  فكلّ 

  :نصره على فرنسا وتحطيم قوّ�ا الأسطوريةعب الجزائري، ة االله في الشّ لتحقيق معجز  الآون

  باً رْ بُ حَ عْ ا شَ يَ  نْ كُ :  وقال  االله 

                                                           
 .30مفدي زكريا، اللّهب المقدس، ص-1
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  !اابَ نَ ى  جَ عَ رْ ي ـَ لاَ  لَّ ظَ  نْ ى مَ لَ عَ                   

  ناً وْ بُّ عَ ا رَ يَ  نْ كُ : بُ عْ الشَّ   قالَ وَ 

 !اابَ قَ ى عِ شَ يخَْ  لاَ  اتَ بَ  نْ ى مَ لَ عَ                     

  ،بٍّ رَ ، وَ بٍ عْ شَ  نْ مِ  ،انَ كَ وَ  فَكَانَ 

  !!اابَ العُجَ  بَ جَ العَ قرارٌ  أحدث                        

  ىقَ لْ أَ وَ  نيا،الدُّ   خَ وَّ ، دَ ادٌ هَ جِ 

  اابَ رَ طِ اضْ  اهَ تِ اسَ يَ  سِ فيِ  )كَ الِ نُ هُ (                       

  ..اسَ نْ رَ ا فِ يهَ اصِ يَ صَ  نْ مِ  لَ زَ لْ زَ وَ 

  1ا بَ لاَ قِ انِ   اهَ تِ ومَ كُ  حُ فيِ  عَ قَ وْ أَ وَ                       

المستمدة من المرجعية الدّينية؛ اعر أن يصور قوة الإيمان والجهاد للشعب الجزائري استطاع الشّ 

من اللّه؛ المعونة  زائريلشعب الجا طلب قدف المشركين، ضد - عليه وسلمصلّى االله–جهاد الرّسول 

يمان إنهّ الإ ،في معركته ضد المتعجرفة الظالمة فرنسا وضعفه وحاجته للنصر هلصدق دعوته ابجفأ

تحدي المستعمر الفرنسي، رغم عدم تكافؤ  منحه الصبر والعزيمة فيالذي ألهم الشعب الجزائري، 

فقط، يرسمها ، اورموزً  أي رسام لا يستطيع أن يلتقط معانيَ ك   "شموط"الفنان  القوة بينهما، لكن

ن اختياره سْ ل حُ ذلك من خلابالحركة استجابة لعاطفة الشاعر، وحي لوحاته بارزة تُ جاءت إنمّا 

  :للموضوع والعنوان

                                                           
  .32مفدي زكريا، اللّهب المقدّس، ص-1
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يحمل في يده  ،"االله أكبر"يصرخ بأعلى صوته  تمثل صورة ا�اهد الجزائري، هذه اللّوحة

الجزائر يرفرف شامخا فوق  مُ لَ خلفه عَ ة الفرسان، المستعمر بشجاع ىتحدّ ية بكلّ عزم، منى بندقاليُ 

رى خْ أُ  قصيدةب الشاعر مسيرته النضالية واصلي تدور رحاها على التراب الجزائري، المعارك التي

  " :حروفها  خمدك"..بــــ معنونة

  ...حرّفوه... انَ لَ لاَ قْ تِ ي  اسْ غِ بْ ن ـَ  نُ نحَْ 

  ..دّ عَنْهُ الحياءُ صَ  إنّْ ... متُ عْ طَ تَ ما اسْ                            

  اطاً بَ تِ وارْ ...  لاً افُ كَ تَ : وهلقَّبُ 
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  ..؟ اءُ سمَْ ا  الأَ ، �مُّنَ ااهَ سَ ما عَ                            

  فعليْها...   طريقَهُ  متُ لْ هِ إنجَْ 

  ! حرُوفُها  حمَْراءُ ) ... لافِتَاتٌ (                          

  ...مٌ لاَ سَ فَ ... ةٌ وْلَ دَ فَ ... افٌ ترَِ عْ اِ 

  1...ءُ لاَ جَ فَ ... دٌ عِ وْ مَ فَ ... مٌ لاَ كَ فَ                         

رغبته يته، الجزائري في الحصول على حرّ عب لإرادة الشّ  اتأكيد" نحن "مير المنفصل الضّ جاء 

 ،لن يتغير مطلب الاستقلالامها المستبدين، وحكّ " فرنسا "فة رِّ القوية في فتك الاستقلال من المح

 امن غاليا فإن الإرادة الفولاذية جعلته شعبا عظيما ذإذا كان الثّ فمهما تغيرت الأنظمة والقوانين، 

  .تاريخ حافل بالأمجاد

 

                                                           
  .54ص-53مفدي زكريا، اللّهب المقدس، ص-1
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تشير اللّوحة إلى الكلمات الشّعرية إلى لوحات تشكيلية ناطقة، إذ " شموط "الرّسام  يحوِّل

بزوغ ريّته؛ لكن سعيه إلى تحقيق حلمه، فللحصول على ح الجزائري الرِّحلة الطويلة التي استغرقها

ح عبية، ينسيه كل الخيبات والآلام والجرا بعد العديد من المقاومات والانتفاضات الشّ شمس الحرية 

  .التي نزفت على وطننا الجزائر

 !مْ لَ ا عَ احْكِ  للِْبرَايا وارْوِ يَ 

  !مْ لَ حكِايةََ العَ                              

  دمِاؤُنا: أحمَْرهُُ  ،أوطاَنُـنَا: أخْضَرهُُ  ،قُـنَالاَ خْ أَ : أبْـيَضُهُ 

  1العلَمْ  يجسِ نْ نَ مِ ...  عُرُوقنُا                           

س تقدِّ  ، التيله ألوانه مُ لَ العَ ها، فنتمائنشيدها وايحمل تاريخها و  مٌ لَ ول عَ دولة من الدّ  لكلّ 

لها " والأخضر والأحمر الأبيض" ثلاثة ألوان فيحمل الجزائري العلمأمّا بين الأعلام الأخرى،  رمزيته 

فالأبيض يرمز  ؛إنما جاءت من مرجعيات دينية واجتماعية وتاريخيةعبثا،  تأتِ دلالات ورموز لم 

  .هداءيرمز إلى الجهاد ودماء الشّ فا الأحمر أمّ  ؛ماءإلى الجزائر البيضاء، والأخضر لون الخصب والنّ 

السيد صاحب  ،يحكي العلم الجزائري بألوانه الثلاثة عن القرار الذي اتخذه الشعب الجزائري

متع بحريته رغم الظروف الحصول على استقلاله والتّ من أجل ، "نوفمبر"ابتكار معجزة في  الأمر 

فها المستعمر عند رحيله من أرض المآسي التي خلّ ، من الفقر والجهل، بل القاسية التي عاشها

  .الجزائر

                                                           
  .74مفدي زكريا، اللّهب المقدس، ص-1
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من  امزيدجن إلى المقصلة؛ ظر من نافذة السّ انشغالهم بالنّ جناء، سام على تصوير السُّ كّز الرّ ر 

ناء جَ ف عن السُّ ذي يخُفِّ الّ هو  جونيد السّ نش ، لكنير في الحياة بمفاهيمها الواسعةالوقت للتفك
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د منبع طاقتهم المتجدّدة بتجدّ هم على استمرارهم في الحياة، سُ مِّ يحُ  شيدآلاهم ومعانا�م، فكان النّ 

  .أصوا�م

  احْ فَ ودِ الكِ نُ بجُ ... زْخرْ نُ اجْ ا سِ يَ 

  !! ..ودْ لُ يق الخُ رِ طَ ... نُ جْ تَ يا سِ نْ أَ فَ               

  اايَ حَ رابُ الضَّ أنتَ، محِْ  

   حَنَاياكَ الأُسودْ فيِ               

  1.. يا بربروسْ ...  أنتَ ... أنتَ ...  أنتَ   

مود في وجه المغتصبة فرنسا، دون خوف من تعذيبها أو على المقاومة والصّ  مَ زْ لعَ إنّ ا

عطر الشهادة في سبيل بل ب ؛روها بدمائهم الزكيةطهّ فت بإعدام الأبطال، مقصلتها تلك التي تشرّ 

اري ألم الاستعباد لم يجُ رهينة للجزائر فقط، لا أَ  امناجسأ، فاالله أكبراالله، في سبيل الجزائر، 

نا أقوى بإيماننا الذي يزيدنا عزما على لا الظلم يوقفنا يا فرنسا؛ إنّ  ،والاضطهاد، لا القهر

ا الواقع ل إ�ّ اء، بعنْ جرائمك الشّ  شاهد على" بربروس"سجنا الجزائر؛ أمّ  لوطننا الاستشهاد فداءً 

ليست من نسج "  شموط"ان تي رسمها الفنّ وحات الّ هذه اللّ ومعانا�م،  اء الجزائرييننَ جَ المعيش للسُّ 

يشهد على الجرائم فإنسان يقرأ عن تاريخ الجزائر،  لّ ها الحقيقة الفاجعة لكلكنّ شكيلي؛ خياله التّ 

 .ةنيعة لفرنسا المحتلّ الشَّ 

                                                           
  .88مفدي زكريا، اللّهب المقدّس، ص-1
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بل كلّ الآلام التي عرفوها؛ فلا ، جناءذي عاشه السُّ العذاب الّ  في صمت كلّ  اللّوحة تختزل

 ضالجل في النّ شأ�ا عن شأن الرّ  يقلّ  حتى المرأة لا، بصبر صمدوا في وجه المقصلةعجب أن ي

  ":زائرت الجَ نْ بِ "نشيد ذلك في و والمعاناة من الظلم والاغتصاب، 

  بْ رَ تُ       العَ نْ ا    بِ نَ رْ      أَ ائِ زَ تُ       الجَ نْ ا   بِ نَ أَ 

نَ ادَ مَ   نَ وْ ي ـَ 
ُ
  احْ فَ كِ لْ ا          لِ عَ دَ ي     وَ ادِ ى    الم
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  احْ تُ         المزَ كْ رَ ت ـَي     وَ دِ لاَ ي  بِ حمِْ تُ،   أَ مْ قُ 

  احْ نَ الجَ       تُ وْ دَ غَ ي      وَ ادِ هَ جِ       وَصدَقتُ 

  1احْ رَ اوي      الجِ دَ أُ ي       وَ ادِ لأعَ ي        لِ برَِ ن ـْأَ 

حمل في مشاركة أخيها صعود الجبل، شخصيتها القوية تمائها العربي، المرأة الجزائرية بان تعتزّ 

ية أهمّ  مشاركتها في صنع الاستقلال لا تقلّ ضة وا�اهدة، بيبة والممرّ هي الطّ لاح دون هوادة، فالسّ 

ثوريتها، لإثبات لشهادة " مفدي"اعر اعتراف الشّ ة، فمساند�ا المعنوية والمادي ،جل فيهدور الرّ عن 

ساء بصمت بسالة النّ تظهر وحة التي تختزل الكلام، في اللّ سام ر�ا ريشة الرّ قو�ا الأنثوية التي صوّ 

  :المناضلاتالجزائريات 

  
                                                           

  .93مفدي زكريا، اللّهب المقدس، -1
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تنبئ عن قو�ا وشجاعتها التي ضالي، نظر�ا تجسد هذه اللّوحة المرأة الجزائرية من لباسها النّ 

ه وحزنه، سروره وفرحه؛ فهي توأمه الرّوحي الذي ساندته في ، مشاركتها الرجل؛ همّ أيام الاحتلال

لحصول على الحرية مهما كان هكذا انتصرت الجزائر باتحاد الرجل والمرأة في المقاومة لنصره، 

ناقضا�ا، فاللّوحة رة على مواجهة الحياة وتالقوية القاد ،فالمرأة هي الجزائر والجزائر هي المرأةالثمن، 

جيال للحصول على استقلال يها المتواصل عبر الجبال؛ بل عبر الأة المرأة وتحدّ التشكيلية تختزل قصّ 

  .ساء بفاعلية واسعة في شؤون ا�تمعالجزائر، وتثبت مشاركة النّ 
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الجوع، ضد  الفقر، ضدّ  ضدّ  في كفاحهالجزائري في عمله،  أدوات استعملها اللّوحة دتجس

ية، ق الهدف في الحصول على الحرّ قّ تحة النضالية، انتهت المهمّ  فرنسا؛ لكن معركته ضدّ بل الظلم، 

  .مثل لمتطلبات العصرانصرف المنضالون إلى شؤون الحياة �ا�ة متغيرا�ا والتّ 

  ى؟ سَ تذكرنّا الأَ ))  يوليو((ا  ت  يَ ئْ جِ  لْ هَ 

  ! رُ ا ،  طولَ المدى  نتذكّ نَ ي بِ دِ هْ عَ                             

  ةٌ ورَ ر ،     صُ ائِ زَ حيٍّ   بالجَ     لّ   كُ فيِ 

  رُ ظَ نْ ر ،      مَ ائِ زَ     الجَ    فيِ برْ شِ    وبكلّ                          

  االهِ يَ يبُ   خَ هِ ة ،   رَ قَ افِ خَ    لّ كُ بِ وَ 

  رُ شَ نْ يثٌ   ي ـُدِ ية ،    حَ اوَ زَ    لّ كُ بِ وَ                            

  اهَ ارِ وَ طْ في  أَ يخ   ِ ارِ التَّ    ةُ مَ صْ وَ    يَ هِ 

  1مظهرُ )   ندُّ مَ التَّ (ن    المين ،    عَ عَ لْ لِ                        

 فينبثها ومكرها الدَّ خُ ه، بتاريخها المشوَّ  فرنسا- في هذه الأبيات-" مفدي"الشاعر يذُكِّر 

ائفة ضار�ا الزّ ره والحقد في الجزائريين وأوهمتهم بحغرست الكُ كيف خطيط له،  لاحتلال الجزائر والتّ 

ل منهما يثير الجدل، نكتب ونسجّ  كلّ للذاكرة تاريخ،  و تاريخ ذاكرة، للإذ �ا المتغطرس؛ وتمدّ 

ئ منها المبهج والمخزي؛ تاريخنا بِّ يخَُ كريات، الذّ  اريخ بكلّ يحتفظ التّ ، إذ اريخالأحداث بذاكرة التّ 

 رين والكتّاباد والمفكّ قّ الن ـّو الباحثين و  المؤرخين نا أرشيفتاريخ، كرياتوالذّ حافل بالأمجاد  لٌّ جِ سِ 

  .شكيليينانين التّ عراء والفنّ والشُّ 

  برع    " شموط"إذا كان الشّاعر أجاد الوصف في إحياء الذكريات من جديد؛ فإنّ الرّسام 

                                                           
  .137مفدي زكريا، اللّهب المقدس، ص-1
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  فون تعقيد، أو تكلّ إلى القارئ بشكل مباشر دُ  دَ اهِ شَ تقديم المفي تجسيد الحادثة بريشته، 

   :في الرموز أو الأشكال
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 بكلّ  يرسم عن اليسار، يكتب بالأبيض والأسود؛ بل ،يكتب عن اليمينيرحم،  اريخ لاالتّ 

أو يغفل، حيث لا يمكنه  الأزمنة والأمكنة، يكتب دون أن يتوقف ، يخطّ على دفتره كلّ الألوان

كريات إعادة الذّ  اريخ الجزائري؛المعروفة في التّ  ةوحة بحادثة المروحهذه اللّ ذكرنا تُ  الانتظار؛ إذ

اريخ بتكثيف سام هذا التّ الرّ  اختزل كيفؤال  فرنسا تستدين من الجزائر، السّ نت والأمجاد يوم كا

  . منهبرَ اريخ هو استحضار الماضي الإنساني لأخذ العِ التّ لكن  ؟ وصمت

من الصّعب ف، "مفدي زكريا "الأساسية في شعر شكّلت الثورة الجزائرية أحد المنطلقات 

 نى بأمجاد وبطولات الجزائر، فكانوري؛ تتغابع الثّ إيجاد نصوص خالية من مضامين لا تحمل الطّ 

  .ىمَ ظْ ورة العُ أمين للثّ  شعره سجلاّ 

الجزائر الكبرى أو أي موضوع عن موضوع  ثورة " مفدي"تعجز كلماتي أن تقول بعد شعر 

 هشة أمام تصويره الدّقيق، الدّ  تناوله؛ إلاّ 
ُ
شاعري مفعم  بحسّ متع في انتقاء الألفاظ الرنّانة أسلوبه الم

المتفرّدة عن كلمة شعرية تنبئ عن رؤيته الفنية   وبة والإسلام والجزائر، فكلّ رُ بالحرية والاعتزاز بالعُ 

ما اقتربتُ من كلّ ثوريته وشعريته،   القارئ بحبّ  بض قلبيشعورية ين دفقة كلّ راء،  عَ ى الشُّ ؤَ باقي رُ 

ثم تأخذني الحسرة والألم لفقدان الجزائر  ى،رَ خْ عرية الأُ زددتُ شوقا لقراءة نصوصه الشّ ا فهم معانيها

 ،قصلا يشو�ا النّ ؛ إّ�ا وقفة وجيزة لشعرية جزائرية تضرب جذورها أصالة اءمَ ظَ ر العُ عْ لأبطال الشِّ 

  .عمل يبتدعه الإنسان وإن كان هذا الأخير السِّمة الغالبة لأيّ 
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أوجاع صفصافة في مواسم " في ديوان الكلمة والرّيشة بين ة الفنيةالمزاوج :الثالمبحث الثّ 

  "يوسف وغليسي"اعر للشّ  "الإعصار

تراك شبتجربة ا " أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار" نفراد الدّيواننشير في البداية إلى ا

فكيف  ؛اعرالشَّ ر مع عْ خارج مجال الشِّ  - "فضيلة الفاروق"وائية والرِّ " معاشو قرور"الخطاّط -ينْ ان ـَفنَّ 

يعطونه شكلا متميزا؛ حيث يصير المكتوب صورة، وتصير عملا نفسه،  عين مختلفين يخلقوندِ لمبْ 

  .ةى متعدِّدَ ؤَ ورة مكتوبا برُ الصّ 

 ة، سواء أكانت هذه الكتابة شعراً الباحثين قضية الجمع بين الرّسم والكتابناقش كثير من «      

، تورُّمات لا أهمية لها الرّسومات مع المكتوبات ليست إلاّ  أو نثرا؛ً وقد رأى بعض الباحثين أنّ 

سوم قضية الشعري المكتوب بالرّ  صّ فاقتران النّ ، 1»لذلك يمكن الاكتفاء بالمكتوبات وحدها

 لا يجد له أيّ  د لهذه الأشكال والرّموز، وقارئ آخر رافض لهذا القران الفنيّ قارئ مؤيّ اختلاف بين 

  .يهامسوغ أو تفسير أو وظيفة يؤدّ 

بعدها المكاني بما يلحقها من تمييز  خذ العناوينتتّ « ة للقراءة، إذ ل محطّ العنوان كأوّ يستوقفنا 

في كثير من الأحيان، أو  صّ النّ  نوع خطّ ها عن دائما، وفي اختلاف نوع خطّ  في حجم سمك الخطّ 

بصرف النظر عن ...قيم في غالب الأحيانى، وفي مايلحقها من علامات الترّ رَ خْ لونه، أحيانا أُ 

أثير عليه بتقنيات كتابتها غوية للعناوين، نراها تلعب دورا هاما في توجيه القارئ والتّ لالات اللّ الدّ 

ولا هي نفسها  صّ اثي لتقول أشياء لا يقولها النّ دَ اعر الحّ ل الشّ بَ ها أيضا توظف من قِ لكنّ ...زهاوتميّ 

كلي ا، وذلك باستحداث تجليات تتأبى على التقعيد والنمطية، وتستغل الجانب الشّ يً وَ غَ لُ 

  .غوية والمعرفيةقدراته اللّ ل ثباتاعر، وشهادة إلعنوان هو بؤرة اهتمام الشّ ا، حيث 2»باعيالطّ 

، "أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار" عند قراءة العنوان ن والأسىزْ بالحُ عور ينتابنا الشُّ 

ة العربية ع الأمّ ا وجأأم  اعرصُّ الشّ تخ أوجاع ذاتيةهل هي : وهو ما يدعونا إلى طرح الأسئلة الآتية

                                                           
  .188م، ص1999، 1، المركز الثقافي العربي، الدّار البيضاء، ط"نحو تأويل واقعي"محمد مفتاح، المفاهيم معالم -1
  .146تراثية الحداثة، ص/ ، حداثة التراثيحيى الشيخ صالح-2
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ها في، "3"الصفحة رقم( الصفصافة المرسومةجسد /في المرأة ختزلتاع اُ وجأد مجرّ  ؟ أم هيالإسلامية

يوانالخاصّ المعلومات  ذات  لوحة الغلاف لماذا: مرةّ أخرى نتساءل هذه التأويلات تجعلنا ،)ة بالدِّ

لدّافع ا درج لوحة ثانية؟ ماالأصح لماذا أ ؛الثةفحة الثّ شكل مختلف تماما عن اللّوحة الموجودة في الصّ 

  ؟عريةعراء في دواوينهم الشّ ا هو موجود عند الشُّ إلى هذا العمل المختلف عمّ 

كلَّ كلمة ،  بيرٍ وك بارزٍ  بخطّ  مكتوباً يوانعنوان الدّ  فحة الخارجية نجدعنا النّظر في الصّ أمفإذا 

 الشاعراسم اليمين،  لىم عو رسجزء ممكتوبة على " وجاعأ"كلمة  لكن المثير للانتباه أنّ في سطر، 

ا ا،المسافة بينهما قريبة جدّ يسار، ال لىبمستطيل ع رؤطّ مُ  "يوسف وغليسي"  :عبارة تقولكأ�َّ

 دا من طرفيفيه أم جاء متعمّ  غير مصطنع ، فهل هذا الوضع عفويّ "يوسف وغليسي"أوجاع 

ا اعر روحً مع الشّ ، بكل ما تحمله من دلالات ومعانٍ " عأوجا "كلمة   هل تتساوىام؟ اعر والرّسالشّ 

  ا؟وجسدً 

" أوجاع"وردت كلمة لماذالكن  ،عٌ اسِ شَ  نٌ وْ فبينهما ب ـَالجسد،  أوجاع  تختلف أوجاع الرّوح عن

  است مذكر ليو  مؤنثةوردت  لماذا دة؟فصافة واحدة غير متعدّ فالصّ  لا بصيغة المفرد، بصيغة الجمع

أم هي  ؟لتحمل أحزانه فصافةالصّ  اعرالشّ  لماذا اختار ؟"الصفصاف"في صفحة الإهداء  كما ورد

اهدة على كيف لا وهي الشّ ،  هاأشاد بفضلها في الاحتماء بظلِّ فصافة التي قدّم لها إهداءه، الصّ 

  ؟هزنِ حُ 

فلا ، 1»! ..وأشربتنا أحزا�ا أحزاننا تْ بَ رِ ا شَ مَ الَ تي طَ ينة الّ زِ ى الحّ لَ كْ الثَّ " فصافةالصَّ "لك تِ لىَ إِ «

كلمة  تلماذا ورد، يحاءات ورموززة بما تحمله من إالمتميّ  هِ تِ افَ صَ فْ لصَ الي يَ رْ غرابة إذن في وصفه السُّ 

  نكرة؟" مواسم"و" صفصافة"و "أوجاع": كلمات  وردت حين فيمعرقّة " الإعصار"

تمليه علينا المناهج الحداثية في قراءة  ما هذافرورة الإجابة عن هذه الأسئلة، ليس بالض

 افية،قَ ه الثَّـ رِ طُ وأُ  ل العنوان حسب خلفياته المعرفيةقارئ أن يؤوِّ  أيّ  من حقّ ، فعريةصوص الشّ النّ 

ختياره، لا اتر ه بتقديم مبرِّ تطالباعر عند بلورته للعنوان أو مت الشّ منطلقاأن تتوافق مع ليس شرطاً 

                                                           
  .11م، ص 1995، 1، دب، طيوسف وغليسي، أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار، إبداع-1
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 البحث ،شكلا ومضمونا صّ ل في النّ أمّ والتّ ساؤل ستفزاز القارئ للتّ ة القراءة في اربما هذه هي لذّ 

طبيقية قدية أو المغامرات الإجرائية التّ مهما اختلفت المناهج النّ « ،هسؤال يطرح جابات لكلّ عن إ

د الخلفيات الفكرية والفلسفية والجمالية لأصحا�ا، فإن ثمة قاسما مشتركا يجمع بين على وفق تعدّ 

أكان شعرا أم رواية أم  راسة، سواءً ذي تجري عليه الدّ الأدبي الّ  صّ هذه التعددية؛ ذلكم هو النّ 

ه ه وسلطتُ قيمتُ ري عْ الشِّ  صّ مع تعدّد هذه القراءات والمنطلقات الفكرية؛ يبقى للنّ ، 1»مسرحا

 .دعدُّ الأحادية التي تأبى التّ 

 "أوجاع"بين كلمات العنوان فــــــ عجيبالناظر تّ ال نااهتمامنا ويثير نتباهلعلّ أوّل ما يلفت ا

ل هذا دلي، ففي صيغة المفرد "الإعصار"تقابل  "*صفصافة"في صيغة الجمع، و "مواسم" تقابل

في العملية "العنوان" ور الخطير الذي يمارسه الدّ « إدراك قدي فياعر وحسِّه النّ بداهة الشّ على 

جزء لا يتجزأ من " العنونة"تلقيا، بمعنى أنّ  صّ ها حول النّ تي يبثّ الأدبية إبداعا، والغواية المثيرة الّ 

 د من أبعادعْ كذلك ب ـُلقارئ وإشراكه في لعبة القراءة، و لاصطياد ا اصّ استراتيجية الكتابة لدى النّ 

ارتباط دلالاته الجمالية ، 2»وتفسيره وتأويله صّ استراتيجية القراءة لدى المتلقي في محاولة فهْم النّ 

   .لالات الرّمزية الموجودة في اللّوحاتبالدّ 

على  طويلاً  ، ومع ذلك جعل عنوانهالإيجاز شروط صياغة العنوان أهمّ  من أنّ  اعريعرف الشّ 

ذي منحه هذه القوة في انتقاء كلمات ويل الّ عري الطّ الشّ  هُ سُ فَ ربما هو ن ـَ ،شاكلة العناوين القديمة

دها دّ تع ،الأوجاعمعرفة تلك  في رغبة هذا الأخير للقارئ، قابليغا مشوّ  جاءذلك ل ،العنوان بدقة

على المعالم والأوقات، وهي بذلك ) مفرد موسم( كلمة مواسم  وتدلّ «بتعدّدِ مواسم الإعصار، 

؛ فإنّ الزمان يبقى مفتوحا ولا )سمة/معلمة(تجمع بين دلالة المكان والزمان، وإذا المكان يتعين بأثره 

                                                           
م، 1998، مؤسسة حماده ودار الكندي، دب، دط، "التأصيل والإجراء النقدي"بسام قطوس، استراتيجيات القراءة -1

  .12ص
، التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، "امرة تأويلية في شؤون العتبة النصيةمغ"خالد حسين حسين، في نظرية العنوان -1

  .16ص-15م، ص2007دط، 
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تتعين أكثر دلالية (...) بكل حمولتها الرمزية] الإعصار[يتحدّد إلا بما يسند إليه، وبإضافة كلمة 

صوص عند قراءتنا للنّ ، 1»وأوقاته] الإعصار[إضافي يحيل على آثار العنوان، فنكون أمام مركب 

قصيدة موسما يحمل  وتصبح كلّ " مواسم"يوان يتعدّد إلى في الدّ ] الإعصار[«كتشف بأنّ رية نعْ الشِّ 

موسم الهجرة إلى بغداد، أنا وزليخة وموسم [ صفة صوفية؛ وهذا ما تفصح عنه العناوين الفرعية

تتقاسم أوجاعها مع العنوان فإ�ا باقي العناوين الفرعية الأخرى ا ، أمّ 2»]الهجرة إلى بسكرة

س لنقطة ويؤسّ  صّ طبعا العنوان هو أيضا شبكة دلالية يفُتتح �ا النّ « الرئيسي الموضوعاتي؛

ه على اعتبار أنّ  ي؛فيه، والعنوان بوعي من الكاتب، يهدف إلى تبئير انتباه المتلقّ  بيعية الانطلاق الطّ 

اعر بين العناوين الطويلة النفس الشّ  ، كما جمع3»مؤشرة عليهتسمية مصاحبة للعمل الأدبي 

العناوين المختصرة ذات الكثافة العالية، والتي تحتاج بحكم ذلك، إلى تدخل تأويلي «الشعري، و

" فصافةالصّ "  أنّ اعر يبينّ الشّ ، ف4»شعريغوية بما تحيل عليه أو تبينه من متخيل يصل وحدا�ا اللّ 

، ومركز ثقل ما تحمله من هموم "الأوجاع"ب هذه طْ هي قُ " الريّح والصفصاف"متراجحة «أو

هناك  ؛ ما دمنا نعلم أنّ "المعادل الموضوعي"وقضايا شعرية، ولستُ أزعم سبقًا في اكتشاف هذا 

صاف؛ من فعرية الجميلة التي كانت سبّاقة  إلى التّغريد على أفنان الصّ أسراباً من الطيور الشّ 

عندنا  " مالك بوذيبة"و" ناصر لوحيشي"إلى " محمود درويش"و" نزار قباني"و" ميخائيل نعيمة"

غريد طائر من تلك الطيور التي �وى التّ  "وغليسي " اعرالشّ ، ف5»" ! والقائمة طويلة وعريضة"

يوان الشِّ  دون قيود تعيقها أو تغيرّ مسارها،ية فر بحرّ والسّ  زن عميق يشوبه حُ ري عن عْ يكشف الدِّ

  .جربة ذات طابع خاصالتّ  الإحساس بالعاطفة؛ لأنّ 

                                                           
م، 2007، 1المغرب، ط-، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء"القصيدة العربية الحديثة"نبيل منصر، الخطاب الموازي -1

  .329ص
  .329صالخطاب الموازي، ، نبيل منصر-2
  .9م، ص2004، 1، ا�لس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط"في العتبات وبناء التأويل"هوية العلامات،  شعيب حليفي،-3
  .329نبيل منصر، الخطاب الموازي، ص-4
  .11يوسف وغليسي، أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار، ص-5
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 ت، في حين كُرِّر كبيرمكرَّرة بشكلٍ   رقيق، مكتوبة بخطٍّ  "فصافةالصّ " ا جيّدا لوجدنانّ لو تمعّ 

يقابله غصن  اصنً غُ صفصافة اللة مع شكّ مُ نفسهما والحجم  بالخطّ مكتوبة  مراّت ثلاث " أوجاع"

وع رُ الحزن والأسى، في حين الفُ  امثار الغصنان ن ، فهذامن صفصافة والإعصار آخر متكون

  غيرةوالأغصان الصّ 
ُ
ل مرصوص صفصافة بشك تتبكُ د الأمل، أيضاً  على الحياة وتجدُّ  تدلّ  ورقةالم

 دان معًايحدّ  امَ هُ ف ـَ؛ ىر سْ من الجهة اليُ الإعصار مع  ةمرّ  "في مواسم"تبت من الجهة اليمنى، وقد كُ 

لمٌ ح"ــــالموجود في القصيدة الموسومة ب يشبه الرّسم وفي أسفل اللّوحة نلاحظ رسماً جرة،لشّ ساق ا

  فهل هي أوجاع واحدة؟ ."..! الأمويمن من أوجاع الزّ 

تحمل  دائرة صغيرةأيضا وبه  ،"شعر"زاوية يسارا يوجد مستطيل صغير مكتوب فيه الفي آخر 

اعر والرّسام تعاون الشّ اللّوحة، /القصيدةأو  الرّسم/عرتكافؤ الشّ  إلى ا �ذامشيرً " قرور"لقب الرّسام 

  .دت فيه الكلمة بالريّشة اتحّ فنيّ على إنجاز عمل 
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من  - 59-فحة رقمفي الصّ " فصافيح والصّ حديث الرّ " قصيدةاللّوحة نفسها تمثل  هذه

يوسف ": يوان من معلوماتتب فيها كلَّ ما يخصّ الدّ كُ قد  ، "فضيلة الفاروق"ية ئإنجاز الرّوا

جاع الصفصافة في مواسم أو "عن يمينها العنوان المرأة، /فصافةالصّ أعلى شجرة في  "وغليسي

كرّر بصيغة أخرى بين نقطتين سوداوتين ثم ت" شعر" تحديد لهذا الجنس الأدبي ، أسفله"الإعصار

 )م1994-1989(نة الميلادية السّ أمّا  ،" لىالأو " عددها بينّ  ،في سطر" ا�موعة الشعرية "

الخطاّط " معاشو قرور" يشترك اسمجد سطرين عموديين نفأمّا عن شمالها ، عريةخ قصائده الشّ رّ تؤ ف

هناك  بيعي أنّ من الطّ  سوم،نجاز الرّ مع الرّوائية في إطوط المكتوبة، في الخ اعروالرّسام مع الشّ 

مختلفا من  نّ وم الفَ هكذا يكون مفهفات الفريدة للإبداع، ان والصّ فنّ  اختلافات بين طبيعة كلّ 

  .من بيئة إلى أخرىفسي، آخر وفق توجهه الفكري والنّ  من فنان إلىعصر إلى آخر، 
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 يداهاللأعلى،  ة المهتزّ في شعر المرأ ضحتتّ ؛ هذه اللّوحة تحمل الكآبة والحزن في ثناياهاف

مثل الأرض  تمامًايرات سقطت أوراقها فهي عارية شجب بفصل الخريف، ه الريّح، ترحّ ن هذجيااتن

واد، يمحو هذا السّ ا يحمل معه الفرح، ها صامدة تنتظر موسما جديدً ؛ تتوجع لكنّ االتي توجد عليه

إلى  ن الحزنب مفصافة تشبه المرأة في مزاجها المتقلّ فهل الصّ ن بفرشاة الأمل أحلاما سعيدة؛ يلوّ 

أم المؤنث هو الذي  ؟من الكره إلى الحبّ ف إلى القوة، عالضّ  منحك، إلى الضّ  بكاءمن ال الفرح،

  ذه المقارنة بينهما؟، ولا حاجة لهجمعهما وفقط

  

وحي فيه أوراق منفصلة لكنها متناسقة مع بعضها بشكل يعاً من الجهة العلوية بَّ رَ نجد مُ 

في الجانب طّط، والآخر مخهما فارغ  أحدمة إلى قسمينكلّ ورقة مقسّ ،  "قرور معاشو"بلمسة الرّسام 

هل  ؟سممكتوبة بشكل واضح مميّز، لكن لماذا جعل هذا الرّ " الإهداء"ع نجد كلمة فلي للمربّ السّ 

 أمنفسي هنا بدافع  الرّسام أوجدهافي صفحة الغلاف " فصافة الصّ "الأوراق التي فقد�ا شجرة 
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الرّسمي لأوجاعه، ن هو النَّاطق زْ د الحُ نج ،في عبارات الإهداء وحتىّ  ؟اعرناهي أوراق من دفاتر ش

تستمر هذه  عر وأغراضه،ف منه إلى الشّ صوّ  التّ لىكلماته أقرب إاعر،  ة الشّ غَ اقد أسبق من لُ برة النّ ن

ه للعنوان ءانتقا اعريبررّ فيها الشّ ستغرب لماذا ن بحيث" لتأشيرة مرور" عند قراءتنا عوريةالدّفقة الشّ 

 على نرجسيته ا يدلّ ممّ  التي اختزلت ظروف حياته، دهقصائ في كلّ لماذا اتسم بالحزن وحيثياته، 

  وعشقه لذاته؟

تأتي أياّم « يصوِّر لنا كيف تأتيه القصيدةولوعه بالبحث والنقد، " وغليسي " الناقد/الشاعر يحكي

أو  - إلى حدٍّ أخالني فيه قد تركتها "! لست أدري" أو أهجرها - خلالهاـ �جرني القصيدة

إّ�ا حالة ، 1»...! نسيًا منسيا، ولكن جذو�ا ما تلبث أن تتّقدَ  في أعماقي ناراً تلظى - تركتني

  . صعوبة تبلور أفكاره ورؤاه الفنيةتبينّ كما اعر،  أحوال تشكل القصيدة عند الشّ من 

شاعر  "وغليسي" اقد فإنّ النّ /اعركانت القراءة هي الأساس في تكوين شخصية الشّ إذا  

عرية مهدّدةً بالانحراف والتّصحّر لقد كانت مساحاتي الشّ « :القراءة من خلال قوله مشغوف بحبّ 

ني كنت حريصًا على استصلاحها بالقراءة الدّؤوب والتهيئة النفسية استعدادًا والقحط، لولا أنّ 

منها  قدإنتاجاته الإبداعية؛ فهي أقرب إلى النّ  *قد، بمعنى تطبع لغة النّ 2»...لمواسم الزّرع والحصاد

اقد دائما أن ينجح في دفع القارئ إلى القراءة والبحث هذا هو المطلوب من النّ  عر،الشّ  إلى

 .والمشاركة بفكره ورأيه إن استطاع إلى ذلك سبيلا

انا�م التهميشية الوهمية، من غير استنطاق الذين اعتقلوني في زنز  *"نقاد آخر الزمان"إلى «

لكن لماذا هذا الاعتذار يا  3»...! فاع عنيّ رسميًا مكلفًا بالدّ ناطقًا أرفع هذه القصائد ..نقدي

موافقتهم على قاد عنك، ترغب في استمالتهم، ترجو رضا النّ  ائك،فقة في قرّ شاعرنا أتثير الشّ 

                                                           
  .13يوسف وغليسي، أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار، ص-1
  .14المصدر نفسه، ص -2

  .الأدب العربي والأدب الغربي معاالأدباء النقاد ظاهرة قديمة في  ظاهرة*
  .5، صالمصدر نفسه-3
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خاصّة الجملة  ،ميقاد بأسلوب �كّ النّ على  ومجُ نهّ هُ إ !ريتك بعد اعتقالك في صفحة الإهداءشاع

 ،همُِّشَ على إثرهاوافتراض قواعد ومعايير  في انتسابه إليهم، كّ جتين تثير الشّ التي وضعها بين مزدو 

 قد المنهجي المتعارف عليها،د بالموضوعية وضوابط النّ قيّ ناقد سجنه في زانزنته الذّاتية دون التّ  كلّ 

وجع والتّ عر شّ ال ف نقاده أمقد وتعسّ النّ  هل  فماذا تختار "وغليسي "اعرالشّ /اقدفإذا لم تكن النّ 

  بحوره؟على شواطئ 

ينطلقان من نفس بشرية تصبو إلى الجمال في   ، حيثقدهناك علاقة وطيدة بين الإبداع والنّ 

 ور والاعتزاز بالذّ رُ غُ القدية فيها نبرة اعر النّ بالفعل لغة الشّ شيء،  كلّ 
ُ
برّر الشاعر قد ة، عَ دِ بْ ات الم

دة وما عداها من أشكال للشاعر أن يتزوج القصيكذلك يجوز « :مزاوجته بين الشعر والنقد بقوله

إذْ سرعان  ! المزِْوَاج"بشدة من الشاعر  - أنَّ القصيدة تأبى هذه التعددية الزوجيّة، وتنفر أدبية، إلاّ 

قدرة الشاعر على تعدّد أجناسه الأدبية، لكن القصيدة رغم ف، 1»ما يحدث بينهما طلاق فوري

  .لطتها وأحاديتها على باقي الأشكال الفنيةترفض المشاركة في صاحبها وتفرض س

 خول في متاهةع بالقصائد دون الدّ متّ التّ  ترك للقارئ فرصةيأن " وغليسي " لشاعرينبغي ل

صعُب الفصل بينهما، فالقارئ يتساءل عن سرِّ المزاوجة بين عر بالنقد و النقد؛ إذ اختلط الشّ 

 تفاعل بين فنّ داخل وال�ذا يطرح إشكالية التّ سوم التي تعقبها أو تليها، صوص الشعرية والرّ النّ 

ذا ام أدواته الفنية المتمثلة في الخطوط والرِّيشة؛ فهاعر من الرّسّ حين يستعير الشّ الرّسم،  عر وفنّ الشّ 

زيادة القرابة الفنية بينهما في عمل مشترك، إذ الحديث عن العلاقة بين عر بالرِّسم، يعني التحام الشّ 

ه يتصل بالكتابة  القائمة على عر أنّ من مميزات الشّ علاقة وطيدة تمتد إلى أمد بعيد، فالشعر والرّسم 

هي من ن أكثر الأجناس الأدبية تعقيدا، فغة وتشكيلها، حيث تعدّ القصيدة معملية تحويل اللّ 

يوا لعلّ النصوص استحضارا للمعالم الفنية، بل للأنساق الثقافية والفكرية، فأكثر  ن ما يميّز الدِّ

وائية ورسوم الرّ " معاشو قرور "ان التشكيلي وتفرّده، هو ذلك التمازج العجيب بين لمسات الفنّ 

  ". يوسف وغليسي "بين البناء اللّغوي والإيقاعي الذي نسجته كلمات  ،"فضيلة الفاروق "

                                                           
  .13ص-12، صالمصدر نفسه-1
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فاتحة "لوحة عنوا�ا  إحداها تضمنتصفحات  لتأشيرة الطويلة المتكونة من خمسا ر هذهنفسّ  بمَ 

  :"الأوجاع

  

ة قها قصيدمْ ؛ صفحة عُ رىسْ يت زاويتها اليُ وِ شكل رسالة طُ على  صُمِّمت هذه اللّوحة

حديث مل ، تح"أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار"عرية لما ورد في ا�موعة الشّ  صةملخّ 

تعصف  ه ريحكأنّ الهوى الذي يغُيرِّ رؤانا،  حديث ه ذي لا يشبه الأحاديث؛ إنّ فصافة الّ الصّ 

تحكي انكسار الريّح، رهينة الهمّ والحزن  "فصافةالصّ " لكنتقتلع المساحات الخضراء، لامنا، بأح

في  في هذا نستشف أملاً يات القصيدة، يغيب في أبنوان، ومع ذلك يحضر الوجع جمعًا في العُ 

مع  "عهاأوجا" وتضمحلّ  "فصافةالصّ "على تلك  فجرالزن، وإن طال أمده سيبزغ مواجهة الحُ 

  .بثّت فيها الحياةد، وحة معنى التجدّ افت للّ تي أضمس الّ الشّ 
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 نالعنوا تحملها قبل القصيدة، لكنّ  يمنى أيال اللّوحات الموجودة في الدّيوان من الورقة جلُّ  سمترُ 

  ":زنة حُ اقَ طَ بِ "نبدأ مع لوحة لنفسه، 

  

بينما يلجأ ؛ "الفاروق  فضيلة "عن الحزن عند يختلف " وغليسي "الشاعر زن عند إنّ الحُ 

ه اللّوحة عين المشاهد إلى شكل د الحزن؛  توجّ اعر إلى تفجير الأسى باختيار اللّغة التي تجسّ الشّ 

فكيف عكست الرّوائية  ترمزُ للحركة والعمل،تصدُّ الألم، ترفضُ السكون، البيضاء التي " يد "

ركّزت وقد المكتوبة إلى لوحة تماثلها؟ فهذه البطاقة عنوا�ا الحزن؛  لقصيدةا" فضيلة الفاروق "

الظل تكثيفا للون  عُدّ ف اليد أسود لا يشبهها، لَّ لكن ظِ  الرّسامة على ملامح الكفِّ وتفاصيلها،

  .الأسود
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في دة متعدّ  رٍ وَ ورد هذا في صُ و  والتضاد في آن، اد اللّونيللامتدراً يرسم صو  نفسه الوقتفي 

ظلا مكثفا قاتما خانقا، وأحيانا أخرى يكون باهتا أو قليل القتامة، أحيانا يكون  القرآن الكريم؛

  .1جميلا مريحا، كما في الظل المحببباردا 

  

رقبتهُ يلفُّها حبل بعقدة  سمت فيه قرية،رُ  رأسهفي إنسان مجهول،  هذه اللّوحة موضوع لمثّ يت

 الظهرا أمّ من جهة اليد اليسرى عند الكتف،جسد  ،الأيمنيصل إلى أعلى الورقة من الجانب 

في  والوجد للقاء الأحباب والأصحاب؟ وقهد المضني أم الشّ عب والجُ أهو التّ  ،بة بعض الشيءمحدّ 

هذا الغموض الذي يكتنف  امنه نتساءل لماذ، ه تلتصق به بعض الحشائشدر يبرز كأنّ حين الصّ 

تفاصيل الحياة التي إلى أحبابه ودياره؛  غترب يحنّ خص المالشّ ف؟ "سراديب الاغتراب"في الرّسم 

تحمله من  ما أهو الغربة بكلّ ؟ وحةفي اللّ  لكن ما دلالة الحبل هنا بذهنه،عاشها تبقى صورة عالقة 

                                                           
، 1الأردن، ط -ابتسام مرهون الصفار، جمالية التشكيل اللّوني في القرآن الكريم، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد-1

  .385م، ص2010-ه1431
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يحدث لبعض  ما وكانت نفيا مثلجبر، ا مختارا فيها بإرادته أم أُ هل كان صاحبهمدلولات، ف

اغتراب  وعليه تمثل اللّوحة خطاب ؟وشنقا لحريا�م وأفكارهمنتحارا ، وبذا تكون االأشخاص

 .وطات الاجتماعية التي تكبح طاقة المبدعغُ نتيجة الضُّ  اد في وطنهمقّ اء النـُّ رَ عَ الشُّ 

  

والرجل؛ المرأة  في ثنائية الحب المعروفة رجل وامرأة،بين  بّ الحوحة إعصار د هذه اللّ تجسّ 

، "الحبّ " دى واحالمسمّ اختلفت الأسماء و  ،ينيةقوس الدّ طّ جتماعية أو العلاقة لا تعرف الفوارق الا

د قصائعرفناه في  في قصص الغابرين،  خالدا، قرأناهالمعنى ت الظروف والمناخات وبقيتغيرّ 

 ا فيكً شاهدناه متحرّ  دين،في لوحات المتفرّ رأيناه فين، في همسات المتصوّ سمعناه اشقين، العَ 

 االله خلق ،ليمةتأتي المرأة، فهي الفطرة السّ  لا ثمّ جل أوّ الرّ /يبرز الإعصار المخرجين؛اريوهات سين

 من الحبّ فيائسا، الرّجل حزينا، تبدو ملامح  ،"حواء"في وحدته له أنيسا  جعلالبشرية،  ابأ" آدم"
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إلى الأعلى هي مسافرة ف المرأة اأمّ مدفون،  بّ الحُ  يوحي بأنّ  في الأرض، وهو ما لامتأمّ  ما قتل؛

  .جه إلى الأسفلطويل يتّ عرها كثيف، ش كأّ�ا نائمة، نين،يمغمضة الع

 

  

الرّجل /لّ وهي تمشي تاركة وراءها الظّ  رأة بكامل ملامحهاام"نشيج الوداع "ن لوحة تتضمّ 

 ،اليمنى على قلبها المنكسر بيدها عة أحلامها الوردية، مطأطأة الرأّس، تشدّ بسواده وغموضه، مودّ 

 الفراق يأتي فبعد الحبّ ض سمتها؛ نجد البيا ها وزلزل كيا�ا،أاها غير ثابتة؛ فالوداع فاجطَ خُ 

  .فصافةأوجاع الصّ  وجع من الحبّ ياع، إذ والضّ 
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لان وحدة متلاحمة تشبهان بعضهما؛ بل هما معا يشكّ  اعر والحزن وحدتان متكاملتانالشّ  إنّ 

عن  القصيدة شكل اللّوحة التشكيلية التي تعبرّ من أجل أن تأخذ ، " ذات الشاعر الحزينة"هي 

  .عدّدة باختلاف ذوات المبدعيندلالة الحزن ومواسمه المت

الحزن  التي تعكس شكيليالتّ  ية في استعارة أدوات الفنّ ضالتّه الفنّ " وغليسي "الشاعروجد  

ئم نحو جنوحها الدّاذي يغلب على ذاته المنكسرة، ت الّ مالصّ عرية، فسواده القاتم على صوره الشّ ب

د لملمة يير  لكنه صامتا، اعرالشّ  يتوجع ويئنمن أجل ذلك الخوف من المستقبل ا�هول؛ شاؤم، التّ 

ومع  العارية تماما جرةزهر فيه أغصان هذه الشّ يستعد لموسم آخر تُ أفكاره وجمع شتات قلبه، لكي 
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فطرة  عر العربيفي الشّ الكآبة المنغرسة ؛ ف"وغليسي"اعرآوى إليها، إذن لا غرابة في كآبة الشّ  ذلك

  .اعر العربيجُبل عليها الشّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

د حاجبين مرسومين بشكل جيّ  ا،من بياضهم عينين جميلتين سوادهما أكبر في اللّوحة تتمثل

شكل واحد يشبه دوائر كبيرة وصغيرة،  فيها توجدفوحة مساحة اللّ  باقي، أمّا على حسنهما يدلّ 

لات صوفية في عمق تأمّ "العنوان مكتوب فيها أشبه بشكل بيضوي بقعة بيضاء ، اصغير  هلالا

المحسوسات إلى عالم الرّوحانيات؛ إذ يسمو برؤيته صوفيته يتجاوز عالم عبر ر اعفالشّ " عينيك

  .عبير العاطفيا على واقعه الإنساني بوصفه ممارسة روتينية خالية من التّ الوجدانية متمردً 
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ه كأنّ دة وطيور،  ملبّ  اءسمعلى هضبة صغيرة أو شاطئ البحر،  رجلا واقفًا لوحة تبينّ  هذه

نطباعية أخرجت القصائد ا ايجد بأ�ّ " فضيلة الفاروق"ية تمعن في لوحات الرّوائمن يوقت الغروب، 

 سوم بموضوعا�ا؛ فهيالرّ  بعلاقة ما يختصّ في ي على المشاهد،فاء الحسّ من دوائرها المغلقة إلى إض

 اتمع اللّوح اذي جاء متناسقد الّ ائالقصسبة لشكل بالنّ ا أمّ علاقة مشا�ة ذات درجات متفاوتة، 

  .نسيق مع الخطاّط المتفرّد بوظيفة الحركة في الخطّ اعر في التّ ية الشّ ضح حرّ فإنهّ تتّ رسومة؛ الم

جماليته خصوصية يتمتع �ا، فلكل حرف من حروفها  ،فنية امتلكت الحروف العربية قدرة

كراهة الإسلام لفني الرّسم «الاهتمام المفرط بالخطّ ناتج بعد ف تتفاوت من حرف إلى آخر،

هو المتنفس الفني، واستثمر لصالح تحسين آي القرآن الكريم الأمر الذي  الخطّ  فنّ ن كاحت؛  والنّ 

 الرّوحية، والقيمصالة ، الذي وحّد بين الآعية لهذا الفنّ ربط العاطفة الدّينية بالإمكانات الإبدا
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الذي  ،1»*عن المطلق كالأرابيسك الذي أقامه الإسلام، والذي عبرّ الفنية المترجمة للبعد التجريدي 

يحملها، ناهيك عن القيم ا يتوافق والقيم الإسلامية التي تفنّن الخطاّطون العرب المسلمون فيه؛ بم

  .سم �اية التي يتّ الجمالية والفنّ 

من حيث ؛ قصائد ا�موعة ا فيالأشكال؛ فإننّا نلاحظ تفاوت ناغم فيإذا كان الانسجام والتّ 

اعر في  عة للشّ ات المتوجّ الأشكال والخطوط التي ترمز إلى تناغم عواطف وأحاسيس انبثقت عن الذّ 

  .ودلالات نحت للخطوط والرّسوم معانٍ م قد كلّ قصيدة ولوحة؛

              
                                                           

ذي استعمل في المساجد والبنايات الإسلامية، فآثار مثل قصر الحمراء في غرناطة بإسبانيا الزخرفة الّ  فنّ كمثال على ذلك *

ومسجد إصفهان بإيران، وتجل محل بالهند ومدرسة سمرقند بأوزبكستان وقبة الصخرة بفلسطين لا يوجد لها مثيل في العالم من 

، أفريل 1معة جيجل، ط، منشورات جا"هي لغة الكمبيوتر"لعربية عبد المالك بوحجرة، ا: حيث الروعة والجمال، انظر

  .86م، ص2002
  .66محمد نجيب التلاوي، القصيدة التشكيلية، ص-1
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قد  ، الموهوب بشدّة إحساسه "معاشو قرور"الخطاّط  أطرّها "بطاقة حزن" هذه القصيدة

 ،يلفت انتباه القارئنت العنوان الذي مختلفتين؛ فالأولى تضمّ ) 18-17( في صفحتينبت تِ كُ 

نت هذه تكوّ ذي يكون سببًا في الأوجاع، زن الّ التركيز على الحُ ف ،في الكتابةكرار يشير أيضا إلى التّ 

مستطيل فيه سواد  ،لأشكال الهندسيةتتداخل فيه االعلوي الذي  ؛فحة أيضا من ثلاثة أجزاءالصّ 

ة اع مكتوب فيه جزء من العنوان بالمواز بجانبه مربّ وان داخل مستطيل أكبر منه، نْ العُ  مكتوب فيهو 

تسعى إلى رسم جراحها  تيالّ  ات الحزينةه الذّ بر لهذلشريف الذي يمنح الصّ عتبة نصية للحديث ا

قد آثر في غربته عن محبوبته،  الله للمحبّ ابتلاء من ا أسطر القصيدة، فالحبّ المتعدّدة بتعدّد 

والمحبوب أشكالا  عبير عن أحزانه، وقد اتخذت العلاقة بين المحبّ اعر الاتجاه الرّومانسي في التّ الشّ 

وق، دموع الأمس، مروج الحب، صفصاف يناديني، بحار الشّ (رية عْ مختلفة ومتعدّدة تعدّد صوره الشِّ 

  .تدعوه إلى الارتماء في أحضا�ا، بيعة تتقاسم معه حزن الحبّ ر الطّ مماّ جعل عناص )يةبراكيني، أود

تجاربه الواسعة في تقديم  ،اهتمامه بالأدبفي  "معاشو قرور"كيلي شْ ان التَّ الفنّ  موهبة زُ رُ ب ـْت ـَ

ة، ر تمنحه القوّ عْ والشِّ ثقافة في اللّغة لديه ذائقة شعرية، اعر، يغدو كأنهّ هو الشّ قصيدة،  رسم لأي

القارئ لجميع فه الإدراكية من قرب وتشابه وثبات؛ نل وقوانيكْ الشَّ معرفة  على قدرتهإلى جانب 

فيه سطح الورقة مع سطح اللّوحة، تشكيليا يتضاهى كا تحرّ  كتتحرّ  قصائد الدّيوان يلحظ أّ�ا

رية هنا ليست عْ القصائد الشِّ فإنّ ، وعليه ها خطوطا وألوانا وفراغات تشكيليةتستخدم اللّغة بوصف

لكن يخلق حياة أخرى  عن الحياة، لا يعبرّ " وغليسي"عر االشّ  أنّ  نتاج تجربة حياة مجرّدة؛ بمعنى

  .ا وجمالاقً دْ أكثر منها صِ  ،معادلة للحياة

 )ه 808ت( ابن خلدون"الخطّ كما عرفّه و  عة لتشكيل لوحات فنية؛ة الطيّ فالخطّ هو المادّ 

على الكلمات المسموعة الدّالة على ما في النفس، فهو ثاني رتبة  وأشكال حرفية تدلّ هو رسوم «"

، الإنسان التي يميز �ا عن الحيوان من الدلالة اللغوية، وهو صناعة شريفة، إذ الكتابة من خواصّ 

ى �ا الضمائر إلى البلد البعيد، فتقضى �ا أيضا فهي تطلع على ما في الضمائر، وتتأدّ 

لين، وما كتبوه من علومهم ويطلع �ا على العلوم والمعارف وصحف الأوّ (...) تالحاجا
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 للإنسان عن الخطّ والكتابة بحال من نىً لا غِ إذ ، 1»وأخبارهم؛ فهي شريفة �ذه الوجوه والمنافع

  .الأحوال

تتجدّد صورة الأسى مع تجدّد صور الحنين؛  "تراتيل حزينة من وحي الغربة"ففي قصيدة 

 لذلك، شفي نفسه بالعودة إلى ذكرياته الجميلة بين أهلهه يُ لعلّ ف ،جتتأجّ " وغليسي"فكانت أحزان 

الغربة، الوجود الواقع و  ر،عْ الشِّ  هذه القصيدة مبنية على ثنائيات متضادة، حديث عن جاءت

  :الحياة والموت س،نْ م، الوحدة والأُ والعد

  

 في دانتتوحّ يشة، الرِّ ب لوحة تمتزج فيها الكلمة/قصيدة تشكيل سام إلىاعر مع الرّ يسعى الشّ 

 هذه الرّسوم المفعمة في اتناسقً  ؛ نلاحظرّسومات الموجودة في الدّيوانقرأ الحين نشكل واحد، 

  .اعريةبالشّ 

                                                           
  .1083م، ص1967-ه1387، 2، لجنة البيان العربي، دب، ط3علي عبد الواحد وافي، ج: ابن خلدون، مقدمة، تح-1
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من " وغليسي"اعر وحة المرسومة إلى موقف الشّ عرية بالموازاة مع اللّ تشير هذه الأبيات الشّ 

تجسيد طغيان الموت على  في" معاشو"ان يد الفنّ  يده وخطّ  اعر على خطِّ الموت، قد اعتمد الشّ 

فالموت دالٌّ لغوي بصري يحصد مجموع الدّوال  ،الموت لا يتعدّد اسم الحياة؛ لكنّ تتعدّد مو الحياة، 

لهذا تصبح ، صّ تمركز حوله النّ صار حضورا قوياّ فالموت أسكت خطاب الحياة و  اللّغوية الحياة؛

  .الكلمات والخطوط في القصيدة إيقاعا يصل بين النّفس والكلمة، بين الإنسان والحياة
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 :على شكل خريطة الجزائرتي جاءت الّ " قصيدة الزلزلة" ننتقل إلى

  

ه حديث ي الأحاديث؛ إنّ لا يشبه باقالذي  حديث العشقشكيلية تحمل هذه القصيدة التّ 

، اعربخطّ يد الشّ لغة العيون، مكتوب ين، ة المحبّ فين، نبر همسات المتصوّ وعي، خطاب الأرواح، اللاّ 

، كما يسهم شكيلي الفنيّ بين التّ يقُارب يه، له أثر على متلقّ ة، ية للكلمة المرئيهذا ما يعطي أهمّ 

في  " معاشو قرور"اعر بالخطاّط بعد أن استعان الشّ   ةلالة البصرية، خاصّ اليد في تمثيل الدّ  خطّ 

هذه كتابة ،  "انتصار "، و"حنين" ،"الزلزلة"وهي قصيدة  ،المغربي كتابة ثلاثة قصائد له بالخطّ 
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يوان الأُ  اكً أقوى وأكبر سمُْ  القصائد بخطّ  ، اعر بتراثه الفنيّ دليل على تعلّق الشّ  ى،رَ خْ من قصائد الدِّ

حيث يعكس المنجز قافة الإسلامية، مظهر من مظاهر الثّ المغربي العربي، وهو  ارتباطه بالخطّ 

 صّ سم، احتواء الرّسام للنّ ر والرّ عْ اللّوحة التي تمزج بين الشِّ /عري الجزائري المعاصر القصيدةالشّ 

  .حد فيها الكلمة بالريّشةاهد تتّ رسم مشعري، الشّ 

الرّسم من  وزان والانسجام بين عناصرلتحقيق التّ " معاشو قرور "قدرة وتقافة يمتلكها  يُّ أَ 

جمال  عملا في غاية الرّوعة، مله الفنيّ  يكون عمن أجل تحقيق الإيقاع الجميل حتىَّ  الخطّ والظلال،

ا، فوظيفة هما معً يْ لَ ان وحده؛ بل من كِ لا من الفنّ لا ينبع من طبيعة الموضوع وحده، هذا الرّسم 

وجمالية  ة فنيةعَ ت ـْى إثارة مُ لا تقتصر عل" أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار "الرّسوم في ديوان 

يعتبر  بايا الرّوح الحقيقية للإنسان؛ حيثمن وسائل المعرفة والكشف عن خإنما تعدّ وسيلة فقط، 

  .ة رمزية لها دلالة وإيحاءغَ الرّسم لُ 

وأبعد التعبير عنده أوسع  فإنّ  ان يرسم كما يعرف لا  كما يرى؛لفنّ ا" معاشو قرور "إذا كان 

  التعبير بالكلمات،فقًا من أُ 
ُ
ناسب والتنوع، لاحظ على لوحاته التّ إنهّ التعبير بالخطوط والرّسوم، والم

لرسم لوحات وتأطير صفحات القصائد؟ هل " معاشو "ؤال هو ما الغاية من استدعاء السّ  لكنّ 

يوان أهي مجرّ    ؟ية بين الكلمة والرِّيشةم مزاوجة فنّ د زخرفة جمالية للدِّ

، مستندًا في ذلك إلى رؤية بكتابة قصائد ذات نفسٍ تشكيلي خاصّ " وغليسي "انفرد 

شكيلي، التي عمّقت خصوصية التّ  تثمر معطيات الفنّ اسق، مْ وبة والعُ صُ وتجربة غاية في الخُ وثقافة 

ه لُ كْ شعري شَ  نصٍّ  يبقى لكلّ لى آفاق إبداعية متنوعة ومدهشة، لكن وفتحتها ع جربةهذه التّ 

  .المختلف
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" وطن الأوطانآه يا "ميك العنوان المكتوب بالخطّ السّ  متعدّد الانتماءات؛ لكنّ لإنسان ا

الجانب الفكري  جمع بين قد اعرالشّ ، فالجزائر/ذي عرفه الوطنلإرهاب الّ ا من احقيقيً  يحمل وجعًا

ز ميييصعب التّ  ، لذلكاتيمتزج الوطن بالذّ حيث  ،الاهتمام بالجانب الفنيّ الثوري إلى جانب 

 ري؛عْ الشِّ  صّ قيم في النّ إلى دور علامات الترّ يجب الإشارة ات في الوطن، الذّ  تحلّ  بينهما؛ أيّ 

  .إعطائه دلالات مستحدثةو 

كيل شْ جمع بين التّ قد ري في قصائده، و صَ شكيل البَ آليات التّ " وغليسي "اعر ف الشّ وظّ 

ي، العتبات والخطّ  الهندسي الفنيّ   الرّسمذي يتجلّى فيالّ  )كيل شْ التَّ (ري على مستوى البصر صَ بَ ال

ضح في تي تتّ ور المرئية الّ بين الصّ ، )قيمعري، علامات الترّ طر الشَّ السّ (فحة تقسيم الصّ صية، النّ 
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يوان بإخراج الدِّ ما يتعلق  كلّ باعي،  ونات أي استغلال الفضاء الطِّ قُ ي ـْموز والأَ سومات والرّ الرّ 

  .ريعْ الشِّ  صّ هندسة النّ  انتباهه نحووشدّ  نظر القارئستمالة ا إلى اعرا من الشّ سعيً عري، الشّ 

تغلب عليها سمة الحزن والكآبة " يوسف وغليسي "الشاعر عند  عرية التجربة الشّ  نستنتج أنّ 

ه أودع هذه القصائد بعضًا مة، كأنّ اعر، والقصائد تثبت هذه السِّ صل بحياة الشّ تتّ ذاتية لأسباب 

فيها إنمّا هي صادرة عن قلب موجوع، لذلك يهتز لها قلب القارئ؛ تي الأوجاع الّ  من روحه، لأنّ 

بل تجسيد " معاشو قرور"و" فضيلة الفاروق"د لوحات مستوحاة من طريقة رسومات إّ�ا ليست مجرّ 

ية لتلك رؤاه الفنّ  في حياته وترجمها إلى قصائد عبرّت عن اعرالشّ  تي عاشهامن أجل الفكرة الّ 

د على مجيء داخل والاندماج يؤكّ مازج والتَّ فهذا التَّ  د مواسم الإعصار؛عدُّ دة بتالمعاناة المتعدِّ 

 ا تحاول أنْ برير الأساسي لهذه المزاوجة أ�ّ ربما كان التَّ ، داقاً لتلك اللّوحات التي رُسمتصْ الأوجاع مِ 

تعدّد اهم، ؤَ ورُ  شخصيا�ماخلية لهؤلاء المبدعين على اختلاف ية الدَّ ؤْ ية والرُّ دنا بالمعرفة الفنّ تزوِّ 

 .نظر�م للحياة، وإن كان يجمعهم عصر واحد
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  :الصورة ثقافة: المبحث الأول

ما الصـور الفوتوغرافيـة سـيّ  عري الجزائـري المعاصـر امتزاجـا واضـحا؛ لاورة بـالنّص الشّـمتزجت الصّ ا

التصـــوير بمعـــنى التجســـيم  وهنـــا تصـــبح الصـــورة مـــن –أي صـــاحبها المصـــور -الـــتي أنتجتهـــا آلـــة التصـــوير

صـــورة مجسّـــمة إمّـــا بالفرشـــاة أو بآلـــة التصـــوير، وصّـــور الأمـــر أي صـــوّره جعـــل لـــه « والتشـــخيص؛ بمعـــنى

هــي  ر صــورته في ذهنــه، والصــورةاوصــفه وصــفا يكشــف عــن جزئياتــه، وتصــور الشــيء تخيلــه واستحضــ

يكون بواســطة الفرشــاة، شــيء،امّــة للير هــو المطابقــة التّ ، فالتصــو 1»تهاالشــكل، وصــورة المســألة أو صــف

أو بالآلـة الـتي تمكنـه مـن اصـر الجماليـة في لوحتـه تي يسـتخدمها لإبـراز العنشكيلي الـّالتّ  نداة الفناوهي أ

ل مرحلــة لتصــوير أي صــوير دون الحاجــة إلى أدوات الرّســم، وقبــل هــذا وذاك فــذهن الإنســان هــو أوّ التّ 

  .جديدشيء من خلال استحضاره من 

وتوغرافيــة، وقــد تعــني هــذا الــذي تــنعكس علــى قطــة الفُ وحــة المرســومة أو اللّ تعــني اللّ ورة قــد فالصّــ«

 فيفة كالمـاء الصّـالأسطح الشّـ
َ
ولة ومـا أشـبه، وقـد تنصـرف دلالتهـا إلى مـا يـتراءى لنـا في قُ صْـافي والمرايـا الم

فة أو الصّـــيئــة الهلمظهــر الخـــارجي أو كل أي اتســاوي الشّـــ ورةالصّـــ أنّ  كمــا ،2»ا أو يقظـــةالأحــلام نومًــ

  .كلالتي عليها الشّ 

 أي العمـل -إن الواقع سيظل مصدرا أساسيا للأدب، وسوف يبتكر طرق الهيمنة عليه  ليغـدو«

، فـــالواقع نقطـــة الانطـــلاق 3»لوقـــائع الخـــارج كالتصـــوير الشمســـي شـــهادة أو وثيقـــة أو متحفـــا -الأدبي

لا عجب أن يقترن التصوير بالفن، فكلاهما خلق، والتصوير أيضا «إذ ور رؤاه الفنية؛ الأولى للفنان لتبل

جانبـه ] لـه[أن يكـون  رُ دَ شـاء القَـ«للتصـوير جـانبين، وقـد وعلـى العمـوم فـإنّ  ،4»للفكر واللغـةمرادف 

 والعلم كلمتان تبدوان متعارضتين منذ زمن طويل؛ لأنّ  الفنّ  ، رغم أنّ المحض وجانبه العلمي القحّ  الفنيّ 

م يميـل إلى لْ العِ  العواطف الإنسانية، في حين أنّ لة نوع أو لون من الإبداع البشري يقدم ثمرة ومحصّ  الفنّ 

                                                           
  .373مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، مادة الصاد، ص-1
  .67م، ص1984دط،  ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دب، "مفهوماته ووظائفه"عاطف جودة نصر، الخيال -2
  .16حاتم الصكر، كتابة الذات، ص-3
  .23م،  ص2007، الهيئة المصرية العامة  للكتاب، القاهرة، دط، "في شعر صلاح جاهين" أسامة فرحات، التصوير الفني -4
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 داخــــل الفـــــنّ  بيعـــــة وتفاعلا�ــــا حـــــتىّ تي تنـــــدرج تحــــت لوائهـــــا قــــوى الطّ اكتشــــاف الحقــــائق والقـــــوانين الـّـــ

بيعــة د تقليــد للطّ هــو مجــرّ  الفــنّ  قــد نخلــص إلى أنّ «، صــويرمهمــا يكــن مــن تعــدّد جوانــب التّ و  ،1»نفســه

صــحّ هــذا لكــان مــن الواجــب أن نعتــبر أن التصــوير الفوتــوغرافي هــو أكمــل  إذابمعناهــا الواســع، ولكــن 

لـيس مجـرد التقليـد  الفـنّ ] لكـن[ سـمحـت والرّ الفنون، لأنه صورة طبق الأصل مـن الطبيعـة وأرقـى مـن النّ 

وجزئيات، وما ينطبق على الرسـم لمشاعر، بل هو إبراز لمشاعر وإحساسات أكثر من إبراز لتفصيلات 

هــو الأســلوب « صــويرالتّ  نّ الغايــة الأولى مــنإ؛ ثم 2»والنحــت، ينطبــق علــى أيضــا علــى الشــعر والأدب

ى، والإبقـاء علـى الحـدث أو الغـرض ذكر المسـمّ ه عن التـّض الإنسان عن قصور أدواته وحواسّ الذي يعوّ 

أرشـيف اريخ، لتـّ سـجلاّ كريات و فظ للـذّ اصـوير حـفالتّ ، 3»لتواءمدونا بطريقة صادقة لا كذب فيها، أو اِ 

  .أداة من أدوات التعبير، ولغة عالمية لا يختلف فيها اثنان التصويرفخين، لباحثين والمؤرّ ا

ورة  بالصّـلة في أسـلوب القـرآن، فهـو يعـبرّ ة المفضّ ادهو الأ« ـف صوير؛النَّص القرآني لم يغفل التّ إنّ 

فســية، وعــن الحــادث المحســوس، والمشــهد المنظــور، وعــن هني، والحالــة النّ الــذّ الحســية المتخيلــة عــن المعــنى 

بيعة البشـرية؛ ثم يرتقـي بالصـورة الـتي يرسمهـا فيمنحهـا الحيـاة الشاخصـة أو الحركـة النموذج الإنساني والطّ 

ــــذّ . المتجــــددة ذج مــــو فســــية لوحــــة أو مشــــهد، وإذا النّ هني هيئــــة أو حركــــة، وإذا الحالــــة النّ فــــإذا المعــــنى ال

ســـبحانه يعـــرف الـــنّفس البشـــرية ومـــا ؛ 4»مة مرئيـــةالإنســـاني شـــاخص حـــيّ، وإذا الطبيعـــة البشـــرية مجسّـــ

حيـث يصـير المكتـوب ر والأجيال،لعصـو تصـويره بالألفـاظ تخطـّى الأزمنـة والأمكنـة، وان، طلبه من ألـواتت

  .صورة وتصير الصورة مكتوبا ورؤى متعدّدة

صـــوير الفـــني في القـــرآن، فهـــو تصـــوير نـــدرك آفـــاق التّ صـــوير، حـــتى يجـــب أن نتوســـع في معـــنى التّ «

، وكثـيرا باللّون، وتصوير بالحركة، وتصوير بالتخييل، كما أنه تصوير بالنغمة تقوم مقام اللّون في التمثيـل

                                                           
  .93محمد نبهان سويلم، الحياة والتصوير، ص-1
  .20ماهر كامل، الجمال والفن، ص-2
  .13الحياة والتصوير، صمحمد نبهان سويلم، -3
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مــا يشــترك الوصــف والحــوار وجــرس الكلمــات، ونغــم العبــارات، وموســيقى الســياق، في إبــراز صــورة مــن 

ذن، والحــس والخيــال، والفكــر والوجــدان، وهــو تصــوير حــيّ منتــزع مــن عــالم الصــور، تتملاهــا العــين والأ

وإذا كــان  ؛1»اس الأبعــاد فيهوالمسـاحات بالمشــاعرقَــالأحيـاء، لا ألــوان مجـرّدة وخطــوط جامــدة، تصـوير ت ـُ

القرآن إنــّـف؛ )الموســـيقى(والصـــورة الســـمعية ) اللـــون، الخـــط، الكتابـــة(ورة البصـــرية ارتبـــاط بـــين الصّـــهنـــاك 

الكريم هو الأنموذج الذي نسج مشاهد لا ترُى بالعين، لكن تتخيلها البصـيرة وتلمسـها، وتصـبح صـورا 

  .هو المصوّر الذي أوحى إلى الإنسان هذه الموهبة الربّانيةتصوير من شأن االله؛ ف، والهنفي الذّ محفورة 

ملتويـا قة، وهما معا موضوعان عالم التصوير يوجد وحده في إنتاج الحقيقة وتأويل هاته الحقي« إنّ 

الدلالات من جانـب المبـدع ولحظـة التصـوير، فقـط فوريـة الاسـتقبال الحكـائي ينتمـي للصـورة والترسـيمة 

، وأهل الاختصاص في هذا 2»، وساطة الكتابة والرسم تقلل من دلالة الواقعة المعيشة)في لحظة وجيزة(

  .المعقدةا�ال يستطيعون تأويل وتفسير هذه العمليات 

فيمــا صــار يســمى اصــطلاحيا بالثقافــة البصــرية، وهــي مرحلــة ثقافيــة بشــرية تغــيرت معهــا « حاليّــا

ق والتصـور، والحـق أن ذوّ ها إرسالا واستقبالا وفهما وتأويلا، مثلمـا تغـيرت قـوانين التـّمقاييس الثقافة كلّ 

يننا العقلي بل إ�ا تتحكم حساسنا الوجداني وتتدخل في تكو رة تعتدي علينا فعلا، فهي تقتحم إالصو 

في قراراتنا الاقتصـادية حيـث تضـطرنا إلى صـرف مـال مـا كنـا سنصـرفه لـولا مفعـول ثقافـة الصـورة، وهـي 

تمامـا مثلمـا تـدير  مثلما تسلب علينـا راحتنـا النفسـية فإ�ـا أيضـا تمتعنـا متعـة مـن نـوع جديـد بـالغ التـأثير

ســمت بــه الصــورة اتّ مهمــا ِ  ،3»جهاتنــا الفكريــة والثقافيــةردود فعلنــا السياســية والاجتماعيــة، وتــؤثر في تو 

وهـــذا مـــا تعجـــز الريّشـــة  الألفـــاظ ا�ـــرّدة تصـــور الحـــالات النفســـية، مـــن فاعليـــة في تحـــديث المعـــنى؛ فـــإنّ 

إلى مهــارات تــؤدي إلى تنــوع في ردود  يلجــأون البشــر«وربمــا هــو دافــع جعــل عــن تشخيصــه،  ســةوالعد

الفعـــل علـــى مـــا تنتجـــه ثقافـــة الصـــورة إلى درجـــة أننـــا نجـــد الـــرفّض يتصـــاحب مـــع القبـــول، ونجـــد الصـــورة 

                                                           
  .37سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، ص-1
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؛ مزدوجة، ولسنا أمـام نمـط واحـد في الاسـتقبال أمام تورية ثقافية ذات معانٍ والصورة الناسخة؛ أي أننا 

الهيمنــة المطلقــة لثقافــة كونيــة  مَ هْــنــوع والتعــدد مــا يجعــل وَ بــل إن أنمــاط الاســتقبال الثقــافي صــارت مــن الت

 ،1»د والواقــع هــو ظهــور أنســاق ثقافيــة تقــاوم رغبــات الهيمنــةعــدّ واحــدة غــير صــحيح، بــل الواقــع هــو التّ 

  .عن إبداعا�م متناهية التنوع في قوالب التعبير دية لا عن تعدّ  قافي المعاصر يكشفبالفعل واقعنا الثّ 

الصورة لن تزيح ثقافة الكتابة من الوجود، ولكن الذي سيحدث هـو تجـاور قـوي بـين ثقافة « إنّ 

خصـائص الشـفاهية والكتابيـة علـى  بـين وهو خطاب ظل يجمـع (...)صيغ ثقافية متعددة، وفن الشعر

الرغم من تطور الخطاب الكتابي وتحوله إلى صيغة مسيطرة، وهذا ما سيجري مع ظهـور ثقافـة الصـورة؛ 

وُجـدت الكتابـة قبـل ظهـور الصـورة، وإذا كانـت هـذه الأخـيرة  وبـذلك ،2»ز هذه الصـيغحيث ستتجاو 

عبر العصور والفترات التاريخية المختلفة؛ قد استخدمت بدرجات متفاوتة وبأشكال متعـددة وبمفـاهيم «

فضـلا  عر يظل في النهاية يحملها كإحدى صـفاته الأسـاس الـتي تميـّزه،متغايرة في مجالات كثيرة، فإنّ الشِّ 

، للتعرف على الفروق بـين التيـارات والمـدارس الشـعرية عن الإيقاع، وقد أصبحت الصورة الأداة الرئيسة

الصورة الشعرية هي الوسيلة التي يمكن مـن خلالهـا تبـين الملامـح المميـزة  العصور، فضلا عن أنّ  على مرّ 

جربة بأبعادها المختلفـة، ومـا يرصـده لأسلوب الشاعر التي يعتمد فيها على الخبرة الفنية لديه، ووعي الت

عمومــا، وهــي التركيبــة الفنيــة النفســية الــتي تتــيح  ةمــن خــبرات يســتوحيها مــن الحيــاة ومــن الثقافــة المعرفيــ

، 3»تحقيــق ذلــك التــوازن، الــتي تنبــع عــن حاجــة إبداعيــة وجدانيــة لإضــاءة معــنى جديــد لم تمتلكــه الفكــرة

  . سينمحطّ اهتمام الباحثين والدارّ جعلها  ن ليونةكه ميات الخاصة بالصورة، وما تمتلفهذه المعط

ورة، وما تمنحه من أساس ملمـوس ووسـيلة قدية الحديثة أهمية الصّ راسات النّ بعد أن كشفت الدّ «

قـــد ة في منـــاهج النّ ورة مكانـــة مهمّــس التفــرّد وتحديـــد مــا أمكـــن مـــن مظــاهره، تبـــوأت الصّــجوهريــة لـــتلمّ 

ــمقدّ قــاد في المختلفــة، ووضــعها النّ  إذا  ، 4»ق بــه مــن مــؤثراتعر ومــا يتعلَّــمــة وســائلهم لدراســة جــوهر الشِّ

                                                           
  .9،  صالمرجع  نفسه -1
  .9صالثقافة التلفزيونية،  ،عبد االله الغذامي-2
  .23أسامة فرحات، التصوير الفني، ص-3
    .23، صالمرجع نفسه-4
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دّها عُـونـص آخـر؛ فـإنّ الشـاعر ي ـَ ميـزة تفاضـل بـين نـصّ  اقـد،ورة وسـيلة استقصـاء ودرس للنّ كانت الصّ 

  .ه الإنسانيدُ عْ ب ـُ ية يسمو �اخاصّ  هو غاية يرقى �ا شعر

كــان قراءتــه ا  الصــعوبة بمــمــن ، )تليـه أو تعقبــه( والصــورةص الشــعري اعر المعاصــر بــين الــنّ زاوج الشّـ

ولما كانت قصيدة الصورة تقوم على أساس الاختلاف القائم بين الفن اللّغوي وفـن « ،على هذا النحو

التصــــوير، ولا تمــــس الحــــواجز الفاصــــلة بينهمــــا؛ غــــير أن القــــارئ الــــذي أدعــــوه للاســــتمتاع بقــــراءة هــــذه 

كيـف يقـرأ القصـيدة وكيـف يقـرأ : مشكلة عويصة أو بـالأحرى مشـكلتانالقصائد واللّوحات ستواجهه 

اء، وربما اختلفت عند القارئ الواحد مـن لحظـة إلى رّ القراءات تتعدّد بتعدّد القُ  في أنّ  لا شكّ  !الصورة؟

كانــت خافيــة   صّ مــرة يكتشــف طبقــة مــن طبقــات الــنّ  أخــرى، ومــن مرحلــة العمــر إلى مرحلــة، وفي كــلّ 

  .صورة ضرورة فرضتها تحولات الحياةالجمع بين القصيدة والإنّ ف مهما يكن،1»عليه

مـن حيـث تأكيد عن لغتنـا في أي عصـر مضـى، وهـي لا تختلـف عنهـا  لغة عصرنا تختلف بكلّ «

ة هــي العربيــة الفصــحى؛ وإنمــا تختلــف مــن عربيتنــا الأدبيــة أو الكتابيــة بعامّــهــي لغــة مجــردة، فمــا زالــت 

المعاشية الراهنة، بأفكارنا وتصوراتنا وآرائنا، بمشكلاتنا وقضايانا، وبكل مـا يمثـل حيث علاقتها بظروفنا 

ل اللغة تشكيلا جديدا يتناسـب وواقـع هذا من شأنه أن يشكّ  وكلّ . ادية في حياتناالجوانب الروحية والم

العــربي في طرائــق التعبــير لا  اعرالشّــ ، فتجديــد2»هــذه الحيــاة، حــتى يكــون للشــعر دورا في نفــوس متلقيــه

يات العولمـــة والتكنولوجيـــا واجهـــة تحـــدّ تفعيـــل اللّغـــة العربيـــة لمعمـــل علـــى وإنمّـــا صـــالته؛ أيـــه عـــن يعـــني تخلّ 

  .بعصرنتها وخوضها معترك الحداثة ا، وهذالتقنية

إننا أمام مشهد ثقـافي تحدثـه الصـورة بوصـفها خطابـا جديـدا لـه خصائصـه ومتغيراتـه ولـه توابعـه «

ات المثقفـة عـرف علـى الـذّ ة للتّ ي، وهي بالتـالي مـادّ قَ سَ فنية والبشرية، وكل حالة رفض له هي كاشف نَ ال

                                                           
، نوفمبر 119ت ا�لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكوي "الشعر والتصوير "عبد الغفار مكاوي، قصيدة وصورة -1

  .23م، ص1987
  .175الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، ص عزِّ -2
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أحــد تجليــات الــرّوح الثقافيــة فالصــورة  ؛1»قافيــة والتعــرف علــى عيو�ــا الخطابيــة والنســقيةخصــية الثّ والشّ 

سـهمت بشـكل كبـير في أ ة؛ فقـدوالسياسية التي هيمنت على العـالم عمومـا وعلـى ا�تمـع العـربي خاصّـ

 ؛ذلــك التبــاين مهمــا يكــن مــن، يــةا تمتلكــه مــن طاقـات إبداعيــة فنّ اخـتلاف الخطــاب الثقــافي الحــديث بمــ

 .الأجناس الأدبية الصورة هو القاسم المشترك بينفمصطلح 

على وسائل الإعـلام _ في عصرنا الحالي _ شكّل اللّون حيزا كبيرا في تكوين الصورة، التي طغت

ت، الجرائـد، المسـرح، السـينما، الرّسـم بأشـكاله المختلفـة شاشات التلفزيون، الكمبيوتر، ا�ـلاّ ( المختلفة

ـــــف النقالـــــة المـــــزودة بأحـــــدث التقنيـــــا ت في إرســـــال الصـــــور مـــــن نحـــــت ونقـــــش ولوحـــــات زيتيـــــة، الهوات

  .مجال يحتمل الصورة؛ فاللّون أحد مكوناته الأساسية بعبارة أخرى كلّ ، ...)الملونة،

حيـث  ي،د فضـلها في التـأثير علـى المتلقّـورة في حياتنا أو يجحالحضور المكثَّف للصّ ر ينُكلا أحد 

ــــون والواقــــع  البصــــرية في الفــــن والأدب أيضــــا، مثلمــــاإنَّــــه عصــــر الصــــورة « عصــــرها في الســــينما والتلفزي

احتلــت الصــدارة في الصــورة علــى تفكــير الإنســان، صــار تفكــيره حســي�ا، إذن ســيطرت  ،2»الافتراضــي

الـدين  عـزّ " يعـرِّفحيـث  ،)تعلـيمالتربيـة وال( أضـحت المصـباح المنـير للفهـم والعلـممجالات الحيـاة، جميع 

تركيبــة عقليــة تنتمــي في جوهرهــا إلى عــالم الفكــرة أكثــر مــن انتمائهــا إلى عــالم «ورة بأ�ــا الصّــ" اسماعيــل

  . ذي تنتمي إليهالأفكار هي التي تصنع الصور، وليس شرطا أن ترتبط بالواقع الّ  أنّ  عنى، بم3»الواقع

دنا في الأدبيات العربيـة أن نفهـم مـن كلمـة الصـورة دلالتيهـا الحقيقيـة وا�ازيـة في الآن ذاتـه، تعوَّ «

المتعين بمقدار ماهي المتخيل الذهني الذي تثيره العبارات اللغوية، بحيث أصبحت  فهي الشكل البصري

الصورة الشعرية مثلا تقف على نفس مستوى صورة الغلاف، وصار مـن الضـروري أن نميـز بـين الأنـواع 

 ، حـتى نسـتطيع مقاربـة منظومـة الفنـون البصـريةقتها بالواقع الخارجي غير اللغـويالمختلفة للصور في علا

                                                           
  .74عبد االله الغذامي، الثقافة التلفزيونية، ص-1
م، 2005،  يناير 311شاكر عبد الحميد، عصر الصورة، عالم المعرفة، ا�لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ع-2

  .5ص
  66.، دت،ص4فسي  للأدب، دار غريب للطباعة، القاهرة، طعزّ الدين اسماعيل، التفسير الن-3
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 تها على حياتنا المعاصرة وتوجيهها لأهمّ إيقاع هيمن ة أنّ الجديدة ونتأمل بعض ملامحها الجمالية، خاصّ 

ر أكــبر ثــورة وتتفجّــ(...) قافــة المعاصــرةواصــل الإنســاني يجعلا�ــا بــؤرة المعــنى في إنتــاج الثّ اســتراتيجيات التّ 

تســهم الصــورة كما  ،1»في الوقــت ذاتــهور البصــرية واللغويــة قــل الكــوني للصّــللمعلومــات عــبر شــبكات النّ 

تثــير ، وإعــادة بلور�ــا بأســاليب وأشــكال جديــدة *القديمــة وتغيــير المفــاهيم إنتــاج المعــنىفي بشــكل كبــير 

  .يالمتلقّ  انتباه

اكرة البصـرية، ومـن ثم فـإنّ ورة تعمـد إلى تقويـة الـذّ الجماليـة الجديـدة في عصـر الصّـ إنّ الحساسية«

من معطيات النظر وتلائم درجـات ألوانـه، فهـذه هـي الطريقـة الـتي  تنجح بقدر عريةاثة الشّ تقنيات الحد

فإنـّه  ؛مهما بلغـت الصـورة مـن تطـور يشـهده عصـرنا ،2»تتحول �ا الرؤية البصرية إلى رؤية شعرية باقية

تظــل اللغــة دائمــا أوضــح وأقــوى وأدل ظــاهرة تتجمــع فيهــا كــل سمــات الوجــه الحضــاري الــذي تعيشــه «

إذا أردت التعــرف علــى الإطــار الحضــاري لشــعب مــن الشــعوب في زمــن : ولــيس مبالغــة أن يقــال. ةالأمّــ

غـة هـي ، فاللّ 3»يعـيش نـبض العصـر -هـذا ا�ـاز إذا صـحّ  -ففـي عـروق اللغـة. من الأزمان فادرس لغتـه

بــل هــي بطاقــة تعريــف لهــويتهم، ســجلهم التــاريخي، فوالأمــم، المعــادل الموضــوعي لــوعي وثقافــة الشــعوب 

  .متهم الإنسانية في هذا الوجودبص

المعـايير والقواعـد؛  سنّ بنى المفاهيم، وتُ تحدِّد الكلمات، وعلى أساسها تُ  الّتيالصورة هي  أضحت

ق الصــورة علــى ثقافــة الكلمــة في  قــافي، وتكــاد تتفــوّ زا مــائزا في الخطــاب الثّ تشــكل ثقافــة الصــورة حيــّ«إذ 

                                                           
  .7ص-6م، ص2014، 1صلاح فضل، قراءة الصورة وصور القراءة، رؤية للنشر والتوزيع، دب، ط-1

م والمعنى إلى أذهان المناهج التربوية غيرّت في نصوصها وجعلتها مرفقة بصور تعبيرية؛ �دف التجديد في الآليات وتقريب الفه-*

يفترض الكثير من المعلمين أنّ أطفال المدرسة سوف يفهمون ما يقولونه بمجرد عرض صور عن الموضوعات التي المتعلمين، 

يتحدثون  عنها، لكن  الثابت هو أن الأطفال يهتمون ويفهمون الأشياء المألوفة  لديهم فقط،، أما تلك الصور التي تكون 

انظر قاسم حسين صالح، . فة  لديهم؛ فإنّ الأمر يستلزم تفسيراً مبسطا وشيقا لما تتضمنه تلك الصورموضوعا�ا غير مألو 

- سيكولوجية إدراك اللّون والشكل، سيكولوجية إدراك اللون والشكل، منشورات دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة، سوريا

  .115م، ص2006، 1دمشق، ط
  .138وصور القراءة،  صصلاح فضل، قراءة الصورة  -2
  .175عزّ الدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر، ص-3
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يحـاءات الدلاليـة المتـوافرة المثـيرات البصـرية والإ ولعـلّ  مـاعي،كثير من مقامات الخطاب السياسـي والاجت

منــالمثيرات الدلاليــة الــتي يحويهــا الخطــاب المقــروء أو المســموع، ولا  في خطــاب الصــورة أكثــر تــأثيرا وإثــارة

ـــدلالي في ثقافـــة الصـــورة يـــوفران قطاعـــا واســـعا مـــن يخفـــى المتلقـــين علـــى  أن الشـــفافية وغيـــاب القنـــاع ال

هـي إكسـير  -في عصرنا الراّهن-الصورة حيث  ،1»يديولوجية وانتماءا�م الطبقيةاختلاف مشار�م الإ

ظفـت جميـع ا�ـالات الـتي وُ  علـىأكسبها قوة وغلبة مماّ ذلك بفضل الخصائص التي تتميز �ا؛ الحياة، و 

للتواصـل والتعبـير، وكمـا اسـتطاع الإنسـان فالصورة حين ترتبط بالكلمة تزيد من فاعليتها كـأداة « فيها،

البــدائي عــن طريــق الصــورة التعــرف علــى الواقــع المحــيط بــه، ومــن ثم إدراك قدراتــه الذاتيــة في التعامــل مــع 

المصــاحب للكلمــة في التخاطــب مــع عقــل وحــواس الطفــل  ، العنصــر، كانــت الصــورة أيضــااقــعهــذا الو 

فالعمليـة  يط بـه بواسـطة آليـات العصـر الـذي ينتمـي إليـه؛المحـ 2»وتنمية قدرته على التعلم وإدراك الواقع

  .عن طريق المشاهدة والإبصارالتواصلية قائمة على الصورة، وتقديم المعنى 

تزخـر المـدن المتقدمـة بـالكثير مـن رسـوم «لـذلك  اقتحام الصورة حياتنا �ـذا الشـكل، غربتسن لا

عـــن  بـــديلا - بشـــكل عـــام–الأشـــكال الـــتي تمثـــل رمـــوزاً لإشـــارات أو مفـــاهيم أو أفكـــار، أو أ�ـــا تعـــني 

مفردات لغوية، وعلى الرغم من كثرة هذه الأشكال وتنوعها، فإن الناس أصبحوا على درجة عاليـة مـن 

لا  ومع هـذا ،3»التي تتفق مع التقاليد والقواعد العامة الكفاءة في فهم معانيها ودلالا�ا، وبخاصة تلك

نتشـارا، إلا وإن بدت الصورة أكثر قوة وأبلـغ مفعوليـة وأوسـع ا«ى عن الكلمة، لإنسان أن يتخلّ يمكن ل

(...) ســتظل موجــودة وفاعلــة، ولــن تنقــرض لا كصــيغة، ولا كنســق فكــري وخطــابأن الثقافــة الكتابيــة 

ومهما اتسعت المشاهدة فإن القراءة لن تنقرض، وكما أن صيغة الكتابة لم تقـض علـى الشـفاهية؛ فـإن 

الصــورة لــن تقضــي علــى الكتابــة والــورق، وســتظل الخصــائص الثقافيــة في حالــة تبــادل وتفاعــل مشــترك، 

                                                           
م، 2011-ه1432، 1الأردن، ط-، عالم الكتب الحديثة للنشر والتوزيع، إربد"دراسات أسلوبية"عمر عتيق، ثقافة الصورة، -1

  .1ص
  .23أسامة فرحات، التصوير الفني، ص-2
  .114اللّون والشكل، صقاسم حسين صالح، سيكولوجية إدراك -3



 بين القصيدة والصورة......................................................الثانيالفصل 

- 109 - 
 

تعــبر  ؛1»ســتكون هــي العلامــة الثقافيــة، وســتكون هــي مصــدر الاســتقبال والتأويــل ولكــن الصــورة حتمــا

ثقافة وفكر وإنتاج اقتصادي وتكنولوجي وليست مجرد  ورةالصّ « مي إليه، ذلك أنلعصر الذي تنتعن ا

؛ متعةأو محاكاة فنية، وهي لغة عصرية يشترط فيها تطابق القـول مـع الفعـل، وتمثـل الحقيقـة التكنولوجيـة

ما اتسـع مجـال توظيـف الصـورة كلّ ،  2»أن الصورة علامة تكنولوجية ومؤشر إنتاجي ومنطق مستقبلي بما

  .فضاؤها لا يقتصر على مجال بعينهف ،اتسع أفقها

التلقي بوساطة العين التي تشاهد التجسيم لفكرة «ا في أثبتت الصورة جدار�بفضل التكنولوجيا 

ص المقـــروء أو ي الـــنّ وعـــي مـــن تلقّـــوأكثرهـــا رســـوخا في اللاّ أو حـــدث أكثـــر تـــأثيرا في الـــوعي والإدراك، 

المســـموع، كمـــا أن صـــورة واحـــدة تســـتطيع أن تختـــزل قضـــية كـــبرى يحتـــاج التعبـــير عنهـــا مقـــالا مطـــولا أو  

، إذ إن نظـرة واحـدة للصـورة كتابا، ومن خصـائص تلقـي الصـورة قـدر�اعلى إضـاءة فكـرة بـزمن قياسـي

يـــة، وترســـم مـــن الآفـــاق الفكريـــة والمعرفيـــة مـــا يعجـــز عنـــه الخطـــاب تخلـــق فضـــاءات دلاليـــة وإيحـــاءات رمز 

تيسـير ظـروف صـورة وتطويرهـا في خدمـة الإنسـان، هذا ما عزّز التركيز على ال، 3»المكتوب أو المسموع

  .حياته بواسطتها

ــــالصّــــ إنّ  ــــدّ  ت بعــــضرافقــــتي ور الّ ــــة، نحــــو الفَ عــــت علــــى فضــــاءات فنّ توزّ  عريةواوين الشّــــال اء ضَــــي

فضاء يمتاز بتقنيـات فنيـة وأبعـاد هندسـية  ، وكلّ *شكيلي والفضاء الكاريكاتوريوغرافي والفضاء التّ وتُ الفُ 

 صّ فـالنّ «، مـل في مضـمو�ا رؤيـة فنيـة معاصـرةهذه الفضـاءات الثلاثـة تحف ؛4لاليةمشبعة بالإيحاءات الدّ 

فسـر بشـيء مسـتقل عنـه ينتمـي لميـدان فـني آخـر؛ شـيء يمكـن أن فسر بنص نثـري، وإنمّـا يُ عري لا يُ الشِّ 

                                                           
  .10ص-9عبد االله الغذّامي، الثقافة التلفزيونية، ص-1
    .21المرجع نفسه، ص-2
  .1عمر عتيق، ثقافة الصورة، ص-3
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ل القــــارئ بــَــمــــن قِ  البصــــري موضــــوعة للتأويــــل والتفســــير صّ فمعطيــــات الــــنّ  ،1»صّ رى وأن يقــــارن بــــالنّ يـُـــ

  .والدّارس المعاصر

ورة يلعبـان دورا مهمـا في الشـكل والصّـ قـد الأدبي بـأنّ كان هنـاك اقتنـاع منـذ وقـت طويـل في النّ «

ولكـن . لـيس بـالمعنى الزخـرفي التـزيني -" تشـكيلي"أو " تصـويري "أصبح لكلمـة  اللّفظي، ومن ثمّ ا�از 

في هذا ا�ال، وقد ارتبط هذا أيضا بـالقبول العـام  دور مهمّ  -ور البصرية المكانيةبمعنى الإحالة إلى الصّ 

والتكيــف مـــع بيئـــات  دتمتــاز الفنـــون بقابليتهــا للتجـــدّ  أي ،2»لوجــود علاقـــة قويــة بـــين الشــعر والتصـــوير

إن شــدة التغــير في الوســيلة لابــد أن يتبعهــا شــدة مماثلــة في تغيــير الرســالة نفســها، وفي تغيــير «أخــرى، و

، ومــن هنــا يــأتي التغــير الثقــافي بتحولــه مــن الخطــاب الأدبي إلى خطــاب الصــورة، ومــن شــروط الاســتقبال

فــالتغيير في الوســائل يتبعــه ؛ إمكانــات وقــدراتتمتلــك الصــورة  بحيــث ،3»إلى ثقافــة الصــورة صّ ثقافــة الــنّ 

  .والأهداف سائلالتغيير في الرّ 

مضى زمن بعيد علـى الإنسـان وهـو يثقـف لغتـه البشـرية ويرهـف وسـائلها الموسـيقية في تشـكيل «

ـــالصّــ ـــي قــدر�ا علــى الإيهــام بالصــور البصـــرية المتخيلــة عــبر الفنــون الشِّ عرية ور الســمعية، كمــا أخــذ ينمِّ

والسردية، لكن التقنيات الجديدة عليه في القـرن العشـرين قـد وضـعته في موقـف غـير مسـبوق، فعليـه أن 

ور البصرية وينفث فيها حياة لم تتح لهـا مـن قبـل في الأنمـاط التشـكيلية  القديمـة، ويـزاوج يعيد خلق الصّ 

دها ويـترك فيهـا ه أن يجسّـبينها وبين اللغة بمـا يجعلهـا مفتوحـة علـى نظـم إشـارية متعـددة ومتداخلـة، عليـ

 :ي بنـــا إلى طــرح الأســئلة الآتيـــة، مــا يــؤدّ 4))مرئــي حـــتى لا يحرمهــا مــن ثـــراء الإيحــاءللتخيــل اللاّ  ثغــرات

تمّ هـذا اللّقـاء؟  كيف ومتى التقى الشاعر بالصورة، وفي أي موقف من مواقف حياته وعصره ومجتمعه«

أم مرسم أو معـرض صـور  ناسبة زيارة المتحفتكون هذه الم هل نشأت قصيدته في مناسبة معينة، كأن

ف كــان تــأثير ان أو حــتى لحصــول علــى بطاقــة بريديــة طبعــت عليهــا الصــورة؟ وكيــأو احتفــالا بــذكرى فنّــ
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رتـه منهـا؟ هـل شـعر بغربتهـا، أم أحـسّ أّ�ـا تحـرك عاطفتـه وتلهمـه جذبتـه إليهـا أم نفّ هذه الصورة عليـه؟ 

ـــ صّ للـــنّ  ، فالقـــارئ1»وتقـــدم لـــه الراّحـــة والعـــزاء؟ ـــ وهـــري عْ الشِّ عـــن  أيضـــا، والباحـــث ظر إلى الصـــورةاالنّ

وتي من قدرات لغويـة وثقافـة ا أُ طلاسم اللّوحة من القصيدة بكل م فكِّ  ات الجمع بينهما، قصدغمسوّ 

  .تشكيلية

اس، وهـــو في نفســـه عـــالم مجتمـــع مـــن حيـــث تشـــتبك في نفســـه الشـــاعر إنســـان منفـــرد في النــّـ« إنّ 

بـة تلقيهـا إليـه حقـائق هـذا ه صـور مرتّ ف مـن ذلـك كلـّوترتبط أسباب الحوادث وتتألّ علائق الموجودات، 

ور يـدخل عليهـا مـا يعـتري الصـور الحسـية مـن الجمـال والقـبح تلـك الصّـ ؛عرالعالم التي يستمد منها الشِّ 

لعصـور وذلـك تـابع لتـأثير ا ا،على اختلاف أنواعها من الرّقة والمناسبة والغلظـة واخـتلال التركيـب ونحوهـ

لة صّــ، قــوي اللالــةتعبــير في نــص لغــوي متشــابك الدّ يســتطيع ال ، وهــذا الأخــير2»عراعر والشــعلــى الشــ

وقـف هذا الم،عرعر ونرتاب في قرارة عقولنـا في أمـر الشّـإننا نبتهج بالشّ « ؛بعصره، واسع الأفق في أفكاره

التبصـــر الخيـــالي الـــذي تـــنهض بـــه  ما نعـــرف مـــن أمـــور الكلمـــات، إنّ ر ضـــآلةعر يفسّـــالمتنـــاقض مـــن الشّـــ

ثقافتنـا ضـاع حــتى الآن تقـديره وتمحيصــه بفضـل الريّــب في أمـر التبصـر الخيــالي نفسـه؛ قــل بعبـارة أخــرى 

، 3»ضاع أمر الكلمات، عجزنا عـن استيضـاح معالمهـا لأننـا نفـرق تفرقـة غريبـة بـين الكلمـات والأفكـار

فكـار ليكتـب قصـائده بكلمـات تنسـاب عليـه، فيختـار الأاعر ينطلـق مـن العلاقة بينهما تكاملية؛ فالشّ 

وبــة لتــوحي إليــه كتيقــدمها للقــارئ الــذي ينطلــق مــن الكلمــات المحهــا، يوافــق رؤاه الفنيــة، وينقّ  هــا مــامن

  .يكمن فقط في أدوا�ما بينهما والاختلافليصبح مصورا شأنه شأن الفوتوغرافي،  بأفكار مختلفة؛ ثم

عينا بالصـــور ي التفكـــير مســـتالعقـــل الإنســـاني؛ فالعقـــل قـــد يـــؤدّ الحـــق أن الصـــور الحســـية تغـــزو «

لا شــيء في العقــل لم يــدخل بــادئ الأمــر مــن ســبيل الحــواس بوجــه مــا، وليســت حالاتنــا (...) الذهنيــة 

وحية، في متنـاول التفكـير، بمعـزل عـن ذلـك الحسـي الآسـر، لـذلك نعـبر عـن ا�ـرد في حـدود ا�سـم، الرّ 
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ي منهـا، ار على كلما�ا، حتى عـاد مـن العسـير أحيانـا، أن يلـتقط الوجـه الحسّـغة تعاقبت الأطو لكن اللّ 

الاخــــتلاف بــــين ، وهــــذا نــــابع مــــن 1»اعري الــــدفينوأصــــبح هــــذا رهينــــا بــــالخبرة، بــــل بالإحســــاس الشّــــ

 إلى الآليـات والمنـاهج المسـتخدمة، و بيـنهماخـتلاف الأذواق  إلى ينيعود هذا التبـا الأشخاص أنفسهم،

  .وتتعدّد بتعدّد القراء أيضا عصر إلى آخر، تتجدّد بتجدّد الحياة التي تتغير من

ظهـور الكـاميرا «لكـن  ؛فنيـةوتجسـيم رؤاه ال وعاتهلنسـخ موضـ مـادّة طيّعـةبيعـة الطّ  من انالفنّ  ذاتخّ 

ل في رســـم بورتريهـــات أو صـــورة المتمثــّـ قـــد حـــرّر اللّوحـــة مـــن دورهـــا الخـــاصّ " آلـــة التصـــوير الفوتوغرافيـــة"

إلى  مــــن القلــــم والفرشــــاة فهــــذا الانتقــــال ،2»ةتــــرك اللّوحــــة تتطــــور بطريقتهــــا الخاصّــــ ومــــن ثمّ شخصــــية، 

محاكـاة الواقـع الخـارجي، كمـا أّ�ـا هم عـن تخليّ رين،مسي، يعـدّ نعمـة كـبرى للرّسـامين والمصـوّ التصوير الشّ 

تختـــزن قيمـــة جماليـــة وفكريـــة ثقافيـــة، عـــالٍ مـــن الكثافـــة  يمثـــل وجهـــة نظـــر فنـــاً صـــوريا اتحولــّـت بوصـــفه«

أويــل، فــإن العلاقــة بــين الكتــابي ي آليــات التّ مجــال التــوافر علــى خــزين ســيميائي يمكنــه تحــدّ  في الإبداعيــة

نتســاءل عــن منــه  ،3»تطــرح رؤيــة تتطلــّب إمعــان النظــر والتحليــل والمعاينــة -بوصــفه صــورةً -والفوتــوغرافي

ـــ ؛ماهيتهــا ومواضــيعها المعروفــة، وقــد تكــون الصــور هــي الصــور الــتي تلــتقط بواســطة آلات التصــوير « فــ

الفوتوغرافيــة صــورا لأشــخاص أو منــاظر طبيعيــة أو أشــياء عاديــة يســتخدمها الإنســان في حياتــه أو غــير 

التلاعــب بــبعض مكونا�ــا لأغــراض  ذلــكّ، وليســت بالضــرورة صــورا صــادقة في تمثيلهــا للواقــع، فقــد تمّ 

هـو أمـر نسـبي، وقـد تُسـتعمل الصـور الفوتوغرافيـة  ،4»دف التزييـف، ومـن ثم الإيحـاء بالصـدقة �خاصّ 

ننتهـي إلى أن (( فالغاية تبررّ الوسـيلة، ؛ئق والوقائع عن مضامينها الأصليةات وضيعة فتُحرّف الحقالغاي

                                                           
  .129ص-128ابراهيم محمود، صدع النص وارتحالات المعنى، ص-1
  .21ص-20كلود عبيد، جمالية  الصورة، ص-2
  .281شاكر عبد الحميد، عصر الصورة، ص-3
  .23المرجع نفسه، ص-4
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الصــورة تشــتمل علــى  ؛ أي أنّ 1))ل إلى عناصــره الأوليــةلــّالصــورة تحتــوي عمومــا علــى مضــمون ثابــت يحُ 

  .الظاهرالشكل الخارجي أو فاخلي أو العمق، الشكل الدّ 

مجـــــالات التعبـــــير الـــــتي كانـــــت مـــــن نصـــــيب الفنـــــون تحتكـــــر الصـــــورة الفوتوغرافيـــــة مجموعـــــة مـــــن «

واوين في الـــدّ  الصـــور الفوتوغرافيـــة فوظيـــن تلكـــ؛ 2»التشـــكيلية، مثـــل رســـم الطبيعـــة والصـــور الشخصـــية

 كأ�ا،بينهما أحيانا كبيرانجد اختلافا  لأننا  الوسائط الجامعة بينهما، معرفة الشعرية يفرض على القارئ

ه الصـور بشـكل خـاطف وسـريع لـنحن نعيش الآن في عالم تتخلّ «، وفقط لتزيين القصائد ضعتوُ  صور

لقـد (...)  حيث تملأ الصور الصحف وا�ـلات والكتـب والملابـس ولوحـات الإعلانـات: و�يمن عليه

ر بعـــض حـــذّ أصــبح ا�تمـــع الإنســاني مجتمعـــا تقـــوم الوســاطة خلالـــه في الأنشــطة الإنســـانية كافـــة، وقــد 

 القصـائد ق بـينعلـى هـذا الأسـاس نفـرّ  ،3»المفكرين مـن مثـل هـذا الطغيـان للصـور علـى ثقافـة الإنسـان

  حسّ أو تمثال أو صورة فـتهل جربت أن تقف أمام رسم «سؤال �ذا الشكل  هكأنّ ور المرافقة لها،  والصّ 

ا حقّــ: بــالنفســك متعجّ  تَ لْــا ق ـُربمّــب في أذنيــك الأنغـام والألحــان؟ كســكأّ�ـا تحــدثك بلســان شــاعر أو ت

ر ســبيل، وتواصــل جولتــك في المتحــف أو المعــرض أو ابرة خطــرت لعــابهــا فكــرة عــإّ�ــا فكــرة غريبــة، لكنّ 

علــــى ، قـــد تســــتغرق فيهـــا وتتركهــــا تـــؤثر المرســـم الــــذي تـــزوره متــــأملا الرّســـوم والصــــور وأعمـــال النحــــت

كـــن أن نقـــف أيضـــا أمـــام الصـــور فهـــل يم ،4»هـــا شـــيءك وبينيتـــدخل بينـــأن وجـــدانك وعقلـــك دون 

  الذي انتابنا أمام لوحات المعرض؟الفوتوغرافية الموجودة في النصوص الشعرية، ونشعر بالشعور نفسه 

  

  

                                                           
  .74م، ص2000رشيد بن مالك، قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص،  دار الحكمة،  الجزائر، دط، فيفري -1
  .41محمد الماكري، الشكل والخطاب، ص-2
  .11صالمرجع نفسه، -3
    .9عبد الغفار مكاوي، قصيدة وصورة،  ص-4
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 "زينب الأعوج" في شعرالصورة قصيدة :نيالمبحث الثا

 :"رباعيات نوارة لهبيلة "في ديوان  -1

 كما يحمل بصمة صاحبته وفكر�ا  ،تصورات وخيالات عالية" رباعيات نوارة لهبيلة"يوان د يحمل

ور التي فرضت البحث عـن أشـكال جديـدة ية وتجار�ا الحياتية استجابة لدواعي التغيير والتطورؤاها الفنّ 

  .التي شهدها العالم العربي لشعرية، وفقا للتحولات الثقافيةللكتابة ا

                          

لوحتها بعلامة الترقيم تتحت افقد ، و أداة لاكتشاف ذا�ا" ونالنّ "من حرف  اعرة اتخذت الشّ 

ثم تنبني اللّوحة على  ،أنثويا مستفزا للقارئ شكالاالتي تثير إ" ؟ "ها  المتمثلة في علامة الاستفهام ورمز 

فماذا عن تكرار الأنا عند الشاعرة وحة، اللّ  استعلائية في" أنا"هذه الــــ لكن "أنا "ضمير المتكلم 
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عالم، إشارة إلى حد مع الالصوفية؟ تلك الأنا التي تتوّ " أنا"في قصائدها؟ هل هي " زينب الأعوج"

  .اا وماديً إنساني� ته وحد

تختزل �ا ) هن/أنتن /هي/أنت(د بضمائر منفصلة فني المتفرِّ في تشكيلها ال اعرةالشّ  واصلتُ 

عة الأنوثة ترفض أو الأنثى التي لم تعد أنوثتها حالة طبيعية فحسب؛ بل حالة متصنِّ  أنيثخطاب التّ 

ة اعرة للنجوم المصطفّ لا عجب من محاصرة الشّ فتسعى إلى السيادة عليه،  ،كرالذّ /جلاختلافها عن الرّ 

إذ تمنح للقصيدة  لغة أنثوية بامتياز، كما ب المتعدّدة بتعدّد أمزجة الضمائر النسوية،  وعلامات التعج

تشكيل لوحة أنثوية أخرى  في تواصل، حيث ثى بلوحة تقرّ فيها بقوة المرأةالأن/لا تكتفي الشاعرة

في تشكيلي،  المرسومتين بحسٍّ وحتين �اتين اللّ " زينب" الأنثوي يا غليلكِ  أتشفينلأنوثة؛ تقاسمها ألم ا

  ؟الذكورة/تفوح بعبق الرجولةأنثى /مرأةاتطالب بو  ،أنوثتهاب البوح زمن تخجل المرأة من
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 العديد ضمنيت ،اطق الرّسمي لهافهو النّ  ها الشعري؛التناسب والتناغم في نصِّ الشاعرة بمعايير  تم�

، ة مسجدقبّ  لة منوحة المشكّ في هذه اللّ  "الأعوج " جمعتقد و  يحاءات،الإشارات و الإلالات و دّ المن 

 المربوطة هذه اللّوحة حضورا طاغيا للتاء تعرفف المربوطة والمفتوحة،: شكلين من حرف التاءبين 

من الغياب من الموت إلى الحياة، كرة إلى المعرفة، رجا�ا من النّ يخُ صوت الأنثى،  إلى، يحُيلان المفتوحةو 

ذه سنة كونية هفجل، لرّ بيعة الحياة تأبى مساواة المرأة باطلكن إلى الحضور؛ بل من الذكورة إلى الأنوثة؛ 

 رة الغربية التي �دف إلى تغييرن الحضامن أنكرها عاش في سراب الحداثة وتمدّ ، ارتضاها االله شريعة

  .التي تسمو بأنوثتها وتعتز �ا لفطرة السليمة للمرأة العربية المسلمة،ا

نثوية؛ الألغتها ب تنقدها بتشكيل فني متميز، ماعيةالشاعرة تثور على ظروفها الاجت يبدو أن

بدوره هذا الأخير جل، تملك أشياء لا يملكها الرّ  حيثجل؛ فالمرأة لها تكوين فيزيولوجي يختلف عن الرّ 

عري خطا�ا الشِّ ف؛ جليد أشياء لا يجيدها الرّ الأخيرة تجُ يملك أشياء لا تملكها المرأة، كما أن هذه 

  .يتفرّد عن باقي الخطابات الأخرى

ورة على عناصر تشكلية تمثلت في تكرار حرفي أي اعرة في زخرفة قصيدة الصّ اعتمدت الشّ 

 مع انتظام الوحدات)  !،(*، مع اعتماد عناصر تشكيلية )النون التاء، (خاص بحروف اللّغة العربية 

 .آخرمع عنصر  عنصر كل  ؛منسجمة هذه العناصربحيث تكون  ،لية وتقابلهايالتشك

  :"مرثية لقارئ بغداد"في ديوان  -2

مرثية لقارئ "ديوا�ا الشعري  غوي عبر التشكيلات التعبيرية فياللّ امتدادها  في اعرةالشّ تستمر 

ينمّ ما  وهوبين التراث والمعاصرة،  بين اللّغوي وغير اللّغوي، قلب،ين العقل والالذي جمع ب "بغداد

ة قد تمدّ الفنان إنّ التقنيات الحديث« حيث عن انتمائها لعصرها؛ ، وقد عبرّتخيالها الشعري عن

غير مطروقة  له طرق عهد له �ا،غير مبذولة في الطبيعة، تمنحه إمكانات شكلية لا  بوسائط تخليقية

بدورها ، 1»ان وتأخذ بيده وتعلّمه وترشدهالفنّ  فُ عِ سْ وتسكره بوعود تعبيرية جديدة، إن المادة تُ 

                                                           
  .17عادل مصطفى، دلالة الشكل، ص-1
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تمرّدت على الأنماط ، فشاركتها همومها الإنسانيةالتي  شكالموز والأصادقت الكلمات والرّ  ةالشاعر 

نصّا بصريا " مرثية لقارئ بغداد "والصيغ التعبيرية المستهلكة، لذلك جاء ديوان  ئدةالشعرية السَّا

بناء على ذلك جاءت نصوصه وحيدة للإدراك والتذوق والتلقي، بامتياز؛ حاسة البصر هي الوسيلة ال

  .اصر تشكيلية جمالية ورموز مختلفةالشعرية حافلة بعن

ستحدث في العصر المشاعر؛ فقد اُ ا لاتصاله بالرثّاء من أقدم الأغراض الشعرية ظهور يعتبر 

 رثثاء في الإإنتاج شكل الرِّ  تعيد الشاعرةالحديث، وبرز رثاء الزعماء والعلماء والمدن والدول؛ لكن 

بأسلوبية جديدة تجعل من المرثي " مرثية لقارئ بغداد "عبر عنوان ديوا�ا الشعري  الشعري العربي

ا بالمصادر التراثية إلمامً ، ب من قارئه ثقافة واسعةيتطلّ  ،1والجدلا للحوار والتمثل ا شعريً موضوعً 

ينية، قيمته  ا فقدمكانا تاريخيً  "بغداد" أعرق عاصمة برتباطه لا تتحدّد خصوصية هذا القارئف والدِّ

" بغداد" قارئ ثيترُ فالجزائرية  ةالشاعر ا أمّ الأعداء، سقوطها في أيدي  ،"العراق"عند العدوان على 

مان الممتدة في عمق التاريخ، إ�ا ؤثر على ذات الإنسان، فهي مدينة الزّ ا يُ مكانا فني� « وتبرزها بحرقة

فه ومعار  أبعاده الإنسانيةمن ، المعنوية قيمته، دلالاته، لمكان يأخذ رمزيته؛ فا2»مدينة الثورة والصمود

يخيا وثقافيا شاعرتنا؛ جغرافيا وتار يا ك رثيها قارئيُ " بغداد " العديدة من دين وفلسفة وتاريخ، فأيُّ 

  الغزو الدّامي والانكسار والاندثار؟ وحضاريا أم بعد

يا وسياسيا إلى السياق اجتماع " بغداد"عن واقع من التعبير " زينب الأعوج "لشاعرة اانتقلت 

 الشاعرة دفعتقد فلتؤكد بأن العلاقات الثقافية لم تنقطع كليا بين أقطار الوطن العربي، الثقافي؛ 

قفين وقراء يدركون إيقاعات التّطور والتحول التي تجتاح العالم باستمرار، إلى مثبشكلها التجديدي 

تتعدّد ، حيث في النص الشعري كشف عن مواطن الجمالال هيص المتخصِّ القارئ نّ مهمة وعليه فإ

                                                           
  .238صابر عبيد، تأويل النص الشعري، صمحمد -1
، جدارا للكتاب العالمي للنشر "أحمد عبد المعطي نموذجا "حنان محمد موسى حمودة، الزمكانية في الشعر العربي المعاصر -2

  .71م، ص2006، 1الأردن، ط -والتوزيع، عمان
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غوية قدرا�م اللّ  قرائها من حيث تباين ؛واستكناه مضامينها باختلاف القراءات قراءة القصيدة

  .تعدّد ميولا�م، ا�ماختلاف قناع، مصادر ثقافتهمو 

فقها الإبداعي ها وأُ تتيمن خلال تجربتها الشعرية إلى الكشف عن ذا" زينب الأعوج " تسعى 

تميّز ديوان ي عبر أشياء كثيرة دفعة واحدة، وقد ادّ ة التقليد في رؤية العالم المالخروج عن دائر المغاير،

في تقابل  والرّموز والرّسومتلفة خف العناصر الزخرفية من الأشكال المباختلا" لقارئ بغداد مرثية "

        متفرِّدة في استخدام الشاعرة مادة تصويرية متعدّدة ومختلفةوتجربة مغايرة حقّق جمالية  ،جزئي

الحياة  ت عناصرها الشعرية من تجارباستمدّ  خلقت كتابة جديدةصيدة أخرى؛ من قصيدة إلى ق

أجمل " الأعوج "ا هندسة روحانية تخطّ �ا كأ�ّ    ،لها دلالتها الخاصّةفكان ، اليومية للقارئ العربي

استيعاب العلامات غير ، غةقدر�ا على تجاوز اللّ بصرية التي تثبت حداثتها الشعرية، الأشكال ال

التي تتسع  ؛ن أحزان الوطن العربيفي التعبير ع لالاتاللّغوية وما تملكه من عناصر التأثير وحمل الدّ 

  .لكل قلب يحلم ببزوغ فجر جديد على أرضه
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تفسير تلك الإشارات الفقر اللّغوي، مع فهم هذا الزخم الرّمزي  يصعب على القارئ 

صالة، بين المنطق والجمال، سوعة معرفية تجمع بين التراث والأالنص مو ف؛ تأويل علاقاته، اتوالعلام

عن ة تتحدّث كلّ  قصيد" مرثية لقارئ بغداد"ففي ديوان بين اللّغوي وغير اللّغوي؛ لآخر، بين الأنا وا

 المكوّنة من كلمات محدودة الأولى الصورة/القصيدة ،1تجدّدها مرهون بتكرارها؛ مادة تتكرّر لتتجدّد

، وهذا في سطر، ثم "الهاء"الطويلة الامتداد لحرف ) هنا( ، وظرف المكان"قارئ بغداد يا"زمة فاللاّ 

مرةّ أخرى أربع مراّت، ثم يأتي السطر الثالث " المحرقة"بعد ذلك يتكرّر رمز  ،"المحرقة"تتوسطها كلمة 

يتوالى في ثم ثلاث مراّت إلى سطر بمرتين،  بخمس مراّت ثمبسبع مراّت، " المحرقة"نا فقط من رمز مكوّ 

كما هو موضح –آخر  ، لنجد شكلا)هنا( نجد ظرف المكان ثمفقط لرمز المحرقة،  سطرين مرة واحدة

تليه التي توسطت بين تلك الرّموز، " المشنقة"السطر الذي يليه يبين أنهّ رمز لكلمة  -هفي الصورة أسفل

فما دلالات ) كل ما ابتدعوا(وعبارة ) و( أشكال المشنقة، ثم حرف الربّط فيها ثلاثة سطور تتكرّر

  ؟هذه الرّموز والأشكال

بلاغة هذه الكلمات الظاهرة ف، حتما ضع القارئ أمام التأويل والتفسيرالصورة ت/هذه القصيدة

كشف عن النص الشعري ي أنّ  أي إلى دلالات أعمق منها، تشير أشكالهما، "المشنقة"و" المحرقة"

هو البصمة فالنص تجاربه في الحياة،  ،ا يمتلكه من مؤهلات لغوية ومعرفيةلمالمستوى الحقيقي لصاحبه، 

يدرك ل، زالقارئ يقف عند هذا التميّ فإن  وعليهعن بصمات الآخرين،  التي تميزه الفردية الخاصة

  .وإشارات بكل ما فيها من إيحاءات هذه القصيدة هدما تؤكّ هذا ف ؛بين نص وآخرالتفاوت 

بة برغ أحسّواعلى التقاليد الشعرية، من الشعراء الذين تمرّدوا " الأعوج زينب "هل  نتساءل

 النّمطية  القوالب ، بعيدا عن شعر بمستجدّات العصر وقضاياهربطوا الالخروج عن المعاني المألوفة، 

  ؟ا�ترةّ والمضامين

                                                           
  .88حاتم الصكر، كتابة الذات، ص-1
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إخضاعها إلى الجانب البصري الشعرية، فرض العصر الحديث على الشعراء تجديد نصوصهم 

ولى عنى، فالكتابة هي الأداة الأالرّبط بينه وبين المتمد على استغلال الفضاء الطباعي؛ الذي يع

  .غوية وغير اللّغويةتأويل علاماته اللّ لاتصال القارئ بالنص، 

                 

ي مظاهر الحياة نفاول تحالتي  ةالمبدعة رغبة الشاعر  ؛إلى حد كبير في هذه القصيدة الكلمةتمثل 

أ�ار، ضفاف، بحار، سواحل، خبز، تربة، غلال، فيض، عشب، طير، حمام، ماء، ملح، كلأ، (

أخرى، التي تعني مظاهر  (.....) مع النقاط المحذوفة )نفس، هواء، جن، ملائكة، فرح، موت، حياة

  .امتزجت الطبيعة بأحاسيس البؤس والحزن فأصبحت الصورة قاتمة حيث

لتؤكد  )مرة  31( ءاتتتكررّ اللاّ أداة النفي، " لا"بــــــــــ تنفي  حيث لالمستحي الشاعرة تصور

لكلمة؛ باا ا واضحً امً ولي الشاعرة اهتمتُ �ذا في، في النّ أن كل كلمة مستقلة عن كلمة أخرى حقيقة 

يتها الشعرية وهندستها التشكيلية في بلورة رؤاها ورؤ  وفق حريتها هااختيار و  انتقائهافهي حريصة على 

أصا�ا الجفاف والتصحر حتى الحياة الثقافية ، )ياء / ألف/رسم/اسم/علامة/سمة/مةكل/حرف(الفنيّة 

  .الفكري الذي عمّ العباد والبلاد معا
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قصيدة أن تثبت ثقافة موقفها، إصرارها الشديد في التغيير نحو هذه العبر " الأعوج "تحاول 

  .الوقت الراهن الأفضل، تتجاوز كل العقبات نحو قدر أجمل؛ رغم قساوة

                

ينية في رفع معارك تدو لم تعد هناك  ر رحاها بالسيوف؛ لكن الشاعرة تؤكد على مرجعتيها الدِّ

سبع مراّت ثم تستعين برمز يتكرّر ؛ تفوقه في إعلاء كلمة الحقالسّيف،  التحدي بإظهار قوة حدِّ 

 خهاران أفقيا، لتخرج المعركة إلى الجبال وشمو ن يتكرّ إلى رمزين آخري "الأعوج " تلجأ عمودي،بشكل 

امتلاك مساكن أصحا�ا انه في اغتصاب الأرض وحرمتها، طغيفي الاحتماء من ظلم المستعمر، 

الخائن الذي تسلّل عبر ثقوب الأبواب وخرقها /ادة أو رأفة؛ كيف لا وهو المغتصبوطردهم دون هو 

  .�انيرا جشعا وعطشا لشهوات لا تنطفئ اددإنما تز ان حقده التي لا تشبع، نير بوسائله الشيطانية، 

الصورة بالضبابية والغموض في فهم الأشكال والرموز والإشارات المبهمة؛ /تتصف هذه القصيدة

 رمز القراصنة،كال مختلفة صغيرة من كفِّ اليد، قطرات الماء، بأش لشاعرة استعاضت عن الكلماتفا

  .القارئ في محاولة فهم هذه اللّوحة عقلهو ما يشوش ، امزخرف اهندسي امثلث ترسم �ا شكلال
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حتى القارئ �ا سفينة، شكل لت اء المتشا�ة لتكوين وحدات معا،اتخذت الشاعرة من الأجز 

 نوح" ة إلى السفينة التي صنعها النبيربما هي إشار ، يعجز عن فهم هذه التشكيلات واستجلاء معانيها

رهم حذّ نصح لهم و الذي  ،مع قومه"  نوح"بي ة النّ بقصِّ  "بغداد"ر قارئ ذكّ تُ   الشاعرةف ،بأمر إلهي" 

 هذه القصيدة، كما ا فيا ورمزً قناعً  جعلته اعرةالشّ  لكن، بالعصيان والاستهزاء به هقابلو ف من الطوفان،

�ا من القصص ورة الشعرية التي استمدّ الصّ ماني والمكاني في تشكيل إلى عملية التكثيف الزّ  لجأت

وأشكالا مختلفة ع الشطرنج رموزا طَ قِ  من اعرةالشّ  ذتاتخّ حيث  ،بأثرها الفني ، مع وعيالقرآنية

لغوي يصعب فهم  الزخرفي مع فقر لتفاوتة التشكيمتعدّدت الأسطر ف، للتعبير �انسجتها معا 

  . هطلاسم

هو فهل  ؟خرفي لقصيد�اهذا الشكل الزّ " الأعوج "اعرة من أين استمدت الشّ  :لكن السؤال

ية هي أشكال صغيرة مختلفة اجتمعت لتزخرف شكل سفينة فنّ  مشعبية أم زخرفة إسلامية؟ أزخرفة 

  وفقط؟
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أن تجاور بين بنيات لغوية شعرية وبنيات تشكيلية متعدّدة في نص شعري  ةاعر استطاعت الشّ 

شعري عبقري تحرّر من قيود ينبض بأشكال ورموز؛ عمل على تحويل ألم فقدان العراق إلى إبداع 

 .صويرعبير والتّ من وارتبط بقدرة صاحبته على التّ الزّ 

  

  

 سردها الشعري حكاية علينا في هاتقصّ ؛ أثيرها على الناست، تتمسك الشاعرة بفعل الأسطورة

التي تنبئ عن بشاعة الحرب ؛ وصورها الشعرية نزواته المتعدِّدة بتعدّد كلمات الشاعرةالمستعمر، 

ازر رهيبة، استنزاف خيرات إلى مج من البراءة صفحات الطفولة تشويه، واغتصاب الحرية من أصحا�ا

  .بدماء الخائنين ومؤامرات الجبناءتلويثها  الأرض،
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، "صرخت"كلمات بانتظام كالفعل   تكرار اللّفظي من خلال التكراراعتمدت الشاعرة على 

من مجرد أكبر ا على قيمة تشكيلية ا مؤكدً فجاء  متعاقبً " طويلا .......طويلا.....طويلا "أيضا كلمة 

عن التمازج  فالتشكيل البصري أصبح ميزة النص الشعري الحديث، الذي يعبرّ التأكيد اللّفظي، 

  .ياللّغوي والتشكيل

والحياة بمنظار يعكس ما يختلج داخلها، يحقق ء إلى الأشيا" زينب الأعوج "ظر الشاعرة تن

بل ، الإضافة، تملك الرّغبة في التجاوز، التي دفعتها إلى التجديدفراد�ا، تميزها، فالشاعرة قادرة على 

  .استحداث نظرية التناسب الجمالي في القصيدة

  

 ية شعورية امتزجتمع كل دفقة أنثو " ؟ "وعلامة الاستفهام  "من"تتجدّد دلالة أداة الاستفهام 

، )نوّارك، شيحك، زعترك غزلانك، طيرك، حمامك، بومك، نخيلك، نحله، زهرك، (فردات الطبيعة بم

جعلها فاعلة ومشاركة في تصوير المشهد الشعري بخيال مماّ عن حالتها النّفسية والشعورية،  عبيرتّ لل

اعرة رموزا وأشكال متنوعة كالموسيقى وقرص شمس صغير فت الشّ عاشق للطبيعة وعناصرها، كما وظّ 
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من  كأنه يشير إلى نيران القلب المشتعلة،  بشكل ملفت للانتباه ت هذه الرموزتكرّر  ؛ورمز لنار مشتعلة

  .وضغوطا�ا قساوة الحرب

 حيثالطبيعة خادمة لا مخدومة، فإنّ اته، جعله سيّدا على مخلوققد االله خلق الإنسان و  إذا كان

بين التشكيل اللّغوي القليل والتشكيل  اهناك تقاربفه؛ ورموزها لخدمتة الطبيع الفنان/الإنسان رسخّ 

الفني المتعدّد برموزه، الذي يعكس أفكار الشاعرة، انفعالا�ا النفسية، وحتى القارئ يعجز عن فهم 

  .هذه التشكيلات واستجلاء معانيها

  

  

  

كيــف نقــرأ هــذه القصــيدة؟ كيــف نتــذوقها؟ كيــف ننقــل : تســتفزنا الشــاعرة بطــرح أســئلة مــن قبيــل

؟ ذلك أن القـراءة هـي بحـث وتنقيـب اتجـاه الآخر؟ ما الذي نبحث عنه عند قراءة القصيدةرحيقها إلى 
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القصيدة، بل تصبح قراء�ا استثمارا وإنتاجا وخلقا جديدا للجانب الذي انطلقت منـه الشـاعرة، وهـي 

  .تمارس كتابة وتشكيل قصيدة الصورة

أبـو الطيـّب "الماضـي الغائـب ، "قـارئ بغـداد "لحاضر المتمثـل في ا بين اا عجيبً حوارً  ةعقد الشاعر ت

موقفهـا مـن مـرارة دة معبرة عـن عاطفتهـا الإنسـانية، متجدّ  ؛ فهذه المقارنة تعطي الصورة المعنوية حيويةً "

الأدبي الــتراث ق أعمــا عــبر يمتــد صــراخهاف السياســية والاجتماعيــة والفكريــة؛ تغــير ظروفــه، اقــع العــربيالو 

ضــم في خِ  ،معالمــه تــبرز لايتجـه �ــا صــوب مجهـول  بحثـا عــن مــاض مشــرق" المتنــبي "تستحضــر ف ،العـربي

بالعويـــل، مثقلـــة بالحســـرات القصـــيدة مفعمـــة  فـــلا عجـــب أن نـــرى هـــذه؛ القهـــر والتســـلط الاســـتعماري

  .والمآسي

  

الكلمة ين اعرة تجمع بلصوغ معانيه؛ فإنّ الشّ  طيِّعة يمتلكها الكاتبة إذا كانت اللّغة مادّ 

من بخطا�ا الأنثوي؛ إذ اتخذت  روحاني خاصٍّ  عبير عن صدق عواطفها، فتنقلنا إلى جوٍّ للتّ  والرِّيشة

يبدو عالم أن من يتبع الحمامات يتبعها ليطير أيضا، هكذا كك أسرا�ا،  ك بتحرّ الحمامة لوحة فنية تتحرّ 
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لته القلب الذي شكّ ؛ 1مع طبيعة المكان ا، يقبل كل الفاعليات التي تنسجمرحبً ا الطيران عالما منفتحً 

، وما يكتنزه من دلالات نفسية ورمزية تسبح في فضاء معنوي خاص بحديث الحب أسراب الحمام

  .وأوجاعه المتعدِّدة بتعدّد الحمامات المرسومة

والحياة بمنظار يعكس ما يختلج داخلها، يحقق ء إلى الأشيا" زينب الأعوج "ظر الشاعرة تن

، تميزها، فالشاعرة قادرة على الإضافة، تملك الرّغبة في التجاوز، التي دفعتها إلى التجديدفراد�ا، 

  .استحداث نظرية التناسب الجمالي في القصيدة

 

 نطلقبسرد عجيب وطرح غريب فتسمو بمعانيها حين تالشعرية صورها  ةتنثر الشاعر 

في صنع أوطان تشرق  ورغبتها الشديدة مزاجها الأنثوي الجنوني في تصوير من ذا�االمرأة /الشاعرة

ربما  ،وحيوالانبعاث الرّ  البصيرة "الشمس " تعنيحيث ، إلى اللّون الأصفر؛ التي ترمز الشمس عليها

الحرب ؛ ففكل فئات ا�تمع تعاني ألم الفقدا، شمس الحرية للعراقيين خصوصً " بغداد"لقارئ  تبدو

                                                           
  .149ص م،1983 - ه1403، 1ت دار الآفاق الجديدة، بيروت، طيمنى العيد، في معرفة النص،  منشورا-1
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شعب غابت عنه  أو أي خصوصا والعالم العربي عموما" العراق " اعرفته هي أوجاع ،والخراب والدّمار

  .نار الاستعباد واضطهاد الغازيشمس الحرية واحترق ب

ة وجماليتها في إثراء تجربتها الشعرية، بل استعانت بالتشكيل الخطي غلم تعتمد الشاعرة على اللّ 

بالشعر والتشكيل الخطي للأشكال للتعبير عن كوامنها الداخلية، فجمعت بين التشكيل الخطي 

  .بالأشكال الهندسية أو الأيقونية، وهو الأمر الذي يحقّق التفرّد والتميّز

 

ز تتعلــق بلغــة الإعــلام تكــاء علــى رمــو في صــنع خطــاب الحداثــة والا شــديدة الشــاعرةرغبــة تبــدو 

تي لسـرعة الفائقــة الــمــن خــلال االوقـت،  ارفي الكتابـة واختصــ أعطــى الســهولة لـذيهـذا الأخــير االآلي، 

  .إنه لغة العصر الذي يهتم بكل ما هو بصري، تستهويه الرموز والأشكال ؛يمتاز �ا الحاسوب الآلي

 اهـاأعطقـد هـذا الجانـب البصـري في القصـيدة، ف "زينـب الأعـوج "اسـتغلال الشـاعرة لا غرابة في 

، موز والأشكالأغرت القارئ بسبر أغوار تلك الرّ الشعري،  ز إبداعهاأبعادا فنية جديدة ساهمت في تميّ 

يدة تعُرف بسحرها في جذب النفوس، امـتلاك ؛ لكن القصالطبيعة أصبحت خاضعة لمنطق الآلةوحتى 
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تتطلـب مـن قارئهـا تجليـات فاء في فهـم صـورها وعمـق تأثيرهـا؛ أمـا القصـيدة البصـرية لقـرّ إغـواء ال، العقو 

فنية، قد تجعل القارئ حـائرا في اسـتنطاق دلالات هـذه الأشـكال والرمـوز والعلامـات اللّغويـة، لا يفلـح 

 . في سبر أغوارها كما قصدت الشاعرة إلى توظيفها

  

  

 ربمـا هـي إشـارة  إلىمـادة للوحتهـا،  موضـوعا جوهريـا لقصـيد�ا أو" فرالصِّـ"اعرة مـن اتخذت الشّ 

إشـارة مـن الشـاعرة إلى  كذلك  هيربما عليها ونبدأ من الصفر،  م، لا نبنيثقافة التراكالثقافة الإسلامية 

مــن دلالات التنظــيم  الأرقــام تحملــهلمــا  ا،يفتخــر بكــل شــيء رقميـًـ ، إذالإنســانفي حيــاة  دور الأرقــام

لغــة العلــم لأ�ــا  فهــيدون أرقــام،  تصــور حياتنــالا يمكــن إذ لاحظــة والتأمــل، الم، توالترتيــب والحســابا

قـــة والموضـــوعية؛  تي ارتقـــت الـــ قـــدر مـــا تؤكـــد علـــى دلالتهـــابرقـــام لا تعنيهـــا الأ ةاعر الشّـــ لكـــنّ تتميـــز بالدٍّ

رقــــم  ياضــــيتــــوظيفين الرِّ البــــين  اعرةالشّــــ جمعــــت، وقــــد إنســــانيتهامــــن أنثويتهــــا إلى  "زينــــب الأعــــوج "بـــــــ

 .في تفسير رؤيتها الفنية للتشابه الموجود بينهمانظرا  " الدّائرة"شكل  الهندسي، و "الصفر"
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  القصيدة المرسومة: المبحث الثالث

  :" محمد شايطة"للشاعر " عاشق ثائر  احتجاجات"في ديوان  -1

ـــ" محمــد شــايطة " يجمــع الشــاعر  بــين " احتجاجــات عاشــق ثــائر " في ديوانــه الشــعري الموســوم بـ

دون ترُســم في لغــة الشــعر دون كــلام،  اللّوحــات المرســومة نــوعين مــن خطــاب العــين؛ إذ تنطــق العــين في

هل ينظر الفـن ا؟ والمكتوب معً دواعي استدعاء العين في المرسوم  هو ما يدعونا إلى التساؤل عن، ريشة

؟ أم أ�ـا مجـرّد نظـرة إبداعيـة تنطلـق مـن شـعور فـني تشـكيلي لى العـين بشـكل مختلـفإالتشكيلي والشعر 

  ؟ذاته وإحساس شعري

س الجمـــال أو ، تعكـــرّ شـــغلت العـــين فكـــر الفلاســـفة وخيـــال الشـــعراء؛ فهـــي تحمـــل الخـــير أو الشـــ

الأشــياء والألــوان والصــور  القــبح، تفــرّق بــين النــور والظــلام، حيــث تكمــن وظيفتهــا الأساســية في رؤيــة

، مــن خــلال النظــر إليهــا، لا تغفــل عــن نقــل الكلمــات المكتوبــةكما الأشــكال والحركــات والإشــارات،و 

  .عجيبة في سبر أغوار الحياة وأسرارة، عين أداة التلقي ولها ثقافة خاصّ فال

م الـــــنّفس عـــــبر العيـــــون المتكلِّمـــــة رســـــم معـــــالم الحـــــزن المنبثـــــق مـــــن آلا" شـــــايطة "اول الشـــــاعر يحـــــ

الـــذي اختـــزل أوجـــاع وآلام الشـــاعر مـــن " احتجاجـــات عاشـــق ثـــائر "وجراحا�ـــا؛ أضـــف إلى العنـــوان 

  .العشق وأحزانه

ارت الكتابـــة صـــورة والصـــورة كتابـــة؛ أي امتـــزج عمـــل رتبطـــت القصـــيدة باللّوحـــة المرســـومة، فصـــا

العملــين المختلطــين،  ســام بشــعر الشــاعر؛ فجــاءت النصــوص الشــعرية حاملــة لكثــير مــن الامتــزاج بــينالرّ 

جمـع الشـاعر بـين بلاغـة حين اتخذت رؤى متعدّدة، فكثر التشابه والتكرار في عناصر التشكيل الفني، ف

 :ة في تجربته الشعرية المتفرِّدةر غة وبلاغة الصو اللّ 
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جمـــيلا ودافعـــا إلى لقـــاء  أن اللِّقـــاء الأول بالرِّمـــال كـــان "تحضـــننا الرمـــال ثانيـــة"وحـــة الأولى اللّ تبـــين 

اه يعكـس رؤيـا وموقـف الرّسـام اتجـ الـذيخيـوط الواقـع هـي ، ق كثبان الرمـاللعين التي تدمع فو فا آخر،

  :لا تنتهي بل يحكيها الشعر للشاعر كذلك قصة مع العينالحياة وا�تمع وتناقضاته، 

  ونـــــــنُ ــــــــــــــــي الــــــــــــــــــسِّ تِ أْ وتَ 

  اءقَ الــــــــــــــــشَّ  ورَ ـــــــــــــــذُ ـــــــــيّ ب ـُفِ  عُ رَ زْ ت ـَوَ 

  ،،ـــــــــــــينِ زْ ــــــــــــــــــــي،،  وحُ سِ أْ نــــــــــــشد يَ أَ فَ 

  ـــــــي،،ــــــــــل هـــــــــــــمِّ ــــــــــــمِ حْ أَ وَ 

  يـــــــــــــــــــــــــــــــدــــــــــرِ اي الــــــــــــــــفَ دِ ـــــــؤَ فُ  ـــــــــــــعَ مْ ـــــــــــف دَ شِ رْ أَ وَ 

  فـــــــــــــــــيــــــــــصبـــــــــــح جرحـــــــــــــــــــــي جــــــــــــــراحا

  بــــــــي موج هذي الـــــــــــــحــــــيــــــــاة فُ ويــــــــــــــقذِ 
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  1شـــــــــــاطـــــــــــــىء الـــــــــبائـــــــــــــــــسيـــــــن الـــــــــبـــــــــــــــعيد لــــــــــــــــىإ

عبـــث أن لا تكــون عيـــون دون ؛ البكــاء تيـــه في العيــونف، تقــوم هــذه القصـــيدة علــى نغمـــة حزينــة

إلى الـذكريات  فالحنينجودة في كل سطر شعري، تجمعهم روابط غريبة تكشفها التفاصيل المو إذ بكاء، 

تـزداد آلامـه وأوجاعـه حيـث تي يجـدها العاشـق مـن لوعـة الفـراق، الـالمعاناة النفسية ورث الحزن واليأس و يُ 

 م للتوجــعيجمعهــ واحــدا ايصــير للبائســين شــاطئً  حــين ،د الســنينتتعــدّد جــراح القلــب بتعــدِّ ؛ فمــع الــزمن

  .متناهيوالأسى من أمواج الحب وصخبه اللاّ 

 إلى قـــراءة ثانيـــة هـــذا العنـــوانيـــومئ " تـــأملات في الماضـــي البعيـــد " اللّوحـــة/دةالقصـــيخـــلال  مـــن

عــدم عيــون الماضــي و بوالعــيش بعيــون الحاضــر لا  ك الهالــة التقديســية الــتي تحــيط بــهتحطــيم تلــللماضــي، 

 إمـلاءات، أمجـاد جديـدة وفـق متطلبـات العصـر البكاء على أمجاده الضائعة، بل العمل والمثـابرة لتحقيـق

؛ فالزمن الماضي بروح حاضرة وعين آنية فكر والوجدان على قراء�اإعمال الفي شتى ا�الات، الحاضر 

وليس استحضـارا للبكـاء  إنما يصبح ذكرى أو نتائج ينبغي أن ننظر فيها لننتفع بتجار�ا،، الا يعود أبد

  .فقط وأمجادها أطلالها على والحزن

 ا المتغيرة، بناءً م الحياة بظروفهيختلف عن سواه، يريد أن يفه لنظرة إلى الماضي تجعل الإنسانا إنّ 

الهـروب مـن آفـاق المسـتقبل ن اختيـارات الحاضـر، على رؤية علمية، لا يزال الماضي هو الملجأ والمـلاذ مـ

  .وضبابيته

                                                           
  .7محمد شايطة، احتجاجات عَاشق ثائر، رابطة إبداع، دب، دط، دت، ص-1



 بين القصيدة والصورة......................................................الثانيالفصل 

- 133 - 
 

          

 رتباطـهالعربي الأصيل لا الماضيالمستلهم من الإنساني اريخ تدعونا هذه اللّوحة إلى استحضار التّ 

العين الـتي تعلـو العنكبــوت فــالعنكبـوت الــتي علقـت بغـار حـراء،  رمـوز وإشـارات دينيـة تتمثــل في نسـيجب

 ، حيــثفي الغــار وهمــا -رضــي االله عنــه–ســول الكــريم وصــاحبه تشــير إلى الرِّعايــة الإلهيــة الــتي شملــت الرّ 

  .الزمن الماضي العين  تعكس

  حـــــــــــــــــــــــدقــــــــــــــــيمع في في كبدي والدّ  الهمّ 

  والشوق يلفحني في بادر الغــــــــــــــســـــــــــــــــق

  ـــــرةــــــــــــــــحزان ثائـــــــــــــــــــــــــــــــــــسألت نفسي إذ الأ

  شواق في قلـــــــــــــــــــقإذ الأ" ريم "ذكرت 

  جمعـــــــــــــــــــنــــــاقد جئت أجلس حيث الحب 

  ة الفلــــــــــــــــــــــــــــــقظوالنور يحضنني في لح
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  هذي الأماكن بالماضي تــــــــذكـــــــــــــــــرنـــــــــــــــــــــي

  ن سكت فسر الصمت في حدقيوإ

  ــــــــــيوفي الجوانح أنات تزعزعـــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــ

  وفي فؤادي نشيد الآه معتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــي

  لى الماضي بــــــــــــــــــذاكــــــــرتـــــــــــــيإني رجعت ع

  1وفي جفوني دموع الشوق والومــــــــــــــــــــــــق

 فقــدهبــل تمخيلتــه،  تأســرتــزاحم حاضــره، إلى آخــر، الماضــى ذكــرى تــراود الشــاعر مــن حــين يظــل 

وع متبقـى الـدّ فالذكريات المؤلمة تتراجـع أو تـزداد حسـب طريقـة التـذكر؛ ل، دوائره منالخروج القدرة على 

في تصـوير المشـهد العـاطفي،   عاالإيحـاءات شـيو اشة، لكـن الحـزن أكثـر هـذه لغة العواطف والمشاعر الجيّ 

مــن لوعــة الحــب  هــا الجماليــة في إخفائهــا ومعانا�ــاإنمــا تــبرز دلالتالعــين صــراحة،  الشــاعر لا يــذكرمــا ك

الحـــزن والأســـى  دليـــل) وفي جفـــوني دمـــوع الشـــوق.......مع في حـــدقيالـــدّ : (واضـــطهاد الحـــزن في قولـــه

تشــتعل لوعتــه في فالشــوق يــوقظ الحنــين إلى الــوطن،  ؛حنينــه إلى داره ووطنــههــذا الإنســان،  االــذي انتابــ

 :العميق اتجاه وطنهالقلب فلا يستطيع الشاعر إلا أن يعبر عن إحساسه 

  عندما  كنت  وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدا

  وهـــــــــــــدير  الموج يـــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــري أتمشى

  ـــــــــــــــريــــــــــــــــــاتعـــــــــــــــلــــــــــــي الــــــــــذكـــــــــــت حينها مرّ 

  جــــــــــــعــــــلــــــــــــــتنــــــــــــــــــي ،،

                                                           
  .13ص- 12محمد شايطة، احتجاجات عاشق ثائر، ص-1



 بين القصيدة والصورة......................................................الثانيالفصل 

- 135 - 
 

  مع وأبــــــــــــــــــكــــــــــــيأذرف الدّ 

  ،، ! ــــــــيوأنـــــادي يا حـــــــــــــــــــــــياتــــــــــــ

  ـــــــنـــــــــــــــي الآن غريبنـــ ــــّإ

  فــــــــــــي بـــــــــلاد الـــــــــــــناس وحــــــــدي

  أسكـــــــب الشــــــــــوق حـــــــــــــــنينــــــــــا

  .يــــــموعــــــلـــــــى صــــــفـــــحة هذا الــــــــــ

  ــــــوجــــــــــد شـــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراأذرو الـــــــــ

  وأثــــــــــــــــيــــــــــر الــــــــــــــــحـــــب عـــــــطـــــــــــــــــــرا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيداعـــــــــــــــنـــــــــــــــــدما كــــــــنــــــــــــــت وحــــــــــــــــــــــــــ

  فــــــــي اغــــــــــــترابــــــــــــي ،،

  فــــــــي ضـــــــــــــــــــــياء الـــــــــــفـــــــــــــجر كنـــــــــــــــــــت ،،

  نــــــــــــــــحـــــــــــــيـــباأرســـــــــــــــل الـــــــــــــــــــصــــــوت 

  وأغــــــــــــــنــــــــــــــــــي

  فـــــــــي دروب   الـــــــــحب فـــــــي هـــــــــــذا الـــــــــســـــكون

  ــــكـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــشـــــــــــــــــــــوق إرفــــــــــــــرف الــــــ

  للـــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــون الـــــــــــــــــــســــــــــود فـــــــــــــــيـــــــــــــك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفــــــــــــــتـــــــغـــــــــــــشــــــــــى الـــــــــــــوجد روحــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكواخــــــــــــــتــــــــــــفـــــــى فـــــــــــــــي وجــــــــــــنتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ــــــــــــــــحــــــــــب لــــــــــــــــــمــــــــــافــــــــــي دروب الـ

  قـــــــــــلـــــــــــــــبــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــهـــــــمـــــــــــــــــــــــــــومســـــــــــكـــــــنــــــت 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريحـــــــــــــيــــــــــــنها ودعت فجـــــــــــــــــــــ

  فـــــــــــي هدوء ووجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

  ثم لـــــــــملمت جــــــــــــــــراحـــــــــــــي ومــــــــــضــيـــــــــــــــــــــــــت

  الـــــــــــــــــحـــــــــــــــرف كــــــــــــــــئــــــيــــــــــبــــــــــاأرسم 

  لـــــــــــــــعـــــــــــــيــــــــون ،، حطــــــــــمــــــــــــتنــــــــــــــي ،،

 ،،لــــــــــــــعــــــــــيون ،، أغـــــرقــــــــــــتنـــــــــــــــــــــي 

  جعلت نفـــــــــــسي لــــــــــــــهـــــــــــــيــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  وفـــــؤادي يــــــــــــــــــــتــــــــــــلـــــــــــــــــــوى ،،

  وشــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ،،فـــــــــــــــــي حـــــــــــنــــــــــــــو 

  1في حنو وســـــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــون

هـو المسـيطر علـى فكـان الحـزن كي الشاعر تجربة شـعورية خاصـة، قـد يكـون مـرّ �ـا في غربتـه، يح

فيـف مـن حـدّة الفـراق ر يعُلِّل نفسه بالآمال للتخريات، لكن الشاعالنفسي، في الحديث عن الذك الجوِّ 

  .والإبحار في جمالهما التغزل بعينين سوداوينولوعة الحب، 

�ـا بتعـدّد الشـعراء والعاشـقين تعـدّدت قراءف ؛بـاختلاف أشـكالها وألوا�ـا دلالات العيـون اختلفت

اتجـاه الواقـع ومتغيراتـه، انفعـالا�م إذ تعكس العيـون حـالا�م النفسـية، لحضورها في نصوصهم الشعرية، 

  .تباين ثقافتهم وتوجها�م الفنيةوأحزا�م،  ا تختزن العيون أفكارهمكم
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موع مــن العــين، ومــا هــي دّ  لمــاذا تنهمــر الــيرفســإلى ت هــذا الــنص الشــعري في "شــايطة "لا يحتــاج 

العيـــون هـــو تلـــك  ،بـــأن ســـبب غربتـــه يؤكـــد لكن الشـــاعرا إلى البكـــاء،الـــتي دفعـــت صـــاحبه الأســـباب

حضـــورها هنـــا لـــيس لوظيفـــة جماليـــة بـــل يتجاوزهـــا إلى فوأغرقتـــه في نارهـــا؛  الســـوداء الـــتي زعزعـــت كيانـــه

يـدرك بصـفاء يـرى مـا لا تـراه العيـون، حيـث آلام قلبـه؛ تجربته الشعرية في محاورة  �ا ثريمنحى نفسي يُ 

إدامة النظر دليـل علـى الحـزن الـدّفين بـين جـوانح القلـب ف، النظرات الزائفةسريرته النظرات الصادقة من 

  :يحمل رمزية أخرى "الفجر غني يا طيور "قصيدة لكنه في الفراق؛ ا�روح من لوعة الحب و 

  

كما يمنحه القوة التي   ،ارتبط بزوغ الفجر برغبة الإنسان في استمرار الحياة وأمله في تجدّدها

 .أول زقزقة الطيور وانتشارها في ربوع الأرض بحثا عن رزقها سماعه يستمدها من

  ـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا طيور الــــــــــــفــــــــــــــــجر غنـــــ ــــّ

  ـــــــــــــــــــــــلامــــــــــــاواحـــــــــــــمــــــــــلــــــــي الــــــــــشوق ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاديواعــــــــــــــزفــــــــــــــــي لـــــــــــــحن فــــــــــ

  ــــــــــــاـاموامـــــــــــــلـــــــــــــــــــــئــــــــــــــــي القلب ابتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــ                                

  ــــــــــــــــــــيـّــــــــــــايا طـــــــــــــــــــــــــــيور الفــــــــــــــجر هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــانـــــــــــــملأ الـــــــــكون وئـــــــــــــ                                

  ــــــــــــــــدانــــــــــرســـل الــــصوت نــــــــــــــشـــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــاــــــــــشعـــــــر دوامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــنـــــــــــثر ال                                  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــييا طيور الفجر كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في ثناياي   انســـــــــــــــــــــــجامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                                    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـبي قد أتانــــــــــبفـحـبـيـــ

  1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــــــــــــــــــــــباسما يشفي السقامــــــــــــــــ                                  

فهو في اشتياق إلى بزوغ فجر طال انتظاره مع موسيقى  ؛الغناءيطلب الشاعر من الطيور 

تسعد ف وهي تشرق من جديد على قلب موجوع؛، طبيعية تعزفها الطيور على أوتار خيوط الشمس

ربط معها الشاعر بالطبيعة ف امتزجت عواطف، إذ ذه القلوب الطيبة فتشدو أجمل الألحانالطيور �

ديد الرغبة في تججعل طيور الفجر تستجيب لطلبه في الغناء والتعبير عن آماله مما قنوات للحوار، 

؛ عن منغصات الحياة فقط، الشاعر في التعبيرنحو الأفضل، فاللّغة الشعرية ليست وسيلة والتجديد 

 .لكنها ذاته ونظرته إلى الحب

                                                           
  .29ص ة، احتجاجات عاشق ثائر، محمد شايط-1
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فالرّحيـل هـو وسـيلة لبــثِّ عـن آمـال مفقـودة وحـب منهـار؛  ا صـامتًاهـذه اللّوحـة حـديثً  تنضـمّ ت 

ال وهـروب عبثـي في ترحـ فهـوفينـاجي أمـواج البحـر لتشـاركه معاناتـه وأوجاعـه؛  ،العميقـة الشاعر أحزان

  .من ذاته

  وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــاك ،،هـــــــــــــــــــــــنا ،، 

  يـــــــراودنـــــــــــــــي الـــــــــــصـــــــمـــــت يـــــــــــــــســــــــــــكــــــــــــــن نـــــــــــــــفسي

  ـــــــــــــــــسرابكــــــالــــــــــــــــــــــــ  ويتركنـــــــــــــي ومـــــــــــــضة

  هــــــــــــــــــــــــنا ،، وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــناك ،،

  وآه  أيا جــــــــــــــزر الـــــــــــــــحــــــــــــــــــــــب 

  مــــــــن  ســـــــــــــــحـــــــــــاب يا وجـــــــــــــــع الـــــــــــــحـــــــــــــــــزن يا دمــــــــــــــعــــــــــة
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  أنــــــــا الــــــــــراحــــــــــــل الآن من رحـــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــرح

  1بالــــــــــــــــعــــــــذابللـــــــــــــجــــــــــــرح ثانــــــــــــــــــــيـــــــــة 

شـيوع  الحـزن يـدل ل الشاعر نفسه هربـا مـن صـخب الحيـاة الـتي تحـيط بـه؛ مـن كـل مكـان، فيتأمّ 

هـــو الحـــب وعـــذاب موع ســـبب الـــدّ لأن دمعـــة مـــن ســـحاب،  الحـــزن أضـــحىقـــد علـــى عمـــق الجـــراح، و 

حب وبعُده عن فالحبيب، 
ُ
تعكس ذاتـه فـموع، تنهمـر الـدّ مرة أخرى  الحبيبة،كل الجروح مبعثها شقاء الم

  .وصنع أزمات نفسية لا �اية لها لظروف أرهقته، فقرّر الحزن فيها ،المنكسرة الحزينة

  

دلالــة حزينــة تبعثهــا هاتــان الغيمتــان  ؛والمرســوم المكتــوب" حــزني وحزنــك غيمتــان "مــل العنــوان يح

تـــذكرنا إذ ؛ فتنتابنــا الكآبـــة والــبرودة النفســية والجســدية معًــا، الممتلئتــان بــالحزن تــان أو الشــتويتانيالخريف

                                                           
  .31جاجات عاشق ثائر، صمحمد شايطة، احت-1
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بـدة ا الشـمس المليحجـب عنـّبـل يمنعنا من رؤية الأشياء، رّمادي الضبابي الذي يعكر مزاجنا، فباللّون ال

  .بالغيوم

بالنســـبة للنســاء ســلاحها لاصــطياد قلـــوب هــذه الأخــيرة ف، يجعلنــا الحــزن نــذرف أصـــدق الــدّموع

لأنّ  ،هــي الــبراءة والطُّهــرللأطفــال موع بالنســبة ؛ لكــن الــدّ اســتمالة عطــف الجبــابرة والمســتبدين، جــالالرِّ 

مـــن  تنـــزل مـــن عـــين قصّـــة لكـــل دمعـــةف، القلـــوب الـــتي تحملهـــا صـــافية كمـــاء الســـماء لا تعـــرف الكراهيـــة

أساسـي؟ ركّز الشاعر والرّسام علـى العـين في اللّوحـات المرسـومة  بشـكل   الماذ والسؤالقصص العصر، 

  .ة العين وسلامتها من الأمراضقبل هذا وذاك فإنّ الدّمع دلالة على صحّ 

 :"عبد الحليم مخالفة"للشاعر " سنظل ننتظر الرّبيع"يوان في د -2

متـع بفصـل كامـل مـن الألـوان؛ فـالربّيع أكثـر إلى التّ  ..."سـنظل ننتظـر الربّيـع"يدعونا هذا العنوان 

اظر الطبيعيــة مـن الأزهــار بمختلــف المنـ مفعمـةً  فنيـةً  أذهاننـا صــورةً ا بفيضــها، كمـا يرســم في الفصـول عبقًـ

ماء، وتجدّد يرتبط مقدم الربّيع في ذاكرة الإنسان وحياته الواقعية بالخصب والنّ  اربم«، والأشجار والورود

لكـل مـنهم حساسـيته  دورة الحياة، وانبعاث طاقات، وأكثر ماكان دافعا للشعراء مثيرا لمواهبهم، إلا أنّ 

 سفر عن إيجابية الشاعرالانتظار يُ  أملف ؛1»دة لكل مايلقاه منهاالخاصة تجاه الطبيعة، واستجابته المتفرِّ 

ســنظل ننتظــر " يحمــل العنــوان حيــثالحــزن والأســى في عنــاوينهم، عــن بــاقي الشــعراء الــذين لمســنا  يِّــزهوتم

لا ينقطـع بيـع أمـل انتظـار الرّ فوالخـير والعطـاء والجمال؛ لبهجـةا أهمهـالالات، العديـد مـن الـدّ  ..."الربّيع 

لــتي تقتضــي ة مــن ســنن الحيــاة ارمــز إلى النّمــاء والخصــب والتّجــدّد، وهــي ســنّ ي، يوان الشــعريفي هــذا الــدِّ 

  .التغير والتطور وفق سيرور�ا

لقلـــوب وقابليتهـــا الـــتي تُشـــير إلى راحـــة وســـكينة ا ضـــراءالخ افصـــل الربيـــع تـــزدان الطبيعـــة بحلَّتهـــ في

هكـــذا تشـــعبت إيحـــاءات متناهيـــة، مـــن ضـــغوطات الحيـــاة اللاّ للتحـــرّك نحـــو التفـــاؤل والاســـتعدّاد للتحـــرّر 

 أيضـا يـدل ل والتفاؤل والصفاء والتسامح،يبعث على الأم، كما فوسلأنه فصل محبّب إلى النّ " بيع الرّ "
                                                           

  .258محمد مصطفى أبو شوارب وآخرون، مناهج في قراءة الشعر وتذوقه، ص-1
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ا، ومهمـا يكـن فـإن الربّيـع التحلـّي �ـ إلى سـامية يسـعى أي إنسـان هـي معـانٍ فقاء والود والمحبة، على النّ 

  .وفقا لحالته النفسية وظروفه الاجتماعية آخر دلالات تختلف من شاعر إلى شاعريتخذ 

معـــالم  -... " ســـنظل ننتظـــر الربّيـــع"انـــه عنو مـــن خـــلال - "عبـــد الحلـــيم مخالفـــة  "الشـــاعر  رســـم

الشـعري والعمـل التشـكيلي يز بين النص يب التمعُ صَ وقد ؛ النفس وأوجاع القلبالحب المنبثق من آلام 

(...) ومــــع ذلــــك تفــــرض العلامــــات غــــير اللغويــــة  يشــــة،لتكــــرار والامتــــزاج العجيــــب بــــين الكلمــــة والرِّ ل

  .حضورها القوي، تضعنا أمام أفق غير لغوي يتقاسم مع اللّغة حضورها الكتابي، بل معانيها ودلالا�ا

  

مــن خــاتم مــزين ن تتكــوّ أمــر مكتمــل واضــح،  القصــيدة اللّوحــة كــأنّ لوحــة تــوازي القصــيدة،  هــذه 

شــجيرات  ،" أغــار عليــك"رســالة مطويــة مكتــوب فيهــا صــغيرة،  وردةوردة كبــيرة متفتحــة و  خلفــه، بلؤلــؤ

؛ بـأحزان الحـب وأوجاعـهوحي الذي يـُ لغموضبا تسما اللّوحة فتة؛ أمّ قلاد، الشتاء فصلإلى ثلاثة ترمز 

يشــــير إلى معانــــاة الشــــاعر العاشــــق لحظــــة الإبــــداع وقدرتــــه علــــى التعبــــير بالرّســــم  فهــــذا التشــــكيل الفــــنيّ 

 الغـــيرة الجنونيـــة، أســـبابنعـــرف حيـــث  بـــدّد ذلـــك الغمـــوض،قـــرأ القصـــيدة يتن عنـــدما نـــا نلك الصـــامت؛
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 ايشـــة الـــتي تنـــزف عشـــقً الرّ  ،الخـــاتم والقـــلادة ألغازهـــا مـــن اكـــفكِّ م، "نزاريـــة"كيـــف صـــوّرها الشـــاعر بلغـــة 

، في آنتي تمثــل الحــب والغــيرة يــترك الــوردة الــفي حــين ويــة الــتي كانــت عبــارة عــن قصــيدته، ســالة المطوالرِّ 

صــير لمــاذا ي العاشــق؟ ذا تثــير جنــون الشــاعرلمــامــن تكــون هــذه المــرأة؟ هــل هــي واقــع أم خيـال؟ نتسـاءل ل

  للأشياء معنى وقيمة حين تلامس أنوثتها؟

  ...أغار عليك

  ؟...عليكِ زعجكِ أن أغارَ أيُ -

  وأن تبلغَ غيرتي منتهاها

  وأقصى مداهَا

  فأرغبُ في منعِ، كل التحياتِ،

  ...حقَّ الوصولِ، إلى مسمعيكِ 

  أغضب من كلّ، شخصٍ يحاولُ و 

  ... رسمَ ابتسامٍ، على شفتيكِ 

  وأغضبُ من كلّ دقةِ قلبٍ 

  ...أغارُ عليكِ ... �فو إليكِ 

  الجنونْ  وتبلغُ غيرتي حدّ 

  العيونْ،فأرغب في فقء كل 

  إذا حدَّقتْ دُونَ إذنيَ يومًا
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  ...أغارُ عليكِ ...في مقلتيكِ 

  ..من الخاتمِ 

  ...إذ يقبّلُ في كلّ يومٍ يديكِ 

  1وتلك القلادهْ 

  وهذا السوارُ الذي يتراقصُ 

  من غـــــــــــــــــــــــير خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفٍ،

  أغارُ عليكِ ... ـــــميكِ على معصـــــ

  ...أغــــــــــــارُ عليكِ وأؤثــــــــــــــــــــرُ موتيِ 

  وأهجرُ حُلْوَ الحديث لصمتيِ 

  ..وينزفُ قلبي ويخفتُ صوتيِ 

  ...إذا ما رأيتُ غريبــــــــــــــــــــــــاً أتــــــــــــاكِ 

  ...تطاولَ يهمسُ في  أذنيكِ 

  أيّ كلامٍ 

  )باتِ الطعامِ وج(ولو كان عن 

  ولو كان يبعدُ بغير معــــــــــــــــــــــانٍ 

  ولو كان يبعدُ بعُدَ السَّمـــــــــــــــــــا

  عن معانــــــــــــــي الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامِ 

                                                           
. 35م، ص2023، أفریل 1ـ عبد الحلیم مخالفة، سنظل ننتظر الرّبیع، مطبعة المعارف، دب، ط

1
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  ستجتاحُني غيرتي دونَ إذنـــي

  ...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزنيِ ويزدادُ حُــــــــــــــــــــــ

  وأشعرُ أن الفؤادَ سيشتكي

  أغــــــــــــــــارُ عليكِ .. منك إليكِ 

  ...على أن أرى قلبكِ مُلْكَ غيري

  ولو  أستطيعُ ،

  ...لحنّطتك في غياهبِ صدري

  ولو أستطيعُ،

  بأبياتِ " مصر "لشيَّدتُ فوقكِ أهرامَ 

  ...شعــــــــــــــــــــــــــــــري

  و أنشأتُ حولك ألفيْ متـــــــــــــــــــــــاههْ ،

  ...ومليونَ باب و  مليونَ  قصرِ 

  ...ولا يفتح البابُ إلاّ بأمـــــــــــــري

  عُ،ولو  أستطي

  ...لأوصيتُ أن تدفني وَسْطَ قَبري

  ! ..فهلْ بعد هذا تلومينني أن أغارَ عليكِ 

  1...ففي القلبِ شوقٌ إليــــــــــــــــكِ ... مٌ سلا 

                                                           
  .36ص فة، سنظل ننتظر الربّيع، عبد الحليم مخال-1
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يوضـح ثم ، "أيزعجـك أن أغـار عليـك "بتـه ليغـار عليهـا من البـدء يطلـب الشـاعر الإذن مـن حبي

لهـــا أســـباب الغـــيرة، الـــتي تصـــل إلى درجـــة لا يســـتطيع الـــتحكم في انفعالاتـــه، مـــن سمـــاع التحيـــات الـــتي 

الغــيرة عنـد رؤيــة العيـون الــتي تحــدق إلى جمالهـا؛ فتــزداد غـيرة المحــب وتصــل  نــار تسـمعها المحبوبــة، اشـتعال

، لتتجـــاوز حاولـــت النظـــر إلى محبوبتـــه إلى حـــدِّ الجنـــون، فتأتيـــه الرّغبـــة في إصـــابة العيـــون بـــالعمى، إذا مـــا

ا كــل يــوم،  غيرتــه مــن الكائنــات الحيــة إلى الجمــادات؛ الخــاتم الــذي ترتديــه لارتباطــه بجســدها، يلامســه

لا يطلـب  ،المـوت في حضـرة المحبوبـة/يتمنى الصـمتحين  الشاعرذلك القلادة والسوار، عجيب أمر ك

، يغيـب اعر وذوبانه في عشق المحبوبةتدل على احتراق الشّ  )ينزف قلبي (فالصورة الحياة بقرب حبيبته، 

شـاعر " مخالفـة  عبـد الحلـيم"؛ فـــلـو كـان حـديثا عـابرا، حـتى إنسان يتعامل معهـاي لأصوته عند رؤيتها 

أو تنظـر  يرفض أن تلامـس الأشـياء جسـدهاشديد الإحساس، ينظر إلى حبيبته نظرة سمو ترتقـي �ـا؛ فـ

  .إليها العيون

تعتري الشاعر حالة انفعالية نتيجـة الغـيرة المرضـية لحـب رومانسـي غـير ناضـج، لا يراجعـه العقـل، 

لضــمان جــاء أن فعــل الغــيرة ل المحبوبــة؛ كــاكة مــن رودود أفعــاتــبررّه اضــطراب الشخصــية المزاجيــة الشــكّ 

 .الآمان بقر�ااستشعار ودوام الحب  في بقائها، 

 هلكنـلعـام للـنص الشـعري، إذ قصـد الحـب والهـوى، الالات الحب والغـيرة تبعـا للسـياق تتفاوت د

ــ؛ ولا عشــقا لــيس حبــا حــك والأنانيــة، إنــّه حــبّ التملّ
ُ
،  تأســر المحبوبــةب مــريض مهــووس بــالغيرة الــتيالم

بهـا كيفمـا شـاء؛ فهـل هـذا هـو ة في يـد صـاحبها يقلِّ دميـّ هاتصيرّ ، تنقص من إنسانيتها، تفقدها حريّتها

  ؟المحبوبة المرأة هذه الحب الذي تريده

تتخذ الحب مشروعا مبنيا علـى الرّقـي الحب ومقولاته، المرأة المحبوبة تذوب في أشعار شك أن  لا

لـيس مجـرد مشـاعر رفرفـت ة إذا هـيمن عليهـا الشـعور بالضـعف، بالقو والحكمة، تنتظر محبا قوياّ يشعرها 

  .في السماء أو خفقات قلب اعتر�ا من رؤية عابرة
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 لغـة مـن خـلالع للغـيرة سـيكولوجية أيضـا؛ ولوجية ولغـة خاصـة؛ فـإنّ الشـاعر يضـكان للحـب سـيك  إذا

يــرفض رؤيتهــا لأي شــخص خوفــا مــن أن يتعلــق �ــا قلــب آخــر قــه المــريض بالمحبوبــة، حيــث عشــقه وتعلّ 

  .في العلاقات الإنسانيةيهيم �ا؛ فالحب لا يختار القلوب 

رد يســ ،لهــا دلالــة نفســية تتصــل بالشــاعر ،المرضــية هــذه الغــيرة الجنونيــةنجــد الحــزن أكثــر إيحــاءات 

يجــة هــذه الصــور الفنيــة ا نتجماليًــا ملمحًــفتكســب الــنص الشــعري  محــدودةتفاصــيل غيرتــه وانجرافا�ــا اللاّ 

هـل هـذه الغـيرة ناجمـة عـن ويبعـث إليهـا القـول؟ هـذه المـرأة المحبوبـة  ينـاجي الشاعر ظليالمتفرِّدة؛ فهل س

  الحب الحقيقي الذي تنادي النساء به وتنشده من الرِّجال؟

رغبتــه في بيبــة و وشــغف القلــب لرؤيــة الحالحــبِّ اســتطاع الشــاعر تصــوير خــوالج نفســه وإظهــار أثــر 

قـدرة الشـاعر مـا يـبرز  و؛ هـصطدام بـهلاوج إلى العالم الحسيِّ وا؛ خوفا عليها من الخر إبقائها أسيرة حبه

النفســية، أفقدتــه عقلــه في الســيطرة علــى انفعالاتــه  ،علــى التصــوير العــاطفي؛ عبوديــة لحــب امــرأة متميــزة

القلقـة الـتي تسـير علـى هـامش الحـب،   الشخصـيةوجّه حبّه نحو مسار الغـيرة الجنونيـة المتعطِّـرة بسـمات ف

  .وليست غيرته سوى تعبير عن توتره وصراعه الدّاخلي

  ...أتيت إليها 

  ...ا أتيتُ إليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...لاَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً جريح... 

  ...ويلا ــــــــــــــــي مقلتيها طــــوحدَّقتُ ف

  لاَ،ــــــــــق الجميـــــــريـــــــــفلم أرَ ذاك الب

  ...ا ـــــــــــــــــــــــالذي قد عهدته في مقلتيه

  فحاولتُ إخفاءَ جرحي العميقِ، 
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  ...ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبزيف ابتسامِ 

  ...ا بلطيف الكلامِ ـــــــــــومازحتُه

  فلم أر إلا بــــــــــقايـَـــــــــــــا حُطــــــــــامِ،

  ...لجثـــــــــــةٍ بسمـــــــــــــه، على   شفتيهــــــَـــــــــــا 

  ...، خارت قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوايْ فهدنــــــــــــــــــيَ الحزنُ 

  أحسستُ أ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مشــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولةٌ 

  ...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوايْ بحبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــبٍ ســـــــــــــــــــــــــــ

  وأحسستُ أن الكلام عن الحبِ،

  ـــــــــــــــاجــــــــــًـــا،أمســــى زجــــــــــــــــــــ

  و  راحــــــــــــــــــتْ، كسيــــــــــراً

  ...شفتــــــــــــــــــايْ تلملمهُ في الهـــــــــــــــــوى 

  وتاهتْ حروفــــــــــــــــــــــي، 

  ..تبَعثرتُ، ما  عدتُ  أدري  لمـــــــــــــــــــــــاذا

  ..أتيتُ إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَا

  ،فعهـــــــــــــــدي �ا تنتشي إذْ تــــــــــــــــــــــــرانيِ 

  فيلهـــــــــــــــــو �ا الشوقُ بعض الثوانيِ 

  ..ويطفــــــــــــــــــو كـــــــموج من الأقحوانِ 
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  ...على وجــنتيهــــــــــــــــــــــــــــا

  ...فتمضي برغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ 

  ...الوشاةِ وهمسِ الغــــــــــــــــــــــوانيِ عيــــــــــــــــــــــــــــــونِ 

  ...ورَغمَ الحيــــــــــــــــــــــــاءِ الذي يعتريهــــــــــــــــــا

  تلوِّحُ في لهفـــــــــــــــــــــــــــــــةٍ واشتيــــــــــــــــــــــاقٍ 

  ...ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يديهـــــــــــــــــ ــــَ... بكلــــــــــــــــــــــتي

  ويشرقُ وجهُهَا، 

  على اطلــــــــــــــقً  إشراقةَ المـــــــــــــــــــاء

  ...وجَنـَــــــــــــــــــــــاتِ الزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورِ 

  ويبتسمُ الثغر منها فأدركُ، 

  ...مسرورة ٌ لحــضوريأ�ـــــــــــا 

  فأرشفُ من مقلتيها الهـــــــــــــــــــــــــوى

  ...والغـــــــــــــــــــرامَ ارتشــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــا

  وأدنو لأسمعَ من وردتـــــــــــــــــــــــيْ 

  ...ــــــرافــــــــــــاَشفتيهــــــــــــــــــــــــــا اعتــــــــــ

  ...فتدنوُ لتسألني عن أموري

  وتضحكْ،
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  فيغرقها الحسنُ في لجةٍ من جمالٍ 

  ...ويغرقني في جميل الشعــــــــــــــــــــورِ 

  يِّـ فأعلنُ للمــــــــــــــرة الألف أن

  ...أذوبُ اشتياقــــــــــــاَ 

  ...وأحيا احتراقـــــــــــــاَ 

  ــــــــــرانِ غيرتي  دون انطفــــــــــــــــــــاءْ بنيـــــــــ

  وإنِّــــــي لأحسدُ حتى الهــــــــــــــواءْ 

  ...إذا ما تجمَّع في رئتيهـــــــــــــــــــــــــاَ

  وتنسابُ كلُّ المعاني التي

  قد كتمتهــــــــــــا دهــــــــــــــــــــــــراً،

  شعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ،كشلالٍ 

  ...إلى مسمعيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا...

  هُ ـــــــــــــفأســــــــــــردُ مـــــــــــــــا قــــــــــــــد تحمَّلت ــُ

  ...ـــــــــــــــــــــاء صـــــــــــــــــــــــــــروف العنــــــــ نـــــــــــــم

  لأمسك قلبــــــــــــــاً جموحـــــــــــــــــــاً كقلبي

  ...وأخطفه من مئــــــــــــــاتِ النساءِ 

  وألقي به كالأســــــــــــــير المقيِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ، 
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  ...ــــــــــــــــــــــاءِ بعد الهـــــــــــــــوى، بجبال الوفـــــ

  ...إلى راحتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها 

  ...فتسمعُ مِــــــــــــــــــــنيّ، 

  ...وتــــــــــــــــدرك أنيّ 

    أحبُّهـــــــــــــــــــــــــــــا حقَـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  الزميلاتِ عُجبــــــــــــــــــــــــــاًفتختالُ بين 

  ...وفخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً وتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَا 

         *       *       *       *        *  

  اءِ ــــــــــــــــــــــــذا اللقـــــــــها عند ـــــــــــــــــــــــولكَّنه

  اءِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبدتْ في رداء من الكبري

  اشتياقِيفما عاد يعنيها وصف 

  يــــ ــــّا أنــــــــــاد يسعد قلبهـــــــــــــــــــــوما ع

  ...ا ــــــــــــــــارُ عليهـــــــــــــــــــــــــــــــــأغ

*  *  *      *     *  

  ...لاَ ـــــــــــــــــــــا عليـــــــــًـــــــــــجريح...اـــــــــــــــــإليه أتيتُ  

  ...لاَ ـــــــــــــــــا طويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي مقلتيه وحدّقتُ 

  ا،ـــــــــــــــــــيديه تْ دـــفم
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  ...لاَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صقيـــــــــــــــــلتغمدَ في القلب سيفً 

  ...لهْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حبٍّ جميـــــــــــهيَ قصـــــــــــــــوتن

  قٌ،ـــــــــــــــــــــبل بري..ةٌ ــــــــــــــبسم...اــــــــــــــــــــــــــــــــبدايته

  1...افي مقلتيهـــــــــــــــــــــــــــــــــَــــــــ رِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــتلألأ كالسح

رت وانــه، ذبلُــت أزهــاره، كثــُأل تْ تــَهَ اطفيــا مؤلمــا لحــب انطفــأت شــرارته، ب ـَاعر مشــهدا عيصــوٍّر الشّــ

دت فنى حبها واشياقها ومـا عـاقد و  ،همشاعرها اتجاه برودةفالمحب مصدوم من تغيرّ محبوبته،  ؛عواصفه

  . صحراء جرداء، ترمي به العواصف من مكان لآخر غريها نبضاته وهمساته، فجعلت حياتهتُ 

بأوجـاع الفـراق  المتـأثر، بعـن مـزاج المحبوبـة المتقلِّـفس وانفعالا�ـا، كل سطر شـعري ينبـئ عـن الـنّ 

 لنــا الحــبّ في أسمــىيطلــق العنــان لمخيلتــه لتصــوِّر ؛ لكــن الشــاعر يصــف كيــف يحــب، والألم مــن الحــبِّ 

الحــب يتجــاوز دقاتــه،  يعــزف علــى أوتــاريتغــنى بجمالــه، ه، ب ثمــار هــو ربيــع القلــب يقطــف المحــف؛ معانيــه

، فالحــب ايســبح في سمــاء المحبوبــة كأنــه ملاكــعــل للحيــاة القاحلــة قيمــة ومعــنى، يجحــدود الشــعر والفــن، 

فهو صفحة من صـفحات الـدّهر الـتي لا تتكـرّر إن يكشف عن جمال الأرواح وعشقها الذي لا يفنى، 

  .تمزقت أو اهترأ حبر مدادها

نهيه ؛ لكنها عندما تُ ممتعةً  مسليّةً  شعل ناره وتجعله لعبةً عجيب أمر هذا الحب فالمحبوبة هي الّتي تُ 

  ؟نساها قلبا محبا هائما في جمالهاخطف قلب المحبوبة وأ؛ فمن الذي اا وانتحارً وبؤسً  يصبح شقاءً 

عنـدما ترتسـم �ايا�ـا تصـبح مأسـاة لعشـاقها، لكن ة في بديا�ا، عذبة في مشوارها، قصص الحب جميل

  .إنما يتجدّد بتعدّد أسمائه وزمانه ومكانهعشق آخر لا ندري عوالمه وخفاياه؛ مع كل �اية بداية لحب و 

                                                           
  .50ص- 49، ص...بيع د الحليم مخالفة، سنظل ننتظر الر عب-1
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 أصــبح الحــزن متعــة في 
ُ
حــب ا�ــروح مــن انكســار القلــب أمــام المحبوبــة المشــغولة حضــرة الحــب، معانــاة الم

هــذا الــذي اعترتـه الحــيرة والاضــطراب مــن  يــببالحــب بإغمــاد سـيف الغــدر في صــدر الحبإ�ـاء مســرحية 

  هذه هي فلسفة العشق؟وحي المفاجئ بل المزلزل لوجوده؛ فهل الانشطار الرّ 

              

إلى الحـزن  المعانـاة النفسـية الـتي يعانيهـا العاشـق؛ المرسـومة بوجـع القلـب؛ تشـير هذه اللّوحة تجسد

الشـاعر في والكآبة ومعاناة القلب من ويلات العشـق وتمـرّد الحبيبـة، فهـل هـذا هـو العشـق الـذي صـاغه 

ة صّــصــار رمــوزا مرئيــة مــن وجــه امــرأة في أشــدِّ قوّ�ــا وجــبروت كبريائهــا في إ�ــاء ق قــدية، عر معزوفتــه الشــ

عــن بســيف ثم جــاء الطّ  حــين توافقتــا في المشــاعرمكتوبــة بأوتــار البســمة والبهجــة والتمــازج بــين رو  حــبّ 

مــا عــاد للحبيــب صــورة شــعر وأنــين لطعــن أزهــار الربّيــع،  هكلّــ  ،تــاب مفتــوحلنســيان للحــب الجــارف، كا

 . لقي بظلاله على قلب العاشق ا�روحسوى طيف يُ 



 

 

  

  

  

  :الفصل الثالث

  بالكلماتالتصوير 

 رفي الشعر الجزائري المعاص
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  يالمعجم الفنّ : المبحث الأول

مــن الرّســم واللّوحــة واللـّـون وقلــم  ت الفــن التشــكيلي،داالمعاصــر مفــر  وظَّــف الشــاعر الجزائــري

، مــؤثراً في "البصــر"الرّصــاص والفرشــاة والــورق والرّســام، مخاطبــا بــذلك أهــمّ الحــواس علــى الإطــلاق 

لوحـات تحــاكي الواقـع في أ�ــى صـور شــعرية، /قلـوب وعقـول المتلقــين ناسـجًا بالكلمــة واللـّون قصــائد

الشـــعري مــن حيـــث نــوع الخـــطّ يل الــنص فالكتابــة عنصـــر فعّــال في تشـــك مرســومة بأشــكال ورمـــوز؛

  .من التحكم في توزيع الأسطر الشعرية داخل الصفحة بين السواد والبياضوحجمه، 

اس لكن اختراع وسـائل الكتابـة مـن أوراق وأقـلام ومسـتلزمات أخـرى، وتوافرهـا في أيـدي النـّ«

وتداولا، وقد انتقل معظـم وصولا إلى اختراع المطبعة أدى إلى انحسار الاعتماد على المشافهة إبداعا 

، أي غـــير المقروء،فهـــذه الامتيـــازات الـــتي 1»اء ذلـــك إلى الإبـــداع والتـــدوال غـــير المكتـــوبعراء جـــرّ الشّــ

وتنـافس دُور النشـر  هـذا بفضـل تطـور الطباعـة سـاهمت في تنـوع الإبـداع الشـعري، تتمتع �ا الكتابة

سـريع وتضـمن �ـافتهم عليهـا لأجـل الـربح الاء رَّ في إخراج النصوص الشعرية بطبعات تثير اهتمام القُـ

  .يوالمتاجرة بالإبداع الشعر 

تقـــدم الحـــسّ التشـــكيلي «اعر وتطـــور وســـائل إغـــراء الناشـــرين وتعســـفهم؛ فـــإن إدراك الشّـــ مـــع

ليقدم الصورة الشعرية داخل لوحة تتخلّلها ألوان الروح، وتجسدها دقة الوصف وبراعته، على النحو 

، فالصورة أثرها واضح سواء أكـان 2»وير التشكيلي معززة بالطاقة الشعريةالذي يفيد من تقانة التص

أن «توظيــف الشــاعر للوحــة عــن آثــار الحداثــة وتجليا�ــا، فهــي ينفــك عر أو في الرّســم، إذ لا في الشّــ

يعبر الفن بعامة، والفن الأدبي بخاصة، والفن الشعري بصفة أخصّ، عمّا نعيشـه في العصـر الحـديث 

مــن التجــارب، تجــارب معاصــرة، تجــارب نعيشــها، تجــارب قومنــا اليــوم، الصــياغات والتعــابير، تعابيرنــا 

                                                           
  .13محمد الصفراني، التشكيل البصري، ص-1
والتوزيع،  محمد صابر عبيد، مرايا التخيّل الشعري، جدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزيع وعالم الكتب الحديث للنشر-2

  .316م، ص2006، 1إربد، ط/عمان
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؛ أي 1»ا اليــوماليـوم بشـكلها الفــني طبعـا، المعجـم اللغــوي، معجمنـا اليــوم، الصـور المنتزعـة مــن حياتنـ

 ،ثقافيـا ،تأسـيس الـوعي بأهميـة الفنـون اجتماعيـا اثي والتعبـير عنـه بأشـكال ممتعـة،بلـورة المفهـوم الحـد

كــان هــذا الوصــف لعمــل الفنــان بصــفة   ذاإ، مــن أجــل ارتقــاء الإنســان حضــاريا ،عقائــديا ،اقتصــاديا

ــعنــد ا؛ فإننــا نحــاول رصــد التوجــه الفــني عامــة مــن  ذلــك، في المعجــم الفــنيّ المعاصــريناء الجزائــريين رَ عَ لشُّ

  :-على سبيل المثال لا الحصر -الجدول الآتي خلال

  التشكيلي مفردات الفنّ   الدّيوان  اعرالشّ  

أحمد -

  عبد الكريم

  

معراج -

  السنونو

  

/أسود/الفراغ/ضوئية/الأبيض/القُزَحيّة/الظِّلال/البِيضُ /السُّود/الخُضر/أزرق

القر /الظِّلّ /أخضر/الأخضر/الأرجوانيُّ /الطيّف/أزرق/القرمزية/أهندس/أحمر

الظّلال/الضوء/ريشة/وشم/الحُمرة/اللّون/أسود/ةالرّمادي/أزرق/البياض/مزيةّ

 .الغرنيكا/ألوانه/  قوس قزح/صُفرة/سُود/الأزرق/ظّلترسم/الطيّف/

لوحٌ /صّفرالحروف ال/صفرة/القرمزيُّ /أسود/الأحرف الخضراء-

/ السُّود/الضّوء/أبيض/الأبيض/أزرق/البيض/ محمد راسم/مرقَّش

  . أطيافها/ لون/يدي/منقوشة

  /ارسموني/القرمزيّ /المرقش/اللّون/اصفرار/ سوداء/السواد/لالظ/قزحقوس 

/ الخضراء/أحمر/أبيض/الرّمادي/مشهد/ظلالي

/ ترسم/من الصّلصال  لوح/لون/صفحة بيضاء/يرقِّش/سوداء/البياض

/ يدي/المسافة/الغسقيِّ الأفق /الزرقاء/الفراغ/تخطُّ / الأصابع/تزخرف

/ تلوِّنه/الأسمر/وشم/المدى/الأفق/ظلا/ظلٌّ /ظلّه/    قزحقوس /ظلالك

  صور�ا/الفضاء/اخضرار/الظِّلال/لالظّلا/ظلالي/ظلُّ /الظّلال

أحمد -

  حمدي

الأعمال -

الشعرية غير 

  الكاملة

  

قوس  

س/رسم/لوركاالفرا/ضياء/خضراء/طيفها/المسافات/طيف/ظلي/لظلا/قزح

/ الصور/السوداء/الأصفر/شكل/الصّفراء/رسمته/وداء

/ أصفر/أسود/ الظل/قوس قزح/دواتي/دفتري/ترسم/صورة/الفضاء

                                                           
  .16جهاد فاضل، أسئلة النقد، ص-1
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/ لوركا/مسافات/الأخضر/شكل/صورته/يصفر/لون/الأوراق

اختلاط اللّون /سواد/أصفر/لوركا/يشكل/يرتسم/ماياكوفسكي

/ أوراق/لوحته/صورة/أرسم/سواد/ركالو /صورته/الألوان/المقابلللّونبا

  .الجمال/ رسمت/صورة/يرسم/رسم لم يتحدّد في صورته/المكان

أحمد -

  عاشوري

حب حب -

  الرمان

خضراء /حمراء/ألوان زاهية/الخضراوين/الحمراء/خضراء/زرقاء/خضراء-

  .بيضاء

الأخضر  -

  بركة

الأعمال -

الشعرية 

  الكاملة

  

/ ظل/أخضر/البياض/أخضر/الخضراء/اللّوح/الشكل/ الظل/المكان-

/ الطيف/بيضاء/الشكل/بياض/السواد/صورة/سوداء/بياض/التصاوير

/ البياض/اللّون/أصفر/أسود/الأصفر/الورق/أخضر/الخضراء/أحمر

/ حبر/رسمة/بيضاء/صفراء/لوحة زيتية/أزرق/الفراغ/الظلال/المكان

/ ندى أخضر/خيط الشعاع/شةري/الجدار/الطين/مخطوط/الكتابة

 ظلّه الظلّ /ضوء/سوداء/بيض النوارس/سوداء/البياض ملاحف/صورة

بيض /اخضرار/المنفلت الشكل/زخرفته/

اكتظاظُ مساحة /الصور/مخطوط/الوشم/الضوء/صور/السوداء/الذهب

الورق /بقعة للوشم/الأزرق/الموشوم/أطياف الصّباغ/بيضاء بالأشياء

  1.لبيضا/الدّاكنة/ مساحات/الأصفر

الأخضر -

  فلوس

مرثية الرّجل -

  الذي رأى

  

  

  

  

  

  

/ أخطُّ /الفضاء/السود/رمادي/الأفق/المدى/سمر�ا/الفضاء/أبصر-

/ طيف/زرقتها/الأقلام/ضوء/سمر�ا/الخضرة/الخطوط/مطرّزة/الفضاء

/ السّمراء/الفضاء/لون/سمر�ا/يخضر/لوحًا/ترسم/الرؤى/بيضاء/الدّفاتر

/ قوس قزح/خضرة/المدى/الفضاء/ورق/الصّور/أخضر/ونل/الأبيض

ا/لون/الرؤى/المسافة/الفضاء/فضاءه/ظلّ ال/وشماً/دفاتري/الأفق/ظلال/ظلّ 

الصورة / المسافات/يرتسم/الزرقة/الأفق/المدى/الضوء/ضوء/زرقة/لسّواد

/ البيض/أحمر/خضراء/المدى/أسودًا/لونه/الصورة الثانية/الأولى

 .ظل/لون/الضوء
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الأ�ار -

  الأخرى

/ أزرق/السود/الشقر/السود/أتشكل/الأخضر/الأبيض/الخضراء-

الفراغ/ريشة/مرسومة/أحمر/خطوط/الخضراء/الحمراء/أحمر/الفضاء/أتشكل

في / لشقر�ا/يرسم تخطيط/الظل/ألوانه/برسم/قوس الألوان/بياضه/

أز /أخضرا/صورا/اخضوضرا/الفضاء/ألوانه/زرقته/حمرة/زرقتها/صورة/السواد

ال/ترسم/أخضر/الفضاء/المسافات/يرسم/وءالض/بيضاء/أزرق/الأضواء/رق

  .الأزرق/زرقة/طيف

إدريس -

 بوذيبة

  

أحزان -

العشب 

  والكلمات

  

  

بالأبيض /اللّون الأبيض والأسود/الأزرق/الأزرق/الأزرق/وشمها-

/ الرّمادي/الخضرة/بيض/مسافات/الخضرة/مساحات البياض/والأسود

  .المسافات

الوازنة -

  بخوش

حلمي لا -

يحتمل 

  التأجيل

/ أرسمها/أخضر/يبهت لون الربيع/لون/ترسمين/يحمر/أرسم/اخضرار-

/ لون البنفسج/رسموا/أرسم/رسموا/لترتسم/لترسم/بياض/يرسم/ترسموها

  .السواد/حمراء/الحمراء/نرسم/رسمت/ترتسم/يرتسم/القرمزي

بشير -

  ضيف االله

ووجهك ..-

  الغارب

  

  

  

شاهدٌ على -

  اغتيال

  ! وردة

 

  

  

/ لو�ا/ضوءه/البيض/السّطوح/الأنظار/حدود/الأمكنة/بيض/لون-

/ أوراقي/للمسافة البعيدة/الأمكنه/البيض/المدى/مسافات ضوءٍ 

/ الفراغ/أوراق/أشياء/ارتسما/مخطوطتي/لو�ا/المدى/البياض/الحمراء

/ الرُّؤى/الضوء/المسافات/صور/المدى/أصنع/أشكِّل/المسافات/المدى

/ النّقوش/أرسم/ركِّبي صورتي/لا لو�ا/المسافات/تصفرُّ /تحمرُّ /مبيضَّة

  .البيضاء/ مسافات ظلٍّ /المدى/لون الفراشات/مخُضرتّين/المسافات/أبيض

قالت /المدى/اكتب/الريّشة/تشكّلت/فضاؤك/كونك/الكون-

ع/ممشهدة/المدى/رؤاي/يديك/الكون/أبيض/ومض/الحرف/اكتب/الريّشة

/ ضوء المكان/ركّيبيصورتي/يبي صورتيركّ /يشكّلني/أشكّلُ /الجميلات/يون

/ المكان/أخضر/المسافات/اللاّمكان/المسافات/الكون/المدى

 مدن/مرتسم/الفراغ/ريشتي/أشكّلُ /تمشهدها/المسافات/المرايا/العيون
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أشكلني في -

  ! أناا�از 

  

/ فضاؤك/ريشتها/اللّون/المكان/المسافات/المدى/فضاءتا/بيضّةم

/ فضاء/المدى/يحمرّ /مداه/المكان/المدى/تطرّز/فراغ/ريشتها/الفضاء

. المشكّل/الصّور/المكان/الضّوء/الفضاء/الفراغ

المشكّل /أصابع/ريشتك/يشكل/المسافة/الفراغ/لتشكل/نشكل/ـالمدى

/ المدى/المسافات/تهاريش/الفضاء/نقطتك/الكون/المكان/المسافة

/ المدى/القلم/الحبر/مساحة/الحبر/ريشة/أشكّلني/ألواحي/المسافات

  . الضوء/يرسم/التمشهد/أشكّلني/المدى/المسافات

جمال -

  سعداوي

/ رسمت/الورق/أصنع/قلمي/صفحاتي/مدادي/ريشاتي/تلوّ�م/يرسم-  هذه ثورتي-

  .دودالح/رُسمت/دوائر/اصنع/هندسة/سيرسم/يدي/أجمل/معرض/أرسم

خالد بن -

  صالح     

سُعال -

ملائكة 

  متعبين

/ التمثال/الأشياء/الصّورة/الفراغ/أوراقك/بنفسجية/الضَّوء/ظلُّك-

بيضاء  /فراغ/أطياف/أرسمها/الكتب/مشهد/بيضاء/الظِّل/ضوء/البياض

صفحة /اللّوحة/فلسفة المكان/زرقاء/مساحات/الفراغ/زرقاء/الرُّؤية

/ خضرة/لوحة/خضراء/المخيلة/الكتب/ضوء/الصّور/البيضاء/المسافة

/ قصيدة نثرية/شكل/مصفرةّ/لوحة/البيضاء/سطح/الورق/المسافة

/ امتداد المسافات/ملونة/شكل/البيضاء/صورة/أطياف/اللّوحة/ألوان

/ البياض/المسافة/حبر/ورقة/الفراغ/قراءة الكتب/لوحة/بياض/مساحة

  .المشهد/لا لون/الفراغ/ضالأبي/المشهد/ظلال عميقة

الخضر -

  شودار

شبهات -

المعنى يتبعها  

  كتاب الندى

/ شكل/أشكالاً /الحرف/الضوء/المكان/الأشياء/فسحة اللّون/الحيز-

/ الشكل/مخطوط/الفراغ/الأفق/الورق/أبيض/صورتي/الشكل المتعدّد

/ نقطة التكوين/الرّجفة الهندسية/الشكل/الصفحة/الصحيفة/بياض

/ بياض/البياض/الظلّ /اللّون/أسود/أحمر/أزرق/أبيض/اللّون/دائري

/ الرّموز/الرّسومات/لون/الكون/الضوء/الألوان/رسم خزفي/السواد

/ الورق/الأقلام/الأمكنة/صورتي/أبيضا/المكان/الصّور/شكل/الورق

  .الظلّ /الأصابع/الحبر/الضوء/صورتك/الفضاء/البياض

الأزرق / زرقة/الزرقة/المدى/فيضك/يصنع/أسود/المداد/فيض/أراك/ضوء-  الخلخال-حبيبة -
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/ أطُرِّزُ /ورق/الصّورة/صورنا الصغيرة/ألواننا/شهيّة القصيدة  محمدي

  .لصورته/البياض/الأيادي/بيضاء/أبيض

حسن -

 دواس

  

سفر على -

أجنحة 

  الملائكة

  

  

  

أمواج -

  وشظايا 

  

  

سديميةالأف/ترسم/مرسومة/الضياء/زاهيه/الفيض/اليدين/لأنحت/مداد/أفق

الأشعة /ألوانالدُّجى/ الورديَّ /الأفق العريض/الجمال/رسم/وشم/العمق/ق

/ ظل/فيضًا/السّرمدي/الأفق/ألوان السّراديب/الخضراء

فيضك / صفحة/رسماً/رسم/نسجتها/ظلال الموات/رمزا/يُشكل/ينحت

/ لون الأسى/ طيف الربّيع/آي الجمال/اخضرار/الوردي/السرمدي

  .لون الدّياجي/أفق الفضاء/صفحات الظلال

/ سواد/سواد/سواد/سواد/المدى/ظلال/خُضرته/زرقته/السّرمدي-

  /       السّواد/صفحة/ظلال السّواد/سواد/اخضرار/سواد/سواد/البياض

طيف /أفق/الظلّ /لون الليّل/ظله/رسم/المدى/الفضاء/سرمديه/ظلا ظليلا

/ ظل/الفضاء/ظلال الدياجر/ظلال الربّيع/للون الغروب/يالياللّ 

لا أسود /لا أبيض أمقته/الظلُّ /تبيِّض الأوراق/الحبر/خضر�ا/المدى

هذا /الوردي/البيضاء/الألوان/الأبيض والأسود مملكتي صنوان/أهواه

/ الأوراق/الأزرق/الأزرق/بياض الثلج/الأبيض بدّد كلَّ الأبيض فيه

/ البيضاء/فيوضات من فيض االله/نونات الكونمك/الأفق/أقلامك

  .الجمال/رسم/وشم/البيضاء

حسين -

  زبرطعي

/ لون/اللّون/صورة/يمشهد/المسافات/لظل/لون/ورقا/السراب/ظل-  مخاوف-

  .الضوء/شكل

حسين -

  عبروس

ألف نافذة -

  وجدار

البياض /ضوء/الطيف/يشكلها/الضوء/بعمق الغموض/السود/المسافة-

/ الحمرة القانيه/الخضرة/بياضا/البياض/سواد/اكتحال/ البياض/ بياضا

 /الأمكنة/طيف/الطيف/ضوء/طيف/البياض

ال/الرّؤى/أطياف/طيفها/ضوء/ظلّ /الاخضرار/رموز/الأفق/خطّ /يخطّ /ظلّ 

الظلّ /الرّؤى/ظلال

لون /ترسم/الأفكار/خط/ترسم/نظرة/يرسم/الرؤى/المدى/صورة
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  .لون/ترسم/لون النهار/لونه/الأبيض/الغروب

حمداني -

 بوخاتم

  

/ ظلالا/اخضرار/صفحة/خطوطاً جميلة/بياض/الاخضرار/يديك-  نِداءات-

/ الفضاء/سوداء/الكون/نصبغ/الجمال/صفراء/الأوراق/مخضرة/الألوان

/ الفنان/الرُّؤى/الحمراء/الخضراء/مشاعر الفنان/اخضرارك/الخضراء

/ أفق/مكان/رمز/شعر طليق/احمرار/باقات الورد/زرقتها/رمز/صورة

  .حمراء/ضوء/بيضاء/للبيضاء/الأحلام/لرُّؤىا

راوية -

 يحياوي  

/ يرسم/قوس قزح/ظلّك/الاخضرار/الأخضر/ألوانه/اللّوحات/ترسم-  !! ..ربما-

/ الأخضر/بلون/اخضرارها/اخضراراً/يتلوّن/قوس قزح/ترسم/الفضاء

  .يرسم/الرَّؤى

ربيعة -

  جلطي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شجر -

  الكلام

  

  

كيف -

  ! الحال؟

  

  

  

  

من التي في -

  المرآة؟

  

  

  

  

/ الخضرة/السواد/الجمال/السواد/بياض/يخضر/الزرقة/البنفسجي-

/ رسم/يرسم/المسافة/أقاليم الصمت/الكتابة/لون/الخيال/ألوان

/ الأشياء/الحمراء/الضوء/فراغات/أرسم/الأبيض/الأسود/الأبصار

  .ألوان/ملونة/الأفق/الأوراق/الشعر/الصمت/الصور

الأيقونة /تمثال/الخيال/الجمال/الأشهب/حمُرة/اسودّت/الأحمر/الأزرق-

/ مشاهد/أشكال/ظلٍّ /العيون/المشهد/ظلال المكان/فيض/الضّوء

/ الظلُّ /الأشياء/السُّود/الزُّرق/اخضرار/الضّوء/الأفق/الألوان/الخُضرة

/ أبيض/اللّوح/بياض/حمُرة/ألوانك/أقلامك/جمالك/الزخارف/يرسم

/ نظره/يديها/الخضراء/البيضاء/ألوا�ا قزح/أطرِّزك/مخضرٍّ /الخيال

  .اخضرّت/الجميل/زرقة/الظلّ /مكان/القرمزيةّ

/ زرقة/خضرة/الألوان/الضّوء/الورق/بياضه/الأزرق/المدى/أسود-

/ مكان/المدى/أوراق/ظلال/أوراق/رؤوس الأقلام/مساحات/بياض

/ أوراق/أقلامًا/الزرق/صوركم/الأوراق/أزرق/المكان/ضوء/أفقا/رسمت

  .ألوان/قوس قزح/ظل/البياض/زرقاء/ريشة/سواد
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رحماني -

 قاسة

  

سنفنيات -

الكروان 

 الأسير

  

س/البيضلون/الجمال/السّمراء/جمالك/أسود/لوني/حبري/ورقي/أنقش/لون

/ جمال/لونك/رسماً/سوادًا/الطيّف/سوداء/لون/سواد/ود

 /سوداء/البيض/جمالها/بيضاء/الأضواء/تراسمت/الفضاء/الألوان

بيا/لونه/بياضً /أبيضًا/انظر/البيض/فضاء/خضراء/رسم/الأفق/لون/ورقال

 .السواد/اللّون/الشكل/ ضه

رشيدة -

  محمدي

شهادة -

  المسك

الش/ألوان/جميل/صفيحة/سمراء/تمثالا/أشكال/شكلا/الصور/خزاّف/الخط

أقلامً /أزرق/المخطوط/صورتنا/الأبيض/التصاوير/نقوش/ألواحًا/أقلامًا/كل

/ يبيض/الألوان/الصور/الأصفر/حمرة/الضّوء/ا

حدود/المداد/الزرق/الخط/الأسمر/الأخضر/الضوء/البيضاء/الرّؤى/قوسقزح

وديعة /

الك/نقوش/أقلاماألواحا/أوراقها/الرخام/الورد/الورق/بنفسج/الخزف/بألوان

وأنا من /صورة/وشم/النقش/اللوح/تابة

وثبة /ورومحلكة الص/لأطرز/الأصفر/لوحا/خزف

أقدم /الحرف/السطور/حصاد ورق/مكان/المدى/للألوان

سلطة / رسوم/الوشم/تمثال/صفحة/المنحوتات

  /الأسمر/المسافة/العشب الأخضر/الحبر/أخضر/الورد/المكان

  .لزرق/الخط المزدان

رضا -

  ديداني

  

  غرفة الآن-

  

/ صور�ا/الفسحة/السوداء/ظلّ /لون/مداه/سمر�ا/الصمت/النّظر-

/ يدي/ورقة/المشهد/ضوء/ورق/اللّون الأسود/البياض/الفراغ/المشهد

السوداء /البيضاء/الورقة/الخيال/صورة/الورقة/أجمل/مشهد/المنظر/شكل

يرسم /شكل/المشهد/الفراغات/زرقة/الضوء/رسم/الخطوط/الورقة/خط

/ ورق/فضاء/أرسم/المعرفة/الحيز/تصور/الصورة/صورة/مشهد/شكلها

  سمرة/احمر/أوراق/الضّوء/ورقة/بياض/المشهد/هندسة/أشكله/النّص/الفراغ

/ الأصفر/الأحمر/ألوانه/سواد العيون/السواد/الظلّ /الأبيض/الأحمر-  فاعل الحبر-  رمزي نايلي
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/ فرسمتك/رسمتني/الرّسوم/ألوانا/ريشة/أحمرك/ارسمي/الأحمر/الأخضر

/ اللّوحة/رسمتك/أصابعي/ريشتي/رسمت/ترسمين/رسمتك/لون/حمراء

/ صورة/لوحة/اللّون/اللّوحة/رسمت/رسمتي/فرسمت/ريشتي/رسمت/ريشتي

/ البياض/ الأسمر/زرقة/وردية/الحبر/أبيض/تصورت/الفراغ/المسافات/الرؤى

/ ورقة/بياض/لون/قرمزياً/اللّون/زرقة/الحبر/الصفحة/السوداء

/ العمق/أفق/تحمّري/صورة/لون/قلمي/ظل/لون/يدي/شكلها

  .البياض/صور/مسافة/مسافات

رياض بن -

  يوسف

على -

... مشارف

  القصوى

/ مخضرة/ضوء/ورق/مدادي/النّاظرين/أرسمها/لون/الضوء/المدى/حمُرا-

/ الحبر/ورقي/حمُرا/المسافات/الأفق/الفضي/الصور/الرُّؤى/طرّز�ا/وردية

/ خُضرة/رسمت/ترسم/المنقوش/خُضرة/الحمراء/الصفراء/لو�ن/الصُّفر

/ أزرقاً/يخضرُّ /السّود/لوحة/صورتي/المسافات/البياض/المداد/التلوين

/ الصورة/السَّواد/المدى/أخضراً/الخضرة/صُور/لون/الأزرق/الأخضر

  .ورقي/الحبر/رسماً

زهرة -

  بلعالية

مالم أقله -

  لك

/ الدّاكن/لون/رؤى/شكلي/ظلي/الأسود/شكلها/الورق/مكان-

/ لوّن/أرسم/الفراغ/طيف/أرسم/يرسم/أرسم/شكلك/مسافات/نرسمها

/ الصّور/المسافة/نخطُّ /ورق/أرسم/ارسم/أرسم/الأزرق/فحةالص/أبعاد

/ أخطُّ /الأسود/الأخضر/أخضر/الصّور/المكان/المسافات/الأزرق

  .أوراقه/يدي/الورق/رسم/الأحمر/خطوط/لو�ا/شكلها

زينب -

  الأعوج

  

أرفض أن -

يدجن 

  الأطفال

  

راقصة -

  المعبد

  

لون /بيضاء/زرقة/سوداء/الأوراق/لون/أخضر/الخضر/السوداء/صفرة-

/ رسموا/أسود/بلون قمحه/الصور/رسوم مدرسة/لون يديك/عينيك

تصوروا /القلم/سواده/حمرة/ابيضت/لون/خضراء/خضراء/خضراء

  .صفّرها/لم تخضر/رسوم/لون/شكلك

/ الخطوط/الرموز/خطوط/الرموز/الخضرة/الوشم/الوشم/الخطوط/الرموز-

ألوانه /الوشم/زرقة/ألواني/تخضّر/ألوانه/تشكيل/الأحمر/موز الجداولر 

/ المشهد/ترسم/التطريز/القلم/خطوطك/حمرة/الخطوط/ظل/المكان/تلبسني
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رباعيات -

  نوارة لهبيلة

  .الفضاء/الحمر/لون/ألواحه

/ ظلها/ألوانه/ضوء/الجمال/زرقة/ألواني/القزحية/الألوان/الحياة/لون-

  .فيض

  

سعيد -

  حمودي

  

  أغرق فيك-

  

/ الحمراء/تتشكل/الضوء/أزرق/الرّمادية/الفضاء/السوداء/زرقاء/ترسم-

/ شقراء/رسم/البيضاء/زرقاء/البيضاء/أزرق/السواد/أزرق/منقوشة/ترسمه

/ لون/السوداء/الأرجوانية/الأزرق/شقراء/أزرق/شقراء/أبيض/الأبيض

  .الحمراء/أحمر

سليمى -

  رحّال

  

  هذه المرةّ  -

  

الألوان /ألوان/ظلّ /اللّون/أحمر/أصفر/وناللّ /الضّوء/المكان/اللّون-

  .لونٍ /البياض/لون/السواد/لوحة/يسوّد/المكان/ألوان/اصفرّ 

سليم -

  صيفي

محطاّت في -

شاطئ 

  الكلمات

/ راسما/أبيض/أزرق/طيفها/لوحتي/المدى/أخضر/راسم/صورة/يدي-

/ البياض/صوري/يرسم/الرّؤى/الطيف/أخضر/نقشت/الطيف/زرقتي

/ تشكل/ترسم/البياض/أصور/البياض/رالاخضرا/رسومي/الجميل

/ الرّؤى/شكلي/الاحمرار/خضراء/يشكل/تشكل/شكلك/الشكل

/ صورة/طيفي/الجميل/البياض/أرسم/أشكل/أرسم/ورقي/الرّسم

/ لوحتي/اللّون/رسمتك/الحياة/رسمتك/لوحة/زرقة/لوحة/رسموا/شكلت

/ يرسم/طيفه/الضوء/أخضر/ترسم/العمق/أشكل/تشكل/للوحة/عمق

/ صور/الخضر/الرّؤى/يشكلني/التّجلي/يشكل/صور/تتشكل/الحبر

/ المكان/تشكل/فضاء/الأخضر/يزخرف/مسافة/الألوان/الزرقة/الضوء

/ لوحتي/تزخرف/خطوط/ترسمين/ظلال/خضرة/الفراغ/بياضي/صورته

/ الزخارف/تشكلت/رسمك/الزرقة/الأوراق/ضوء/البيضاء/السواد/يرسمها

  .البياض/ترتسمين/المكان

سليمان -

  شريفي

حنانيك يا -

  أمّاه

/  أمُّ الفنون/التصوير/الرّسم/الآفاق/مدى/خيالها/ظل/رُسم/جميل-

/ الحبر/ترسم/ريشة/ريشتي/الفراغ/أحمر/الأفق/امتدادي/البيض/سواد
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/ لون/لونك/ريشة/وحي/كنه/العمر/الابداع/العين/فكر/البعد/فن

/ الحمراء/ريشة/الإخضرار/انظريها/الفضاء/ظل/الجمال/بشكل/سواد

  .ألوان/بيضاء/الطيف/صفراء/رارالإحم

  

سيف -

الملوك 

  سكتة

  

هكذا -

  ولدتني يداي

  الراّئي-

  

/ اتحمرا/سمرته/حدود/صفحات/تشكلني/مسافات/ظلّ /النظرة/عين-

/ رمادي/البيضاء/نظرة/زرقته/صفراء/أرسم/مداي/ظلّه/زرقته/الفضاء

  .الفراغ/المسافة/أرسم/احمرار/صورتي/شكله

/ للشكل/أشكالا/لاترسم/الصورة/الأشياء/الصّورة/الأمكنة/ظلالي-

/ بياض/الفراغ/أشكالا/صورته/الصّورة/رمادي/يداي/الظلّ /صورته

/ أشكال/ترسم/البياض/الأيادي/يدي/شكل/المكان/الصّور/بيضاء

  . زرقاء

شارف -

  عامر

الظمأ -

  العاتي

/ دودح/زرقة/مدى/بيضاء/بلون/لون/بيض/لونه/أرسم/القلم/ورقي-

/ السمراء/مسافته/تخضرُّ /لونه/مدى/الأبصار/شكله/الجمال/رسم

/ يرسم/الرُّؤى/ضوء/مسافاتي/شكل/لون/الشكلا/الألوان/الأشكال

/ أرسم لوحتي/يخضر /فنان/السُّمر/ألولني/أشقر/جميلا/صور/مشهدا

/ مدى/نظري/رسمهما/حمُراً/يرسم/أرسمه/الحياة/الجمال/يرسم/انظر

صنع / العيون/رسم الحروف/الطيف/الرُّؤى/وريتص/صورتي/الظلُّ /صورة

  .مداه/الرُّؤى/شكلها/يدي/المعرفة/الضوء/الخضراء/إنساني

الشريف -

  بزازل

  

واجهة قمر -

  شعري

  

/ قوس قزح/الجميلة/ضوء/الجميل/جمال/الخيال/عيون/الحياة/الكون-

/ فضاءاته/الجمال/تشكّل/الأفق/صفحة/يرسمني/الأخضر/الحياة/الأفق

/ الأخضر/الضّوء/امتدادات/الأوراق/الأقلام/الأخضر/لون/رسم/جمال

/ الجميلة/المدى/الأفق/الوردي/الإنسان/المسافات/العيون/يديك/الأفق

  .الجمال/الزرقاء/الحدود/التشكيل/بديعة

صبحة -

  بغورة

/ صفحاتي/قلم/صورة/رسم/عيوني/صنعت/رسم/عيوني/حمراء/يدي-  امرأة أنا-

/ الجمال/الأفكار/أرسم/البياض/صفحة/نالألوا/أجمل/الأشياء
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/ العصور/ارسمني/بعدك/الحياة/بلون الأحمر/أسمر/المكان/البنفسجية

/ يديك/مدى/الأشكال/الرُّؤى/حمراء/الأشياء/المسافات/الوجود

/ الظلّ /أبعادي/ترسم/ضوء/ترسمين/المسافات/أبصرتك/قوس قزح/ألوان

ألوان الحياة /صفحات/الفراغ/الأشياء/جميلا/وصف/بلون/المطرّزة/الضوء

/ ألوانه/حبري/المطرّز/المدى/فضاء/يدك/ترسم/صوري/القزحيّة

/ يرسم/بيضاء/حدود/ضوء/ضوء/لون/عيوني/ذاتي/صنعت/الفضي

  .الأخضر/ روعة الألوان/خيالي/ألواني/أفكاري/الكون/حجم/المدى/نلون

صلاح -

  الدين 

  باوية

  

صباح الخير -

  يا عرب

مِنْ -

مُذكِّراَتِ 

رَبي حَاكِمٍ عَ 

في طرَيقِ 

  التّوبةَ

  

/ الأخضر/الأوراق/مكان/أوراق/الأسمر/باللّون الأحمر/الدّفتر/ورق-

/ جماله/ألوان/جمالا/تصوُّرا/الجمال/أخضرا/الإنسان/ألوان/الأحمر

  .يرسم/فيض/الجميل

/ الإنسان/نظري/السُّود/السُّمر/البيض/أسمر/أشقر/أسود/أبيض-

/ يرسمها/تصاويري/تصاويري/مُطرَّزة/تصاويري/تصاويري/تصاويري

  .   ألوان/أشكالا/ينقشها/ألوان/الحبر

صليحة -

  نعيجة

  

الذَّاكرة -

  الحزينة

  

  

  

ما لم أبح -

  به لكم

  

/ يرسم/يرسم الوشم/مسافات/خيال/يرسم/ترسم/الخضراء/يرسم-

/ خضر�م/البيض/لن أرسم/أخضرا/القلم/حبر/أخضرا/طيف/بيضاء

/ الضّوء/الزرقة/الخضرة/رمزا/تصنع/مسافات/الجمال/الطبيعة/الخضراء

رسمتني /المكان/مسافات/ترسم/أراه/الطيّف/أرسم/الخضراء/يرسم

  .البِيض/بريشة

/ أرسم/طرزتنيها/شكلا/يرسم/السوداء/أرسم/المنحوت/الناحت/زرقاء-

/ لا لون/أرسم/رسم ابتسامة/رسم أيقونة/لون النرجس/المشهد/الرموز

  .احمرار/ادكبسو 

عامر -

  شعباني

نُـفَثاَتُ -

  جراَح

خواطري / أوراقي/صورة/يديه/سوداء/لوني في لوحتي/قلمي/حبري/يدي-

/ الفراغ/الرَّمز/السّوداء/عُمقها/نظرتي/رموز لوحتي/في ريشتي
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أحسن /يتصوّر/البيض/معرض الجمال والفنّ /الظّلّ /بفنّه/الجمال    

/ فنَّان/الحُمر/الحبر/احمرار/اخضرار/الأفق/فضاء/حبرها/صفحة/مظهر

/ حمراء/اصْفَرَّ /جميلة اللَّون/رسمت شكلها/لون/زخرفته/الحبر/الإبداع

/ حمراء/فرشاته/لاترسمها عينان/أتصوّر/حُسْنِ الجمال/خيال/حمراء/حبراً

  .الرُّؤى/السَّمراء/الدَّفاتر/الحبر/صُورة

عبد االله -

 حمادي

  

البـَرْزخَُ -

 والسِّكِينُ 

  

  

  

  

أنطق ...-

  عن الهوى

  

  

/ المكان/حمراء/بيضاء/سمراء/المكان/الجمال/أخضرا/أخضر/الوجود-

/ الطيف/جميله/خُضر/لون/أسمرا/الخيال/الأخضرا/خضراء/الفضاء

/ السَّواد/الكون/الحياة/المسافة/الطَّيف/الظلّ /الفنون/الخيال/فيضا

/ مسافات/الحُمرة/الصُّور/الأسود/اخضرار/الحدودا/الوجودا/اخضرار

/ طيفها/اخضرار/المسافات/سواد/الورْدِيَّ /الكُحْليَّ /ضوء/ظلٍّ /يرسمها

  .السواد/تَـتَشَكَّلُ /رسمُْها/الخمريُّ 

/ الكون/فيض/بريشة/مرسومة/زرقة/ضوء/السَرْمَدِيّ /المداه-

/ المدى/احمراري/طيف/الرّسم/يرتسم/أزرق/خُضرة/أزرق/الأفق/يخطُّ 

المدى /السّرمديِّ /البيضاء/السَّرمدية/تصوّر/المرسومة/لمسافها/الأفق

/ الأفق/الوجود/السواد/الوجود/الحُمر/الحمراء/القُزحية/أطياف/خيالك

خارطه /االظل/يخطُّ /التكوين/ضوءها/الزرقاء/الوشم/الخُضر

  .المسافة/منمنمات جديدة/اللوح/اللون/يرتسم/اللالون/ريشة/مرسومة

عبد االله -

  العشي

  

/ وراء الأفق/الجميله/الإشارة/الرّمز/صورتي/ظاهري/رؤيتي/حدود-  مقامُ البوحْ -

/ ضوء/صورة/الصور/صورة/المسافة/الفضاء/بظلك/يدي/المسافة/بياض

  .مولاتك/طيف/الأخضر/اخضرار/الزرقة/صورا/زرقة/بيضاء

عبد االله -

  عباسي

  

نسيج -

  الرُّوح

  

/ البياض/صُفرة/شةري/الظِّلال/منظر/الأفق/الأساليب/ألون/سيرسم-

كلَّ /ألوانا/أوراقه/أزرق/أزرقُ /ملوَّنة/المدى

الح/بالزرقة/الألوان/الزرقة/برزقته/لفضاء/الرّمز/ريشة/البياض/الصور/الألوان

لون /الخضرة/ يخُطط لوحة/مرة

/ الخُضرة/المسافة/صوّروه/صور/الأمكنة/الأفق/الفساتين
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  . أخضر/بيضاء/بزرقتها/أسود/أخضرا/فراغ

 عبد االله-

  الهامل

  

كتاب -

  الشفاعة

/ بيدي/النَّظر/الأوراق/المكان/شكلا/نبدع/يداه/الجميل/لوركا-

/  الورقة/أثراً/ترسم/الفراغ/أرسم/البيض/الأسود/البياض/شكلي/الأشياء

  .الضوء/الأزرق/رسمك/المكان/قوس قزح/ترسم/الشكل/الرّمادية

عبد -

الحليم 

  مخالفة

سنظلُّ -

  ننتظر 

  ..الربّيع

/ الجمال/الحُسن/يديها/ألوان/�ائها/لون/أبصر/جمالها/الأزرق/يدي-

  .الحياة/الخيال/الطبيعة/البياض/مكان/ألوان/الأفق/زرقتها

عبد -

الحميد 

  شكيل

تحولات -

  فاجعة الماء

/ بياض/لون/الزيتيللو�ا /السمر/الخط/نظرة/الفراغ/ضالبيا/المكان-

لون / بياض/اخضرار/بياض/الرَّمادي/لو�ا/اخضرار/لون/بياض/البياض

لون /لون الفسفور/بياض الدَّيجور/شجري اللّون/الأرض الغباري

/ طرزوها/ضوء/شكله/الحمرة/بياض/لون عينيك/شكل/المناديل

/ لونه القرمزي/خضرة/بياض/الضوء/سوداوية/الأزرق/الأخضر/لونه

  .خضرته/صورتنا/سمرة/برسمها/الفراغات/ازرقاق/السواد

عبد -

الحفيظ 

  بورديم

  

ينابيع -

  الحنين

/ ألوانه/تبدع الرّسم الإلهي/الخضراء/الصور/ألوا�ا/الكون/أزرق-

/ رائعا/ضوء/الجميل/الأبصار/بديع/لونه/البيضاء/بيضاء/خضراء

/ الألوان/الرَّؤى/الضوء/ألوان/ابيضّ /أخضر/قلما/بياض/أخضر/الألوان

لون /ألوانه/المكان/اللّون/لون/لو�ا/قوس قزح/تخضر/أزرق/أوراق/صورة

/ يشكلني/الأوراق/نشكل/الوشم/الضوء/المدى/الشكل/الألوان/الحمام

  .جميلا/فيرسم

عبد -

الرَّحمان 

 عزوق

  

الحب -

  الثالث

  

أحراشها / أحلامي الخضراء/المدى/الخضراء/جميل/المكان/الأفق/الكون-

أبصر /خضراء/رسم/صوراً/ترسم/العيونسود /الخضراء

كم لون /سمراء/الأفق/يلمح لون/طيف/صورة/أبصر/خضراء/رسم/لو�ا

/ لون وجودك/الحمر/الضوء/السوداء/الورديَّة/المدى/لي من لوحات

  .الأخضر

قوس  /الفضاء/ةصور /البياضَ /البيضاء/أبيضَ /الضَّوء/يُشاهد/الفضاء-من دسّ -عبد الرّزاق 
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  بوكبة

  

خُفّ سيبويه 

  في الرّمل

/ مرسوم/السّواد/البيضاء/احمرّتْ /سوادا/لبياضها/رُسم/أزرق/فضاء/قزح

/ التشكّل/تتشكَّل/المدى/لأرسمني/يديها/ترسم/الفضاء/مسافة/بياض

  .الأوراق/لوركا

عبد -

الفتاح 

  بوعكاز

رويسكادا -

  عروس البحر

 .خيالي/لو�ا/ضوء/المكان/انظروا لون السماء-

  

عبد -

القادر 

  رابحي

حنين -

  السنبلة

/ يرسم/الأرجواني/البياض/المسافات/الظلال/ترسم/زرقة/مسافاته-

/ الحدود/رسمتها/صورتي/المسافات/صمت/الفضاء/يطرِّز/يرسم/صورته

  .المسافات/حمرة/زرقة/لون/رسمتها

عبد -

الملك 

  بومنجل

لكِ القَلبُ -

أيتها 

  !! السُّنبلة

/ الأخضران/مسافات/سودا/السود/بخضرته/حمرة/المدى/حمرة/الفضا-

/ الأخضر/زاهية/أخضرا/أصفرا/اللّون/السود/المدى/يداك/رسمت

/ الكون/أخضرا/الخضراء/خضراء/سواد/الخضر/سواد/الأرض/الخضراء

/ الجمال/اخضرارٌ /الفضاء/المدى/اخضرار/أخضرا/الجميل/رسم

/ الظلّ /لحمراء/أوراقها/ه الزَّاهيةألوان/الجمال/ألوا�ا/حمراء/الأخضر

  .السوادِ /يصفر/حمراء

عبد -

  المالك 

مسعودان           

الملاحم -

والخروج 

  الأخير

  

  

  

الألحان -

والمدارج 

  الأولى

  

/ صورة/الخضرة/المداد/المدى/الكون/الأخضر/ألواناً/دفتر أوراق/قلمًا-

/ ناظريك/الوجودأريد لأرسمك مثلما ترسمين /صورة رُسمِت/أبصر

/ جمالك/الرُّؤى/العمق/ظلٌّ /بيض/أرسم/العالم/الكون/الألوان/خضراً

/ الأوراق/فنونك/الخيال/الظلال/صورتك/الخضرة/الفراغ/صورِّيه

/ بيضاء/رسم/المداد/الأفق/المدى/الصمت/المكان/الخضراء/الأكوان

  .الأبيض/أُصوِّر/الورق/الخضراء/الأفق

/ مساحة/كلَّ الرّسوم/فحا�ا البيضص/الدَّفاتر/صور/لشكل وصورة-

/ ألواناً وألواناً من العجب/الصَّمت/اللّوحات/أبيض/الورقات/ورقة/الكون

/ جمال/سودٍ /رسم هذه الأشياء/ألوان/مبتهج اللّون/يرسمني

/ الأخضر/الورديِّ /الفن/سُود/الحدود/الفراغات/البيضاء/خُضر/ترسم



 التصوير بالكلمات في الشعر الجزائري المعاصر............................الثالثالفصل 

-170 - 
 

  

  

  .أوراقا/خضراء/الأحمر

عثمان -

  لوصيف

  

  أعراس الملح-

  

  

  اللّؤلؤة-

  

  

  

نمش -

  وهديل

  

  

  

  غرداية-

  

  أبجديات-

  

  

ريشة -

  خضراء

  

  

/ الكون/الورق/المدى/دفاتر/الحبر/السواد/عمق/الأوراق/المرسوم-

/ زرقة/المدى/الخضراء/شكلها/أبدع/الأشياء/ترسم/صورتي/فضاءت

/ الألوان/الأفق/الأسود/الخضراء/حمراء/مرسومًا/الألوان/يديه/الأخضر

  .الوجود/لصورا

/ الكون/السواد/السرمديِّ /فترتسم/يدي/الزاّهية/ألوان/المداد/السواد-

/ الزخرف/الورق الأصفر/الكون/الحمراء/الضوء/الخضرة/الجمال

/ الكون/الأشكال/الخطوط/الجمال/سوداوين/الظلِّ /الضوء/البيضاء

  .ألوانه القزحية/نظراتك/الضوء/السوداوين/الخضراء

/ المبدع/النّظرة-

ب/الضوء/المدى/صور/هندسات/رسم/ألوا�ا/الخطوط/المدى/صورة/لفنّانا

/ اللون/الخضرة/الخضر/يديك/مطرّزة/صورة/يضاء

/ المدى/الزرقاء/الرَّموز/زرقة/الخطوط/الضوء/سواد/أسمرا/الألوان/الصور

.     قزُحي/السود

/ الضوء/أزرقة/القزحيّ /الضوء/المدى/زرقاء/ظلال/فضاء/الفضاءت_

  .الظلّ /الضوء/أرسم/دىالم/أخضر/شكل

/ بيض/الأخضر/أسمر/الرِّيشة/الأحمر/الأشقر/رموزا/الأخضر/التماثيل-

/ الفضاءات/سمراء/الضوء/الأزرق/البيضاء/الريشة الخضراء/سمُْراً/سوداء

  .البيضاء/ الفضاء/أزرق/الرمز/أخضر/المدى/الطبيعة/الكون/اللون/سمراؤنا

/ جمالا/فنا/حمراء/خضراءريشة /البيضاء/الخضراء/أقواس قزح/طرز -

/ البنفسجي/البيضاء/بيضاء/الخضراء/يديك/رسمك/نحت/البنفسجتين

ريشتي /الورديَّة/الخضراوين/صوّرك فأبدع/الشقراء/جمال/الفضاءات

  .البيضاء/الجمال/الخضراء

/ اللّون/للاخضرار/اللون/الأحمر/الظل/ضوء/الألوان/صورة/أخضر-همُوم -العربي -
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  عميش

  

بضميرْ 

الغائب 

  الحاضر

  .الرُّؤى/الامتداد/اللّون/المخضر/الخريفية اللّون

عزُّ الدينْ -

  جوهَري  

أنثى -

  البدايات

  

والتراب -

يلوّحُ بكلتا 

  ! يده

/ كونا/فضاء/تخلق/الأزرق/عمقها/المسافات/الخضراء/يدي/الضوء-

/ السوداوتين/وردية اللّون/شكل/يدي/المدى/جميلا/أُشكله/أرسم

.                       يدي/المدى/صورة/الكون/الملون/رسم/الصمت/المدى

/ أبيض اللّون/بلونك/ترسم/اليد/شكل/شكلك/لو�ا/بلون الرَّمان–

/ السود/أرسم لك في الأفق/الظلّ /الرؤى/الأخضر/ينابأيد/رسمنا/ترسم

  .بلون/لغة الصمت/الضّوء/الأفق البعيد

عز الدّين -

  ميهوبي

  

  

النخلة -

  وا�ذاف

  

  

  

ملصقات -

 شيء كالشعر

  

اللَّعنة -

  والغفران

  الرباعيات-

  

  كاليغولا-

يرسم غرنيكا 

  الرايس

  

لون /القحطبلون /الأخضر/المرسومة/لأرسم/بلون/أشياء/الكون-

/ العالم/أوراقاً خضراء/شكل/بألوان شتى/لون البحر/لون الخمر/النّفط

/ ألوان الطيف/الخضراء/ألوان الطيف/بلون/اللّون/أجمل/الألوان

/ لون التراب/لون السحاب/الظلّ /خيط من الضّوء/الضوء/الخضراء

  .خلف اللّون/مابين اللّون/شكل/لون/يديها/الحمراء

رسم الطفل على /سوداء/على الجدران ما خُطَّ /مرسوم/الأسمر-

  .سمرته/شكل/ترسم/اللّون/الأشياء/لون/حمراء/الحائط

  

/ أخضر/الضوء/عيوني/الكون/جميلا/الصمت/المدى/مسافات-

  لونه/شكله/صور/صورة/أرسم/المكان/المدى/ارسميني/يدي/ارسميني

/ ضوء/زرقة/تُطَرِّزُ /المكان/نظرتُ /ترسم/رَسْمَ /يدي/فيض/عيوني-

  .أقواس قزح/نرسم/البيضاء/ةالحيا

/ الضوء/كاليغولا/ضوءٍ /ظلُّ /تتشكل صورة/الصورة/الصمت/سوداء-

دفتر / رسم/ورقه/ظلها/صورة/رسمت/تغير شكل/أبصر/هندسة الأشكال

/ أبصرت/ضوء/الصور/شكل/قوس قزح/يرسمُ /يديك/الرّسم

/  اللّون الأبيض غرنيكا/لوحته/يرسم/البيضاء/المكان/ظلِّه/المسافات
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اللّون / اللّون الأصفر غرنيكا/اللّون الأزرق غرنيكا/ون الأخضر غرنيكااللّ 

/ غرنيكا الرايس بالأحمر/اللّون الأحمر غرنيكا/الأسود غرنيكا

  .غرنيكا يعلقها على الجدران/بيكاسو

عقاب -

  بلخير

الدّخول إلى -

مملكة 

  الحروف

  

/ رسمتها/رسمتنا/عمقْ /صورْ صورة من /الصور/العيون/لوحتي/ورقاً-

/ المدى/برسم/الفضاء/أشكالكم/رسم الحدود/أيديَّ /لوحة/صفحة

/ السواد/البياض/الخطوط/السواد/الأسود/يصنعه/اللّون/صور�ا/عالمي

/ اللّون/كل لون يتنامى/الألوان/الورق/راسما لكم الدّائرة/برسم/الأفق

/ بألوان/لأفقا/كل ما للون من �رجة الوجه/كل ألوان الوجود/لونه

حكمة /أن ترى عيناك ما ليست تراه/الأشياء/أيدي/خضرة اللّون

/ العالم/أيدي/ارتجافات القلم/صورته صمت/الظلّ /مدادا/اللّون

ا/تبصر/صورتك/القلم/رسمت/الظلال/صورتنا/المسافات
ً
/ صورتنا/عالم

يرسم /صوراًورق أخضر/المدى/رسمنا/المكان/الكون/الصور/المدى

  .صفحة/بيضتها/صفحة/دادالإسو /الإمتداد

علي -

  مغازي

  

في جهة -

  الظل

/ ترسم في لوحة/خيالي/للفنَّان/اللّوحة/الضّوء/مزيَّنة/لمسافة/المكان-

/ يديه/فضاءات/سواد/الحمرة/الصّمت/المسافات/الضّوء/الظلّ 

/ يرسم/السّواد/الألوان/الصّور/تخضرُّ /الرّمادي/الفراغات/فيخضرُّ 

  .تمثالا/أوراق/هندسيا

ارية عم-

  بلال

  )أمُّ سهام(

حكاية -

  الدّم

/ وردية/الحمر/يدي/الأحمر/تتلون/المدى/ترسم/يرسم/ضوء/ظلي-

/ المبدع/القرمزية/زرقة/اخضرارا/للاخضرار/الدّاكنة/البيضاء/الورق

/ ليل أسود/ليل أصفر/ليل أزرق/ليل أحمر/الأخضر/الأوراق/الخلاق

/ الذات المبدعة/الجميلة/يدي/الفضاء/الأفكار/الماضيةرسومك 

  .لوركا/الحياة الجميلة/الصمت/الفراغ/العيون

عيسى -

  قارف

  

اشرَبْ -

واشْتبهْ ...تَـرَ 

 ! ..تنْتببِه

/ هيئتها/اللّون/السّمراء/الفراغ/المكان/لون/لون المساء/المكان/الحياة-

/ بقايا اللّون/رسمها/لوحة/اللّون/زرقاء/الحبر/الصور/أجمل/خيال/رسوم

  .اللّون/الضّوء/الجمال/زرقاءُ /انُظري/ورقٌ /الشكل/اللّون/ظلالنا/الألوان
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  ...والآن-

  

  

  

/ مكان/أفقَا/أحمَْرَ /ترسمُ /الأسود/سوداء/الضّوء/المكان/يشتت ألوانه-

السواد / البياض/المكان/لم أرسم/الحمراء/المدى/سوادًا/اصفرَّ /أوراقا/أحمر

/ لون/في كل أشكالها/كيف ترسم/ اللّونانتمائي الوحيدُ إلى

/ أرسم/اللّوحة/الأبيضَ /ألوان اللّوحات/الصوره/الأشياء/السوداء/أحمر

  .   بياضه/الحمراء/أحمر/أرسم/راسماً دوائر أطفال/حافة اللّون/الظِّلال

عيسى -

  لحيلح

وشم على -

  زند قرشي

/ طيفٍ /بسواد/الصمت/أقلامي/الجمال/أخطُّها/رسم/أصفرا/الأسود-

/ أزرق/سبحان من مزج الألوان إذ رسما/الرسوم/الوجود/مدادي/الضّوء

  .يديه/رَسمْاً/ظلاًّ /رُسُومٌ /بيضاء/الخُضْرُ /بيضاء/خضراء/بيضاء/رسْم

عيسى -

  نكاف

أقانيم -

  البياض

/ مسافات/ترسم/أبصرت/الورق/بياضي/الرّؤى/منقوشة/بياض-

اللّون /فضاءات/يرسم/الخضراء/بيضاء/زرقاء/بيضاء/زرقاء/مداد/صورته

/ شكل/الأحمر/ترسم/الحمراء/بزرقة/الظلِّ /الحمراء/اللّون/أحمر/القزحي

/ زرقة/زرقتها/المسافة/أحمر/ورق/السواد/ترسم/الضوء/الصّمت/أحمر

/ ألوان/محمرة/أيدي/يرسمون/ترسم/زرقة/الأحمر/حمرته/سوادها/الحمراء

/ الأزرق/البياض/السوداء/رسمت/قزحية/ضوء/لوحة/لوحتهم/اللّوح

  .الأزرق/أبيض/حمراء/البياض/الحمراء/صوره/الأفق/احمرّ 

غيوم -

مسعودة 

  لعريط

  

  مرايا الجسد-

  

أشكل /البياض/جميل/البياض/أوراقي/بياض/صمت/العالم/ضوء-

/ شكل/وجودي/أزرق/رسمت/الورق/المدى/الفراغ/رسمي/المدى/رموزي

/ المدى/الأسمر/الفراغ/المسافة/الزرقة/الأسمر/المكان/الجميل/قلمال

/ المدى/يدي/المساحة/يشكل/رسمي/شكلا/صوّروك/المسافة/الزرقاء

  .يشكلون/التماثيل/الرّسم/مشهد أزرق/ضوء

فيصل -

  الأحمر

  

تقر ....لعالما

  ! يبا

  

  

/ الأصفر/الأخضر/فيخضر/أحمرا/أخضرا/أبيضا/أسودا/الخيال/بلون-

/ البيض/لون/اسودادا�ا/أتشكل/الضوء/صور/لون/تبييض/الأخضر

/ صور/الحياة/الفراغ/السواد/البياض/الورق الأبيض/سوداء/الكون/رموز

/ للتلون/بيضاء/سوداء/سمراء/حمراء/شقراء/رسمنا/سود/الخطوط/القلم
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منمنمات -

  شرقية

  

  

المعلقات -

  السبع

  

  

  

  مجنون ليلى-

  

  

  .الشكل/اللون/سواد/رسمت/الأبيض/الأزرق/الصفراء/الخطوط/لون

/ البياض/الرؤى/الفضاء/خط التجلي/الخط/الظل/تفاصيل/المدى-

/ أنظار/الصمت/الخيال/الورق/مكان/الصور/أوراقي/صورة/السواد

/ تفاصيل/شكل/معنى/المدى/الفراغ/البياض/الحبر/الوجود/الألوان/لون

  .سود/الشكل/اللون/سواد/تشكل/لون/خطوطه

/ الغموض/المدى/ترسم/أفق/ترسم/لا ترسم/المكان/يضأب/الرسم-

/ الجمال/الفضاء/يرسمونه/بريشا�م/ورق/يده/لون/الضوء/الصمت

الفضاء / الرمز/الكون/البياض/الفراغ/فنانةٍ /الكون/اليدينً/خضرة/الصور

/ بسواداتي/بياضا/المكان/حمراء/البيضاء/لون/المدى/الجميل

  .أنظر/مزركشة/الرمز/السواد/البياض

/ منقطة/رسم/شكل/الضوء/الجمال/مزركشة/المكان/المضاءة-

/ ترسميني/أنت/سوادا/زرقة/رسمت كثيرا/مذهبة/الطلاء/ملوّنة/مزركشة

ل/أرسمها/لونا/الأرجوان/حمراء/الفراغ/الظلال/اللّون/الفراغ/تتشكل/الصور

  .من كل لون/تتشكل/بلون الرّماد/الورق/ك كل البياض وأنت السوادات

محمد -

   الأمين

  سعيدي 

  

ماءٌ لهذا -

  القلق الرَمْلِيِّ 

/ فضاءً /أزرق/زرقتي/لون/سواد/أبصره/الأفق/الظِلِّ /أحمرا/لون/حدود-

/ لونِ /الأحمر العربي/اللّون/المدى/ألوا�ا/المدى/ظلِّه/حمراء/أحمرا

/ البنفسجيةِ /كاللَّوحَةِ السُورياَليَِّةِ الذَّائبهْ /خيالكِ /لونُ /لَوَحاتٍ /المتشكِّل

  .الصمت/السَّواد/أبصره/القلم/يخضرُّ /المدى/الظاهر/الخارج

محمّد -

  بوطغان

/ رسمت معالمه/لوركا/المسافة/الحبر/يرسمها/المدى/رسمتها/الفضاءات-  �مة الماء-

/ الألوان/بالأبيض والأسود/المكان/الأفق/وردياّ/ترسم/المرسوم/لون

/ برسم/اقالأور /الفضاء/السّواد/لون/للأزرق/يتلون/الرموز/أرسمه/لوني

  .يدي/المدى/لأرى/المسافة/المكان/شكلها/صورته/يشكّل/رسم

محمد -

بلقاسم 

  خمار

الحرف -

  الضوء

  

/ أجمل/الحياة/أسود/الفنان/المبدع/أفق/الملهم/خطوطها/مكان/إنسان-

/ الحمراء/الألوان/الرسم/سمراء/الأفق/الجمال/الزرق/رسوم/صوره

/ تصور/حمراء/أسمر/لون/الظلّ /لأشقر/الزاهية/سمر�ا/الزرق/الصفراء
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تراتيل حلم -

  ! ...موجوع

/ الحمراء/أحمر/باهتة الألوان/صورة/البيضاء/السوداء/الأقلام/الألوان

/ أخضر/لون/أخضر/الأسمر/أخضر/اليدين/أسود/لقلما/الزرقاء

مرسم الفن /الفنان/المكان/طيف/تبيض/الصفراء/الوجود/اخضرار

/ الأشقر/الضوء/رسم/الأضواء/لوركا/ألوان/الحمرا/لونا/شكلا/الجديد

 .الأحمر/لون

/ الأحمر/الأشقر/أسود/ترسم/الوجود/يبصر/الجمال/البيضاء/أخضر

/ العمق/القزحيَّة/يديَّ /أبصر/أصفر/أبيض/أحمر/أسمر/أسود/الأشقر

  .فرسمك/رسم/بألوا�ا/بلون/رسمت/قوس قزح/المكان/الجمال

محمد -

  جعفر

  

العُبور  -

عَلى مَتنِ 

  ! مْ ...الحلُ 

  

/ لوحة/بالألوان/فرشاتك/أحمرك/ألوان/ظلٌّ /السُّود/كلون/صمت-

/ بلون الشتاء/رسمة/حزمة ضوء/مدادًا أحمر/بلون آخر/أرسم/أزرقٌ 

/ أخضر/أحمر/الأبيض/يدي/الصفراء/الألوان/المكان/شكل/السواد

  .الأحمر/الورق

محمد -

  زراولة

  

محمد -

  شايطة

  

  

ضفاف -

  الحزن

  

احتجاجات 

  عاشق ثائر

  

  

/ أفقًا/الوردي/الأشياء/الرؤى/المطرزة/الأفق/تصنع/ارسم/الصمت-

/ كل ألوان الخريف/ألوان/يرتسم/طرزناه/الفضاء/أرسم/خضرا/طيفه

 .  ترتسم/الكون/الوردي/الأخضر/طيف/أوراق/العمق/ألوان

/ ديعاب/الطيف/أرسم/السود/أبصرها/الصمت/الأماكن/أفق/الحياة-

/ مرسوم/الرؤى/الخضراء/أرسمها/خضراء/يرتسم/احمرار/الصمت

/ أراك/يدي/الوجود/الأوراق/الأقلام/فضاء/الطيف/المدى/التماثيل

  .الورق/الفراغ/الطيف/العالم

محمد -

 طيبي

  

  فوق المعنى-

  

/ بيض/فراغ/الحبر/الجمال/رسوم/ضوء/اللّون/رسمت/المدى/يدي/حبرا-

رسوم /العمق/ريشتي/الصورة/الأشياء/الصمت/خط/اللون/ورق/ألوان

/ البيضاء/الأفق/الرؤى/ترسمي/سمراء/الأوراق/شكل/ألوا�ا/يليالطاس

/ المكان/الأوراق/شكل/ألوا�ا/الصورة/شكل/اللون/رسمت/المدى ورق

  .ألوان/البيض/أقلامي/أشكاله/خطوط/مشهد/ظلِّها

/ طيف/أبصرت/فنون/أخضر/ مدى/المكان/الجمال/الأفق/الأجمل-وردة -محمد -
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/ ريشة/يديه/البياض/الجمال/منمنمة/فراغ/فيض/برسمه/بيضاء/ضوء  للغريب  الفاضلي

/ التفاصيل/اللون/المكان/الجميل/اللون الأحمر/حمراء/أرى/السواد/ورق

  .يرسم/طيفا/الأزرق/الفضاء البعيد/السّواد/الطيف

مالك -

  بوذيبة

عِطْر -

 ...البدَايات

 

 

 

 

ما الذي 

تستطيع 

 الفراشة؟

  

/ ناظري/تمثال/ظلُّ /خط/خطه/يدي/سطرت/الرؤى/فيض مشاعري-

/ جمال الصور/لون/البصر/طيفي/المسافات/لأرسم/الحياة/ترسم/يد

رسم /أرسم بالقصائد/السوداء/الحبر/صورة/ورق/أخضر/الأفق/الخيال

/ سأصور/لون الأسى/لون أحزاني/سحرية الألوان/سأبدع لوحة/الرسم

/ طرزته/أتشكَّل/حدود المدى/زرقة/ترسم/ناظريها/المكان/تصوري

  .بألوانك القزحيّة/حممرة/لسمرتك/سمرة/الزركشات

/ أخضر/من نص البياض إلى البياض/التشكيل/أشقر/صورته/الفراغ-

حمرا/شكل/أسود/مداه/أخضر/خطوط/صورته/أشقر/بياض/نرسم/المدى

/ ارسموا/بياض/أخضر/الأقلاما/خضرة/ريشة/رسومها/لون/ء

أشقر / لون السواد/لون الحداد/ليرسم بالدم/لون الحروف/خطوط/ألوا�ا

/ شقراء مثلك/أن تكون القصيدة شقراء/أشقر الشعراء/الشاعرات

كيف /والشعر أشقر/ أزرق/البحر أزرق/زرقاء/عيونك زرقاء/أشقر/أشقر

حزمة ضوئية /خطوط/ يلتحم الشقر بالشقروات جميعا/أرتب هذا الجمال

ثم /لأني أرى صورتي تتداعى في شكل/الظلال/صورتي/قزحية

امرأة /لون الحرير/ يذكرني لون عينيك بالبحر/ر لون الحريروللشع/تشكل

شكل / لون البنفسج/الاحمرار/المكان/زرقة/خضرة/من بياض

  .كل شيء تشكل/للقلب شكل المدينة/شكل القصيدة/المدينة

مصطفى -

  دحية

  

اصطلاح -

  الوهم

 

  

بلاغات -

لونٍ /الشعراءبأي لونٍ يخُضِّب /اصفْرَّ /أسوِّد/ظلَّه/تخط/يدي- فبأي ِّ

/ الضوء/أرسم/الإنسان/المدى أخضرا/يدٌ /رموزي/النَّسخ/الظل/يرسم

-.الفراغ/الحيِّز/بسمرة/الخضراء/العالم

صورت/لونا/تلوينات/الضوء/الورق/أصفر/الفراغ/مكان/يدي/أنسخ/المدى

اللون هو /جوهر لونك/أرأيت/ك
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 الماء

  

الرم/رتكسم/سمرتي/رسم/الأبيض/الأحمر/الأخضر/الصفراء/صبغيات/أنت

بلون /بخط/وز

/ الظل/يد/الفراغات/الكون/لونه/الرسم/الخطاطات/رماديا/المسافة

ألوان /خضر/الألوان/الصور/الفضاء/ينسخ/اللون/صفحتها/اللون

  .فراشي الألوان/ألوان/الأحمر/الطيف

مصطفى -

محمّد        

الغماري              

  

خضراء -

تشرق من 

  طهران

 

مقاطع من -

  الرَّفضديوان 

 

 

قصائد -

  منتفضة

أسرار من  

  كتاب النار

/ المسافة/نرسم/خضراء/بفن/خضر/السود/الضوء/خضر/الرؤى-

يدا / السود/السُّمر/الضوء/سمراء/مدى/حمر/رموزه/تخضر/الخضر/خضراء

/ رمز أحمر/رمز أزرق/بعد أخضر/يخضر/الحدود/السوداء/حمراء

  .الخُضر/يورق/الصمت/يرسمني/أشقر/أفق

/ بيضاء/زرق/الوجود/خضراء/سوداء/خضراء/لون/يشةبر /وجودهم-

/ المسافات العميقة/فاخضر/الفراغ/تخضوضر/أصفر/اليدان/خضر

/ الضوء/الرؤى/الفنون/أرجواني/خضراء/الرؤى/الحمراء/بالأخضرين

  .مصفرا/الصمت/خضراء/المكان/وجودك الوردي

/ صَوّرالمتَ /المتخيِّل/الرؤى/الأشقر/الحُمرُ /الأصفر/الأخضر/أسمر/أروع-

/ الأخضر/الأصفر/أشقر/أحمر/مصَوَّر/أصفر/أبيضَ /خُضراً/أحمر/صُوَراً

  .الوُجودُ /الأفق/السُّود/برسمِ /الحُمرَ /السُّودِ /بالأحمر/يخَضَرُّ /أسمر/أخضر

منيرة -

سعدة 

  خلخال

  

أسماء الحب -

  المستعارة

/ الطبيعة/الكون/فضاء/السواد/التشكل/أفق/الحياة/تصوّر/القلم-

/ ريشة/حبر/علبة الألوان الرمادية/أستطيع/الزرقة/الصمت/المدى

/ المعنى/تكونه/الزرقة/البياض/الأزرق/الرؤى/تماثيل/مخضرة/ألوان

الألوان /الرمادية/رسوم/يد/المسافات

زرقته /الصورة/الفكرة/الأخضر/المطرز/القزحيّة

  .الحدود/لتأويلات التشكيل/بالأزرق/عمق/بالزرقة/المزركشة/القاتمة

ميلود -

  حكيم

امرأة للريَّاح -

  كُلَّها

بين الصورة /بياض/الأزرق/فراغ/أوّل البياض/ببياض عميق/الأزرق-

/ فراغ/الأخضر/الأبيض/الخضراء/الأمكنة/يد/ضوء/مسافة/والصورة
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أكثر من -

قبر،أقل من 

  أبدية

مدارج -

  العتمة

  

 /ظلال/تلونت/الصور/الطبيعة/زرقة فسيحة/الرؤى/ازرقَّت/السوداء

  .لا لون إلاَّ مايشرق فيك/بيضاء/يلون/طرَّز�ا

/ المطرَّز/المكان/الأزرق/الفراغ/قوس قزح/الصمت/الحبر/صورة/ترى-

/ الحبر/رسمت/الأفق/صور المسافة/اللون/الضوء/صفحة/المشهد/بيضاء

 .عمقها/البياض/الأشكال/تشكِّل/اخضرار/الأسود/الأزرق/القلم

/ الأفق/سواد/ لونه/الفراغ/دكمدا/أنت رسَّام/البياض الفسيح/فيض-

/ الأزرق/الجمال/صور/المدى/الحروف السود/الورقة/البياض/الطبيعة

  .خضراء/صفراء/الفضاء

ميلود -

  خيزار

  

شرق -

  الجسد

  

/ شقراء/أوراقه/الأفق/أسود/أصفر/الأبيض/الخضرة/الكون/الضَّوء-

/ الأحمر/الأبيض/الأحمر/الأبيض/الأزرق/الألوان/الصمت/العالم

  .الطبيعة/الخضراء/الورديةّ/الأسود/بيضاء/أخضر/الرؤى/الأوراق

نادية -

  نواصر

  

مهوات -

  الريّح

  

/ المرسوم/الفراغ/الصمت/ترسمين/السريالي/الأمكنة/أصفر/يدي-

/  الإنسان/الزرقة/ازرقاق المدى/الرؤى/اخضرار/المدى/المسافة/الأوراق

/ المخضر/بياض/نرسم/ضوء/تشكل/يرسم/مداي/رسم الإظلال/زرقته

  .الأحمر/الأبيض/الأزرق/فضاءات

ناصر -

الدين 

  باكرية

معابر أو  -

كأنّ ا�از 

  ا�از

  

ا/المسافة/مكان/بيضاء/أحمر/السمراء/المدى/ظله/الأمكنة/الصمت/الظل

لون /لون الفقر/لون الفاقة/شكل/تتشكل/الظل/فراغ/الضوء/لخطوط

  .الضوء/رسم/صورة/بياضي/لون القهر/الظلم

  

ناصر -

  لوحيشي

  

لحظة -

  وشعاع

  

  

  

  فجر الندى-

/ سواد السواد/حدود المكان/أسوده/اصفرار/الفضاءات/المسافات-

/ يتلوّن/زرقتها/الخضرة/لون/اخضرار/يختلط اللون/المدى/صور�ا

يخ/الخضرة/المساحات/طيف/لون/لأسود/اصفرت/اخضرار/لو�ا/التصور

الصوت / السوداء/الخضراالرؤية /السود/فضاء/البيضاء/الرؤى/طُّ القلم

  .الورق/السواد/الصمت/نرسمه/الضّوء الأخضر/الأخضر

/ صوري/فاخضرّت/فضاءً /صفر/البيض/لون/بيضاء/اصفرار/الرؤى-
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/ بياضك/الكون/الأوراق لوني/اللّون/يدي/الظِّلِّ /المسافات/لو�ا

قوس /ريشة الحبر/المسافات/تطرّز/الخضر/زرقة/أوراقي/صورة/الخضرة

  .ضوء/رسمت/شكّلت/شكلنا/لون/سمالر /أصفر/قزح

نجيب -

  أنزار

  

كائنات -

  الورق

  

/ البيضاء/الأزرق/ملوَّنةٌ /الفنَّان/يديَّ /الإنسان/الورق/تصوير/الحبر-

اللّون /اللَّوحة/أرسم/قوس قزح/أزرق/الجمال/الأخضر/الخطوط/الأفق

/ الإنسان/أصفر/ما أعمق خضرته/الضوء الأخضر/اللون المتقطع

/ السّطح/سرياليا/العمق غامض/لونه/ظلِّه/الرّسم مشوار/لون/الرسم

لا يكفي / العالم بالألوان/العالم بالتجريد/حالات الأبيض/الأشياء/مكان

  .المشهد/اللون على التعبير

نذير -

  بوصبع

  

حصاد -

الطين 

  والظلمة

  

/ الفراغ/سودُ /الاخضرار/الضَّوء/ألوان/حبر/مكان/بالأوراق/عمق المد-

/ المدى/الأنظار/الزرقاء/اخضرار/طيفي/ألوان/رقالأز /الخضر/ألوانيه

/ أرسم/تَرسُمُ /صُوَرٍ /خُضرا/اسودادي/الصمت/فاخضرَّ /البيضاء

  .مُرتسم/لون/خطوط

نور الدين -

  درويش  

  مسافات-

  

/ الأشياء/الخضراء/الظل/أرى/أرسم/الصمت/المسافة/يدي/صور-

  .ظلاّلخضراء/السواد/سأخطُّ /البياض/أحمر/الألوان

وسيلة -

  بوسيس

أربعون -

وسيلة وغاية 

  واحدة

  

/ أحمر/الضوء/الظل/المدى/صوّرنا/شكل/ورق/الحياة/أشكال/فضاء-

/ أفق/المسافة/اللون/الرؤى/الرسوم/بياض/المكان/ترسم/الألوان/صورة

  .يرى/جمال/لونه/يدي

ياسين -

  بن عبيد

  

غنائية آخر -

  التيه

  

/ الوردي/الكون/الصمت/يداي/الأفق/المسافات/الظل/يخضر-

/ السمر/خضراء/صورة/ألوانا/المدى/الخضر/دكناء/الضوء/ابيضت

  .سُود الصحائف/الفراغ/وردية/طيف/أرسم/البيض/سواد

يوسف -

  شقرة

  

  المدارات-

  

/ المكان/شكلت/خضر/يدي/أوراقي/خضر/الحياة/المكان/أفق/جمال-

/ دفاتر/المسافات/إما سواد أو بياض/الكون/التماثيل/الخيال/الأفق

  .ضوء/لوحة/الأشياء/صورة
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يوسف -

  وغليسي

  

  

  

  

أوجاع -

صفصافة في 

مواسم 

  الإعصار

تغريبة -

  جعفر الطيار

  

/ السّوداء/يرسمني/سمراء/الخضرا/رسْم/سأرسمه/أخضرا/أرسمها/الصمت-

/ الأخضر/الرُّؤى/رسوم/طيف/تلوّن/عمق/الأفق/المكان/بناظري

  .نلُوّنَ الأفقَ أَخْضَراَ/بالسّواداكتحال المدى /الكون/السُّود/الأبيض

  

تلونتُ /أغيرّ لون/ستبيض/المدى/الرؤى/أرسمه/الكون/الظلال-

بلون الزنابق /صفراء فاقعة اللون/أعكر لون/بلون/بالاخضرار

  .زرقة/أخضر/أحمر/بالسوادْ /أخضرالمكحل وتلون الوطن ا/والأقحوان

  

تبــاين توظيــف اللّــون مــن شــاعر إلى شــاعر آخــر؛ واوين الشــعرية، وقــد رأينــا نــا مختلــف الــدّ عْ تتب ـّ

ؤى اللّونيـة في شـعره، ز الـرّ فنشأة وثقافة وتحـولات الحيـاة الـتي يواجههـا الشـاعر عوامـل سـاهمت في تميـّ

كيـف يمُكـن شـكيلي،  التّْ  زائـري المعاصـر والفـنّ عر الجيثبـت هـذا الجـدول حقيقـة العلاقـة بـين الشّـكما 

يكـون الرّسـم حاضـراً في  ؟عـالمين مختلفـين ومتجانسـين في الوقـت نفسـهاعر المبـدع بـين أن يجمـع الشّـ

  نُسج على إيقاعات بصرية؟ طبيعة لغوية انصٍّ شعري ذ

مــن لوحــة  ماعر لأدوات الرّســوظيــف الفعلــي للرّســم بشــكل مباشــر باســتخدام الشّــالتّ  نلاحــظ

يـة بواسـطة نتـاج اللّوحـات الفنيسـهم في إ سم أحد أشكال الفنون المرئية،فالرّ ؛ وفرشاة وألوان الطَّيف

فــــاللّون عـــود يعـــزف الشــــعراء علـــى أوتـــاره أعــــذب الألحـــان والنغمات،وقــــد ؛ أدوات الرّســـم المختلفـــة

الكــون أجمــل لوحــة تــه  اللّونيــة مــن محيطــه الطبيعــي، اســتغلها في صــوره الشــعرية، اســتنبط الشــاعر ماد

عة المظاهر، فـلا عجـب أن بة متنوّ بيعة خلاّ ، حيث تتمتّع الجزائر بطزجت ألوا�ا بشفافية تامةفنية مُ 

  .ن شعريتهم بلغة رومانسيةعراء وتنعش خيالهم وتلُوّ تأسر عقول الشُّ 

الرّســم غــة الواحــدة تختلــف مــن عصــر إلى عصــر آخــر؛ لكــن إنّ دلالات ألفــاظ الألــوان في اللّ 

  ،/...)لوحتنافي /ألون بألوان الطَّيف/نلون/نشكل/يرسمه/أرسم لوحة( بالكلمات كان صريحًا
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ـــــــــــــــــــد وردت صِـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــة" رســـــــــــــــــــم"غ الفعـــــــــــــــــــليَ وق ـــــــــــــــــــة الثلاث ) رالأمالماضي،المضـــــــــــــــــــارع،(في الأزمن

، وبـــذلك ارتبطـــت )اارسمـــو /ارسمـــي/ارســـم/ســـأرسمه/رســـمن/ترســـم/يرســـم/أرســـم/رسمـــت/رسمنـــا/رســـم(أي

�ذا عزف الشاعر المختلفة؛ في بعض نصوص الشعراء بوصف البيئة الجزائرية " سمالرّ " دلالات فعل

عكســت عواطفــه وانفعالاتــه إزاء  الطَّيــف أبــدع اللّوحــات الفنيـّـة، الــتيالجزائــري المعاصــر علــى ألــوان 

فكانــت نصوصــه الشــعرية أقــرب إلى لغــة الرّســم منــه إلى لغــة الشــعر؛  الحيــاة والموجــودات المحيطــة بــه،

اليــة رمزيــة خاصّــة وملامــح جم حمــل الرّســمُ في توظيــف الرّســم مــن شــاعرٍ لآخــر، تفــاوت الشــعراء قــد و 

  .اوالتأويلات التي فُسّر � حسب السياقات التي ورد فيها

فقـد م مـن خـلال تتبعنـا للمعجـم الفـني، دت العلاقـة بـين الشـعر الجزائـري المعاصـر والرّسـتجسّ  

يــــوجز المفهــــوم المعاصــــر (...)  الرّســــم بالكلمــــات«الصــــور اللّونيــــة علــــى مشــــاهد الحيــــاة، إذ غلبــــت 

يعـــني أن العلاقـــة بـــين الرّســـم والشـــعر لم تكـــن قائمـــة في الماضـــي فكلاهمـــا الشـــعر  وهـــذا لا للشـــعر،

فالشــاعر يرســم لوحاتــه أو . جــد عنــد نقــط التقــاء كثــيرةوالرّســم، أو القصــيدة واللّوحــة، يقــف منــذ وُ 

 قصائده بلغة منظورة، وأهمية أي شاعر قديما كان أم حديثا بمقدار ما يضـيفه في نتاجـه الشـعري مـن

الصـــور الجديـــدة المبتكـــرة غـــير المســـبوقة وغـــير المكـــرَّرة والـــتي تضـــاف إلى عـــالم الإبـــداع الشـــعري كمـــا 

تكشف متابعة القراءة للدّواوين الشعرية عـن  ،1»تضاف اللّوحات الفنية إلى عالم الإبداع التصويري

الزهـور  ألوانـا مختلفـة مـن إلى تقـديم صـور للطبيعـة الجزائريـة الـتي كسـاها الربّيـع ينائريز سعي الشعراء الج

تتراءى على صفحتها مظاهر  القصائد من هذه الناحية، تشبه أن تكون لوحة طبيعية كبيرة، والورود

  .ارتشف اللّون ماء �ائه من الطبيعة، فهي مورده الفيّاض، الربّيع وتجلياته

الإحســــاس اعر �ــــذا الاســــتغلال البــــارع لعناصــــر الطبيعــــة، قــــد اســــتطاع أن يجســــد الشّــــ«إنّ 

؛ فالوصـف هـو الأسـلوب المناسـب 2»زاخـر بالحركـة والحيـاة يّ التجريدي الذي يعانيه في مشهد حسّ 

                                                           
م، 2000-ه1421، 1عبد العزيز المقالح، ثلاثيات نقدية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، ط-1

  .180ص
  .86كندرية، دب، دط، دت، ص، منشأة معارف الإس"في شعر محمود حسن اسماعيل"مصطفى السعدني، التصوير الفني -2
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ــــ قــــي، في نقلــــه إلى ذات المتلذي انعكــــس في الطبيعــــة الجزائريــــة، في إظهــــار دلالات التوجــــه الفــــني ال

يرسـم  "نـدبموعظـة الج" في ديوانـه" أحمد عبـد الكـريم"الشاعر نرىحيث مشاهد مختلفة من الحياة، 

ياقات هــــي مــــن حــــددّت ورودهــــا في اللَّوحــــة السّــــفيلو�ــــا بمختلــــف الألــــوان، ، بالكلمــــات قصــــائده

خصـيات المبدعـة لشّ ا مـن«هـو ف، "محمـد راسـم"الجرائـري  المتناسقة، مستعينًا بأيقونة الفـن التشـكيلي

عالميـة، لـيس فقـط كو�ــا منتجاتـه ومخطوطاتـه المذهبـة آثـاراً فنيـة  دُّ عَـالإسـلامية حيـث ت ـُ في المنمنمـات

تعبيراً راقيًا عن نتاج جمالي وروحي للحضارة الفنية الإسلامية المعاصرة، وإنما لمـا جمعتـه مـن أصـالة في 

حفــظ الــتراث الفــني الإســلامي وتطــويره، وقــد اســتطاع الجزائــري التوفيــق بــين التقاليــد وروح العصــر، 

دها هــــذه الحقيقـــة تؤكّــــ ،1»رق إليهـــاســـواء مـــن حيــــث التقنيـــة  أو مـــن حيــــث الموضـــوعات الــــتي تطـــ

  ":رقشٌ صوفيُّ "ــالقصيدة الآتية التي ورد ذكره فيها موسومة ب

  وفيّة المكان المعمَّر بإشارة ربانيَّة؟يا سعيد صُ  تَ يْ أَ رَ أَ  

  بلاغة، أكبر من كلّ * ينبلاغة الطِّ  ت أنْ يْ أَ رَ أَ  

  . انَ أَ  انَ هُ  نْ مِ ..انَ هُ  نْ ا مِ نَ أَ ..انَ ا هُ نَ أَ ..انَ ا أَ نَ هُ  

 . ابي المرشوش بصفرة الزَّعفرانرَ ا ت ـُذَ هَ  

  2.ذي علَّمني أن أرى بالقلب ما لا يرُىهو الّ 

ـــد مـــدلول رقـــش ف ـــرَّقشُ والرَّقَشـــةُ «: هـــونقـــف عن جُنْـــدَب . لـــون فيـــه كـــدرة وســـواد ونحوهمـــا: ال

طــابع صــوفي  يــوحي بــأن هــذه القصــيدة ذات ) ة رقــشٌ قاشــانيٌ ثمـّـ( وفيّةنســبته إلى الصّــ، 3»...أرقْــشُ،

ــجربــة الصّــكــان لثــراء التّ «قــد روحانيــة،  بمــا تحملــه مــن معــانٍ  يميزهــا عــن غيرهــا عر العــربي وفية في الشِّ
                                                           

  .85مجموعة كتّاب العربي، التعبير بالألوان، ص-1

ينظر ضاري مظهر صالح، دالة .نرى الشاعر فرّق بين الطين والتراب، وهذا يعني أنه مدرك لمعنى كلٍّ منهما ولو�ما أيضا،*

  .135صم، 1،2011اللّون في زمن أهل التحقيق، تموز للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط
  .25م، ص2009، 1أحمد عبد الكريم، موعظة الجندب، دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط-2
  .101م،  ص1989عبد الحميد إبراهيم، قاموس الألوان عند العَرب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دب، دط، -3
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عراء العــرب إليهــا، فقــد ونضــجها، وخصــوبة القضــايا الإنســانية الــتي تطرقهــا أثــر كبــير في جــذب الشّــ

لثقافـة المعاصـرة بحيـث بـدا اهتماما كبيراً في ا -النصوص والشخصيات -ةوفي عامّ شهد الموروث الصّ 

ة، ثم اتضــحت معــالم التــأثر حضــوراً ملموســاً ومــؤثراً في هــذه الثقافــة وفي كتابــة المبــدعين بصــفة خاصّــ

 وفية مـــن خـــلال الفعـــلضـــح النـــبرة الصّـــتتّ  ،1»في تجربـــة الشـــاعر المعاصـــر، وغـــدت جـــديرة بالدراســـة

ــكــأنّ هــذا السّــبــّاني،  درك وجــود التّصــوف بــأمرٍ ر ة البصــر لتــأي اســتخدم حاسّــ) أرأيــت( عري طر الشِّ

د علـى التأمـل في السّـطر الثـاني ليؤكـ) أرأيـت( ر الفعـلتكـرّ قـد  شـهادة علـى الربوبيـة في هـذا المكـان،

هـا وأفضـليتها علـى كـلّ والإشـادة ببلاغت ةبيعـفي الطّ  ة الأولىالمـادّ  الطـين؛ عن طريـق إبصـار ومشـاهدة

إشــارة إلى ان المبــدع مــن الطــين، له يــد الفنّــكّ وكــلّ مــا تشــخرفــة ربمــا يشــير إلى النّحــت والزّ البلاغــات، 

ـــرى بـــدء الخلـــق، كمـــا يشـــير الشّـــ اعر إلى دور الحـــواس في إدراك الجمـــال الفـــني بواســـطة العـــين الـــتي ت

  .تنقلها إلى وجدان القارئلمات، الك

نسَـانِ وَبـَدَأَ خَلْـقَ ◌ۖ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَـيْءٍ خَلَقَـهُ « :جاء في القرآن الكريم« ) 7( طِـينٍ مِـن  الإِْ

ــن  لَةٍ سُــلاَ مِــن  ثمَُّ جَعَــلَ نَسْــلَهُ  ــاءٍ مَّهِــينٍ مِّ ــمْعَ ◌ۖ رُّوحِــهِ مِــن  ثمَُّ سَــوَّاهُ وَنَـفَــخَ فِيــهِ ) 8( مَّ وَجَعَــلَ لَكُــمُ السَّ

  .2»)9(مَّا تَشْكُرُونَ  قلَِيلاً ۚ◌ فْئِدَةَ بْصَارَ وَالأَ لأَ وَا

رهُ في القرآن الكريم عظيم ودليل على رفعة شـأنه؛ ذكِْ ين هو الأصل في نشأة الإنسان، لطّ ا إنّ 

بالعقــل الــذي  فــاالله هــو الــذي أبــدع بيديــه هــذا المخلــوق الأول المميّــز عــن غــيره مــن الكائنــات الحيــة

جــرت خلقـة البشــر مـن طــين، لأنّ الطـين لبــاس الأجــل «يشــهد علـى إبــداع الخـالق فيــه، وقـد يبُـدع، 

ى بقـدر ارتباطهـا بـذلك الجسـد الطيـني مسـم�  ق تعـالى فـإنّ لهـا أجـلافخة من روح الحى، أمّا النّ المسمّ 

لحين نفاذ أفعالها وصفا�ا التي قام �ا اسـم ذلـك الجسـد، فـالرّوح لا تقـع عليهـا الآجـال لأّ�ـا قائمـة 

                                                           
  .19م،  ص2012الهيئة المصرية العامة للكتاب، دب، دط، ، "الرؤية والتشكيل"عايدى علي جمعة، شعر محمد الفيتوري -1
  .9- 6السجدة، آية -2
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؛ فالبحـــث عــن الحكمـــة الإلهيـــة يقتضـــي التأمــل والاســـتغراق في الصـــمت للوصـــول إلى 1»بــاالله تعـــالى

  .من الموجود إدراك أنّ الوجود أكبرومحاور�ا، وح سماع صوت الرّ 

ـــرقّش مـــع النّحـــت والزخرفـــة في النّصـــوص الشـــعرية، لأنّ  أكثـــر الدِّرســـات لا تضـــع « يخـــتلط ال

د، أو يُصَــعِّب حــدودًا للأجنــاس الفنيــة الإســلامية، ممـّـا يعقــد التّتبــع التــاريخي لتطــور جــنس فــني محــدّ 

وإن هـذا يجعـل مـن مسـألة . غـيره مـن الأجنـاس الأخـرى استقصاء العلاقة بين هذا الجـنس الفـني مـع

ففـي كثـير  ؛في العديـد مـن الحـالات شكيلية أمراً شائكًا بل ومستحيلافكِّ الارتباط بين الأجناس الت

ــــة والنقديــــة يخــــتلط الحــــديث عــــن النّحــــت بالحــــديث عــــن الزخرفــــة والعمــــارة  مــــن النصــــوص التحليلي

ويظهـر هـذا خاصــة في الدراسـات النظريـة أو التنظيريـة الــتي  والتصـوير وكتابـة الخـطّ والحــرف الشـعبية،

  .العربي بتعاليمه وقيمه الإنسانية هذا الأخير ميّز الفنّ ، 2»تنتاول الفن الإسلامي

 بفــــنّ  انتقــــاؤه الجيــــد للمعجــــم الخــــاصّ " أحمــــد عبــــد الكــــريم" عــــزّز الحــــسّ الفــــني لــــدى الشــــاعر

 
ُ
 /الصلصــال/الفــراغ/رســمت/تزخــرف/منقوشــة/ةالمســاف/فتزخــر /يــرقِّش/مــرقّش/لــوحٌ /أهنــدس(:اتمَــنَ مْ نَ الم

الفـن التشــكيلي الإسـلامي لمـا يتميــز بسـمات تكســبه ((ممَّــا لا شـك فيـه نزوعــه إلى  ) ىالمـد/الفضـاء

تفــرّدًا عـــن الفنــون التشـــكيلية العالميــة منحيـــث منطلقاتــه، وأســـاليبه، ومفرادتــه، ويكـــاد الــرقّش العـــربي 

  قش العربي؟ لفلسفته، فما الرّ  هذا الفن تعبيرا عنه، وتجسيدا كون أكثر نتاجاتأن ي "الأرابيسك"

أفردتــه عــن بــاقي  يصــطبغ هــذا الفــن بصــبغة إســلامية ،3))كيـف أفــرغ المبــدع العــربي فيــه رؤاه الفنيــة؟

يطلـق ((حيث  تجلياته في النصوص التي درسناها؛و  الفنون الأخرى، هو ما يدعونا إلى معرفة مدلوله

                                                           
  .138ضاري مظهر صالح، دالة اللّون في زمن التحقيق،ص-1
- 100م، ص1997كمال محيي الدين حسين، مسائل في الفن التشكيلي،  منشورات اتحاد الكتاب العرب، دب، دط، -2

  .101ص
  .101لألوان، صمجموعة  كتاب العرب، التعبير با-3

نون والقلم وما :(( في تفسيره لقوله تعالى" ابن عربي"لنشأة الخط، والتي عبرّ عنها " التوقيف الإلهي"هو ما تمثله نظرية *

من باب التشبيه إذ تنتعش في " القلم"نون من باب الكتابة والاكتفاء من الكلمة بأول حروفها و: "، حيث قال))يسطرون

في صورة الأشياء وماهيتها وأحواها ) وما يسطرون(بتأثير العقل، كما تنتعش الصور في اللّوح بالقلم النفس صور الموجودات 

  .67محمد نجيب التلاوي، القصيدة التشكيلية في الشعر العربي، ص"انظر . المقدرة عليها



 التصوير بالكلمات في الشعر الجزائري المعاصر............................الثالثالفصل 

-185 - 
 

طابعها البنيوي الذي منظومة الفنون الجميلة العربية، من منظور عالمي على * "الأرابيسك"مصطلح 

يعتمد على تكرار الوحدات في أنساق طباقيـة، سـواء كـان ذلـك في صـلب المـادة الـتي يتشـكل منهـا 

 ، فالشاعر يدرك معـنى1))الفنّ، أوبما يلحق �ا من زخارف، كما يحدث في المعمار والرّسم والنّحت

ميـّزت بــين طــرق التـزيين فكانــت التســميات الدّقيقــة  **اللّغــة العربيــة«فـــــفي نصّـه،  وردهــاكـلَّ مفــردة ي

فـإن فــروق الألفـاظ البسـيطة تتماشـى مـع فــروق المعـاني، ويبـدو ذلـك عنــدما (...)  الـتي تفيـد المعـنى

م ونمـ -نقش-برقن-برقش-رقش-والوسم والرّشم والوشم والوشي، وبين الأفعال نميز الأسماء، الرّسم

هــذه الممارســات الفنيــة الــتي بــرع �ــا العــرب المســلمون، ممتــدة بــين الزخرفــة العفويــة إلى الــرقّش . ونمــق

التشـكيلي ومصـطلحاته، لـذلك  اللّغـة العربيـة قـادرة علـى اسـتيعاب الفـنّ  أنّ  كما تثبـت،2»الإبداعي

  .اعر العربي على زخرفة ما يخطّ وتنميق ما يكتبيحرص الشّ 

لتحديــد مكــان ذاتــه بأســلوب   ،)ســعيد( الــذي يخاطــب فيــه الشــاعر الآخــرنعــود إلى السّــطر 

بمـا يعـتلج صـدره   )من هنـا أنـا.. أنا من هنا .. أنا هنا .. هنا أنا( سريالي وفلسفي في جمل موحية

صـبغته، وقدرتـه علــى تعلـيم الشــاعر و  مـن حـبٍّ إلهــي ممـزوج بــروح الـتراب الـذي زينّتــه صُـفرة الزعفــران

فإّ�ــا لا تعمــى الأبصــار «: مــاتعجز عــن رؤيتــه العيــون، مصــداقا لقولــه تعــالى وتبصُّــر لــبالنَّظـَـرَ بالق

نـــور روحـــانيُّ تتفـــاوت فيـــه القلـــوب، هـــذا فـــيض إيمـــاني ، 3»ولكـــن تعمـــى القلـــوب الـــتي في الصُّـــدور

  .تتسامى به النفوس الطيَّبة؛ فالإنسان المؤمن التّقيُّ يرى بنور االله الذي في قلبه

يمثـــل الوشــــم في " ! والـــتراب يلـــوّحُ بكلتـــا يـــده"في ديوانـــه " ين جـــوهَريعـــزُّ الـــدّ "الشـــاعر أمّـــا 

  :لوحة فنية" اعةمَ تِ لْ اِ "قصيدته 

  البربريُّ  هو الوشم

                                                           
  . 229صلاح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، ص-1

دقة، وإنتاجا، ما جعلها تسخر طاقا�ا التعبيرية لاستيعاب ) صوتيا ودلاليا( كان لقدرة اللّغة العربية، وتمكنها، ورسوخها**

.                               84انظر عبد القادر عبد الجليل، المعجم الوظيفي لمقاييس الأدوات النحوية والصرفية، ص. الدّرجات اللّونية، وظلالها
  .101مجموعة كتاب العرب، التعبير بالألوان، ص-2
  .46: الحج، آية-3
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  يحكي أزمنة الولاء

  وشم ضمّك

  بعمق العطش

  كان له الكلام

  1وكان لي الصمت الغزيرْ 

من ولــيس المكــان، يحتضــن الراّئــي للارتــواء مــن ينبــوع الكــلام، أشــبه بــذاكرة تختــزن الــزّ  فالوشــم

الملامـــح والخصـــائص، يشـــبه الإنســـان في البـــوح واختـــزال " بربـــريّ "وشـــم لا يشـــبه بـــاقي الوشـــوم؛ إنــّـه 

فـــنّ لــه دلالات عقائديـــة وفلســـفية واجتماعيـــة، يرُســم بواســـطة الإبـــر والمســـاحيق، «المســافات؛ فهـــو 

والعقــود  لــيّ لحيــاة، والوشــم عنــد المــرأة العربيــة يشــكل بــديلا للحُ فيبقــى علــى جســد الإنســان مــدى ا

جـال، فالوشــم يعــني الشــجاعة والأصـالة وعلامــة انتمــاء الموشــوم ا بالنســبة للرّ والأسـاور والخلخــال، أمّــ

وخزها في الجسـد لتعيـين رسـم يـوحي لإبرة الوشم المملوءة بالحبر،  تعطشي الواشم؛ 2»القبلي والبيئي

لواشـم اللّعـب علـى العقـول يسـتطيع احيـث قة لا يفسرها إلاّ الذي اختاره، ءات عميبدلالات وإيحا

  .نقل أحزا�م وأفراحهم إلى طلاسم وأشكال ورموز يصعب أحيانا تفسيرها، والقلوب

�ـــم في أغلفـــة يثبـــت هـــذا الأمـــر مـــن التعريـــف ن، و لجزائـــريين هـــم أيضـــا رســـامعراء ابعـــض الشّـــ

ــــ ع، شــــارك في عــــدة دِ بْــــفنــــان تشــــكيلي عصــــامي مُ « " عــــامر شــــعباني"اعر الشّــــفعرية، دواويــــنهم الشِّ

 عـن جريديـة، ومعظمهـا تعـبرّ مزيـة والتّ ة تناسـق ألوا�ـا، بـين الرّ معارض وطنية، حيث تمتاز لوحاته بدقّ 

بـين مـوهبتين قلّمـا تجتمعـان لأديـب، وقـد " عامر شـعباني"اعر جمع الشَّ . المعاناة، والآلام الاجتماعية

وحــة، وقــد يتفــرغ للقصــيدة حينــا، وللوحــة أحيانــا اســتطاع أن يــزاوج بــين القصــيدة واللَّ أبــدع فيهمــا، و 

                                                           
  .64م، ص 2010، فيسيرا للنشر، دب، دط، ! عزُّ الدين جوهري، والتراب يلوحّ بكلتا يده-1
  .40غيور غي غاتشيف، الوعي والفن، ص-2
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صـطلح عليهـا باسـم يتفـرّد في توأمـة فنيـة يُ  الريّشـة في مبـدع واحـد؛عندما تتوحّـد الكلمـة و  ،1»أخرى

ـيتجلّ ، "القصيدة اللّوحة" لوحاتـه  اأمّـ ،التشـكيلي ومفـردات الفـنّ عرية سـحر الألـوان ى في أعمالـه الشِّ

  .جربة بأبعادها المختلفةوعي التّ ب سمتتّ فالفنية 

عــت بــين جم قــد فهــي الأخــرى "رشــيدة محمــدي"اعرة والرّســامة ينطبــق الأمــر كــذلك علــى الشّــ

  :"عزّ الدّين ميهوبي" اعر شّ ال من خلال إشادة عر والرّسم، الشّ 

  ..رشيدة محمدي "

  ..لا شاعرة أوّ 

  ..لا امة أوّ ورسّ 

  ..ون الكلمة واللّ وامرأة قبل 

عنـــدما تكتـــب القصـــيدة تعيـــد صـــياغة كو�ـــا المفتـــوح وتعمـــل علـــى تشـــكيل عـــالم الحـــب والعصـــافير 

  ...والمسك

  ..ك في أناملها الطفولة والأشياء البريئةوعندما تعبث بالألوان تتحرّ 

  2.."ون المطلق في فضاءات المسكاللّ .. وهكذا هي رشيدة 

ثم إن  ،شــكّلتهما أنوثــة المــرأة ؛الشــاعري بــين الشــعر والرّســمتمــازج عجيــب في هــذا الوصــف 

ل تدخة تشكيل لوحات فني، فقط أو التصوير بالكلمات موهبة وقدرة يمتلكها بعض الشعراءسم الرّ 

مشــاركتهم أدوا�ــم ســامين، بنــاء جســور التواصــل مــع الرّ ، تســهم في العــام للفــن التشــكيليفي الإطــار 

يشـة فبين الكلمة والرِّ  معترك الفن،وتبادل الأدوار معهم في  العملية الشعريةهم في مإقحا، وأساليبهم

  .نشأت علاقة لا تعرف الحدود الفنية

  :نذكر في هذا الجدول الألوان التي وظفها الشعراء في نصوصهم الشعرية كالآتي 

                                                           
  .م، صفحة الغلاف الخارجية2007ح، دار الوعي للنشر والتوزيع، الجزائر، دط،  صعامر شعباني، نفثات جرا -1
م، صفحة الغلاف 2001رشيدة محمدي، شهادة المسك، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين، الجزائر، دط،  ديسمبر -2

  .الخارجية



 التصوير بالكلمات في الشعر الجزائري المعاصر............................الثالثالفصل 

-188 - 
 

  عدد مرّات  صيغ وروده  اللّون

  الأزرق    -

  

  /لزرق/ازرقّت/الزرقة/زرقتها/زرقته/زرقة/الزرقاء/زرقاء/الأزرق/أزرق-

  .بزرقتها/زرق/بالزرقة/بالأزرق/للأزرق/بزرقة/ازرقاق/بزرقته/زرقتي/الزّرق

  مرةّ 153 

  

/ اخضرت/الخضراء/خضر/الخضرا/الخضر/أخضرا/أخضر/الأخضر-  الأخضر-

/ بالأخضرين/فاخضرت/الخضرة/المخضر/اخضرار/الاخضرار

/ الأخضران/خضر�م/بخضرته/الخضراوين/يخضر/تخضر/تخضوضر

  .اخضرارك/خضر�ا/خضرته/مخضرتين/اخضوضرا/اخضرارها/مخضرة

  مرةّ 316-

/ تحمّري/أحمرك/الأحمر/احمرار/يحمر/تحمر/حمرة/الحمراء/الحمرة/أحمر-  الأحمر-

  .بالأحمر/حمرته/محمرة/احمرّت/الحمر/احمراري/تحمرا/الاحمرار

  مرةّ 143-

/ الصّفر/صفرة/الأصفر/مصفر/الصفراء/اصفرّ /صفراء/اصفرار/أصفر-  الأصفر-

  .اصفرّت/يصفر/مصفرةّ/تصفر

  مرةّ 63-

/ مبيضة/بياضه/بيض/بياض/بيضاء/البياض/البيض/أبيض/الأبيض-  الأبيض-

/ ابيضت/ابيضّ /لبياضها/بياضي/للبيضاء/بياضه/بياض/تبيض/أبيضا

  .ببياض/ستبيض/بياضك

  مرةّ 240-

/ سوادها/سواد/السواد/سود/السود/السوداء/سوداء/أسود/الأسود-  الأسود-

/ اسودّ /اسوداد/السودادات/اسودادا�ا/السوداوتين/سوداوين/السوداوين

  .الاسوداد/بسواد/اسوداد�ا/بالسواد/اسودادي/اسودادتي/سواداتي

  مرةّ 167-

  مرةّ 13-  .رمادي/رماديا/الرّمادية-  الرّمادي-

  مرةّ 8-  .بنفسج/البنفسجيتين/البنفسجي/البنفسجية/البنفسجلون -  البنفسجي-

  مرةّ 16-  .ورديا/الوردية/الوردي/وردية-  الوردي-

  مرةّ 5-  .الأرجوانية/الأرجوان/الأرجواني/أرجواني-  الأرجواني-

  مرة8ّ-  .قرمزيا/القرمزية/القرمزي-  القرمزي-

  مرةّ 20-  .السمراء/الأسمر/سمر�ا/سمراء/سمرتك/سمرة/السّمر-  الأسمر-

  مرةّ 27-  .الشقراوات/الشّقر/شقراء/أشقر/الأشقر-  الأشقر-
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 ؛دةر هذا الجدول الألوان التي وظفها الشاعر الجزائري في نصوصه الشعرية بصـيغها المتعـدِّ هِ ظْ ي

تـبط اللـّون بـالواقع ار لات جديـدة، حيـث إذ تعطـي ألفـاظ الألـوان عنـد ارتباطهـا بالأشـياء رمـوزا ودلا

 و أحــد وســائل الاتصــال بــين البشــر،الاجتماعيــة، فهــ يخــرج عــن الحيــاةالمــادي الملمــوس، الــذي لم 

  .علامة اجتماعية تكشف عن الرقّي الحضاري الذي عرفته ا�تمعات

مــا  بكـلّ ينيــة بثقـافتهم الدّ  رتباطــه؛ لابـه يؤكـد ولــوع الشـعراء ممـّـا اللـّون الأخضــر الصّـدارة احتـل

  .هداءهادة والشّ رمز للشّ ابية من هدوء وازدهار واستقرار، إيج يحمله من دلالات

الإنســان إلى ســامية يســعى  هــي معــانٍ  ،للجمــال والثقافــة والســلام هفجعلــو أمــا اللّــون الأبــيض 

قاء والظــلام واللّيــل والمــوت، ؤم والشّــالــذي ارتــبط بــالحزن والشّــ يــأتي اللّــون الأســود ترســيخ قيمهــا، ثم

ــ ليجــيء مــا يبعثانــه في ماء، ة المــرتبط بزرقــة البحــار والسّــفافيفاء والشّــالــذي يحمــل الصّــ ون الأزرقاللّ

  .فس من الطمأنينة والراّحةالنّ 

من الحركة والنشاط والمغـامرة والحـرارة والشـهوة والغضـب  هفقد تعدّدت دلالات اللّون الأحمر أمّا

ـــاة الصـــاخبة والـــدّ  ـــوان الموظفـــة بحســـب الســـياقات الـــتي م، والثـــورة والحي هكـــذا اختلفـــت دلالات الأل

؛ لأنّ ذلك يدخل على حدة لّ لونعراء لكمعرفة سبب اختيار الشّ  هو ما يدعونا إلىو وردت فيها، 

  .�م الفكرية، وحالا�م النفسيةااختلاف منطلقشخصيا�م،  سماتفي 

  :سمات الشخصيات من خلال اختيارها للألوان الآتي 1الجدول حوضّ ي

  مواصفات الشخصية  اللّون   

يحب التفرج على الآخرين أكثر  ،اللّون الأخضرالشخص الذي يفُضل -  الأخضر-

  .من المشاركة في الأحداث

  .شخصيته تتسم بالتوازن النفسي والعقلي ،هذا اللّون الذي يحب-  الأبيض-

                                                           
 -ه1435الأردن، دط، -لتوزيع، عمانأحمد حجازي، تأثير العطور والألوان على نفسية الإنسان، دار عالم النشر وا-1

 .135ص -134م، ص2010
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غالبا ما يفتقد الثقة بنفسه، وليس ناضجا  ،هذا اللّون يميل إلىالذي -  الأسود-

  .بالمقارنه مع عمره

  .ةدر صاحبه يتسم بالكسل، وعدم المبا-  الأزرق -

اللّون الأحمر متقلب المزاج، متسرع، وقد يتصرف دون  الذي يهوى-  الأحمر-

  .مراعاة لمشاعر الآخرين

  .هذا اللّون، شخصيته محببة للآخرين من يختار-  الأصفر-

  .صاحبه شديد الحساسية-  البنفسجي-

  .يدل على شخص يحب الوحدة-  الرّمادي-

  .من يحب هذا اللّون مقبل على الحياة الجميلة-  البني-

  .صاحبه واثق من نفسه إلى حدِّ الغرور-  نيالأرجوا-

  

عـبرّ عـن واقعـه ف ؛نقـل انشـغالاته ومعاناتـهحيـث لمعاصـر، اعر الجزائري اقى اللّون اهتمام الشّ لا

ا لمــ ،عراء الــذين وقفنــا علــى نصوصــهم نرصــد اهتمــامهم بالرّســمالشّــف، ار لونيــة ابتــدعهبواســطة صــو 

الألوان الـــتي لـــوّن �ـــا لوحاتـــه المرســـومة فـــالحالـــة النّفســـيَّة لكـــلِّ شـــاعر،  حملـــه مـــن رؤى فنيَّـــة عكســـت

مسـألة اختيـار الألـوان بـين أما ، في إبراز تراث ا�تمع الجزائري بميولاتٍ ورغباتٍ أفصحت عن سعيه

  .نتيجة دوافع نفسية محضة ة،تتمّ وفقا لأذواقهم وطباعهم الخاصّ فالأشخاص 

، في غير مطلقة قد تصدق على بعض الشعراء ولـيس علـى الكـلّ تبقى هذه التفسيرات نسبية 

حين تكشف كثرة توظيف الشعراء الجزائريين المعاصرين للألوان بألفاظها الصريحة وغير الصريحة عـن 

إثـــراء أفكـــارهم قصـــد إيصـــالها نـــة، م الشـــعرية بلمســـات جماليـــة ملوّ عنـــايتهم الفائقـــة بتـــزيين نصوصـــه

ــــ ــــعهــــا وتــــؤثر فيــــه، كمــــا تفاعــــل مي في أ�ــــى اللّوحــــات يللمتلقّ ــــف الشُّ هم قُ رُ عراء واختلفــــت طــُــاختل

تهم التي تربوّا فيها، بـل اخـتلاف وثقافتهم وبيئومناهجهم وأحكامهم؛ باختلاف أمزجتهم ونشأ�م 

  .منهم التجسيدات الاجتماعية لكلّ 
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  العناوين الفنية: انيالثّ لمبحث ا

ــــ ــــعراء علــــى ايحــــرص الشُّ ــــاوين دواويــــنهم الشِّ ــــار عن  صــــوّرتمضــــامينهم، تختــــزل فهــــي  ،عريةختي

العنوان تعريــف فــة لمتغــيرات العصــر؛ شــكيليرؤاهــم التّ  عكــست، قافيــةخلفيــا�م الثّ يــة، منطلقــا�م الفكر 

ـــالنّ  وصـــد بسلاســـل شـــعرية، مـــن ، صب
ُ
ـــه نستمفتـــاح لبابـــه الم نســـبر ، العمليـــة الإبداعيـــة كشـــفخلال

  .ارها وألغازهاغو أ

شـكيلي علـى التّ  الفـنّ  علـى تـأثيردلالـة عراء الجزائـريين لـبعض الشّـيـة الفنّ عنـاوين القصـائد  عتبرت

  .فالوظيفة الأساسية التي يرتكز عليها العنوان تتمثل في جذب القارئ واهتمامه، عرالشِّ 

  :شكيليةاعر التّ د رغبة الشّ تؤكّ  التي العناوين-على سبيل المثال لا الحصر –في هذا الجدول نرصد

  اللّوحة   القصيدة   الدّيوان  الشاعر         

المتنبي أميرا، صورة -  موعظة الجندب-  أحمد عبد الكريم-1

أخرى للمتنبي،  قيس 

  .والعشاء الأخير

رقش صوفي، -

  .طقوس الظلال

كتابة، كلام، محاريث -  الأعمال الشعرية-  الأخضر بركة-2

الكناية، بيان المرايا، راء، 

جيم، انفلات المؤنّث، 

، مقام  عباءات المذكّر

الموسيقى، مقام البحر، 

عصفور يعبر النص، من  

  .كتاب الحروف

  .وريقة-

المعنى يتبعها   شبهات-  الخضر شودار-3

  كتاب الندى

نسّاخ،  -  أبيات-

  .كسييكاند

مرثية الرجل الذي -  الأخضر فلوس-4

  رأى

بوح، قصائد من -

  .البحر

  الخطوط المتوازية،-

  .صورتان

بطاقة هوية، أنبياء -    زنابق الحصار-  أحمد شنة-5
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الطين، الغيم 

  .والصلصال

  أحزان العشب -  إدريس بوذيبة-6

  والكلمات

غبار، من يتذكر -  رابعة العدوية-

  .الوردة، صورة لحلمنا

  بشير ضيف االله-7

  

  

  

  

  

  

  

  حسن دواس-8

  

  

  

  

  ووجهك الغارب..-

شاهد على اغتيال -

  ! وردة

  

  

  

  

  

سفر على أجنحة -

  ملائكية

  

  

  

  

  وشظاياأمواج -

  

  

 

أجراس على أوتار 

لموصلي،  إسحاقا

  هامش، 

حالة فقدان، إفضاء، 

شاهد الحكي، شاهد 

 على اغتيال وردة، أغان

حب، مهربة في زمن اللاّ 

  آخر البوح

  

حلم شاعر، سفر على -

أجنحة ملائكية، عاشقة 

الصفو في بريق القصيد، 

ومضات ناحت 

للحرف، حروفك نار 

قنبلة وأغنية،الشحرور ..

  .الحزين

موج الروح، ما الشعر، -

لوحات للحزن وأخرى 

شاعرة،   للغضب، ومضة

  جزر القصيدة والضياء  

 .مواسمها البيض-

  يشةالرِّ -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ميلاد عتمة، سواد-

  

  كما قال الشاعر، -  سُعال ملائكة متعبين-  خالد بن صالح-8
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قصيدة مملة جدا، كأنني  

كتبتها في مشفى 

هكذا ، "الزهراوي"

سأكتب عندما يموت 

  .شاعر

  شجر الكلام-  ربيعة جلطي-9

  ! كيف الحال؟-

  

  

  

  

 من التي في المرآة؟-

  شجر الكلام-

دردارة الأمير، من يعيد -

�جتها؟، للكمنجة 

الرجل : جنون، زبانا

الأ�ى، عتبات، الحبيب 

  .السائح

  .بوح-

تعالي نرسم .. لينا -

تلوين امرأة،  شرفة،

 .اللوح

  

لوطني الممنوع من -  !! ..ربما -  راوية يحياوي-10

الصرف، قصيدة بلا 

عنوان، بصيرة مرآتي، 

  .ربما، محراب الأبجدية

  وشم لزيتونتي-

أخطاء المشهد، -  غرفة الآن-  رضا ديداني-11

قصائد، النص، زلة 

  .الأبجدية، مشهد

جسد الفراغ، وهم -

  .الطين

: الشاعرأو ما يسميه -  فاعل الحبر-  رمزي نايلي-12

  .وضوء، جنون

  

رياض بن 14-

  يوسف

  

على -

  القصوى...مشارف

ميم، الياء، ..لام..ألف-

لماذا القصيدة، المعنى 

  .الأخير، إذ أكتبني

نقوش بربرية، وشم -

على جبهة الصمت، 

نمنمة على أفق 

  .هارب
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ظل، فراغ، -  .الكتابة بالنار، لغة-  ما لم أقله لك-  زهرة بلعالية- 15

  .رسومات، عيون

  .اللّون الكريم-    هذه المرة-  سليمى رحال-16

محطاّت في شاطئ -  سليم صيفي-17

  الكلمات

سفر البوح، محطاّت -

في شاطئ الكلمات، 

مجازات تقرأ كتاب 

التشتت، ست قصائد 

  .والنكد واحد

  .اللّوحة الأخرى-

  .ريشتي لأمي-  .قصيدة دمع - ! حنانيك يا أماه-  سليمان شريفي-18

 سيف الملوك-19

  سكتة

  هكذا ولدتني يداي-

  

  الرائي-

  

بيدي يكتب لغزه،  -

معناي، الشعراء، 

  .المبهمات

في كفن الشعراء، -

إضاءات الهامش، 

  .ي، الماوراءإمعان، معنا

هكذا ولدتني -

  .يداي

  

  

ماهي، ائي، التّ الرّ -

  .آثار الممحاة

اهة، الشعر نغم المت-  الظمأ العاتي-  شارف عامر-20

  .الشاتيوالحب، أنشودة 

  الرحلة الخضراء-

وإيقاع ..الزمن النفسي-  واجهة قمر شعري-  الشريف بزازل-21

القصيدة، أحرقي قاموس 

، صادروا ! شعري

، لك شعري، ! شعري

أحبك شعري، الشعر 

بعثي ومقبرتي 

ع الشعر ،وج! الفاتنة

، دم الشعر ! والشعراء
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،   ! لايقبل الاحتراق

،من ! الشاعر والصخرة

حرائق علم الشعر، 

الشعراء، احذري ألق 

، إلى شاعرة ! القصيدة

تعشق البحر، واجهة 

قمر شعري، رجاء لا 

تقرأ شعري، قمر الشعر 

، ! يرصد مأساة الإنسان

رماد شاعر، ذهول 

، ماذا ! اللّحظة الشاعرة

بطاقة  -شاعري-تساوي

، تغار من !؟التعريف

، ! قصيدتي

ومراسيم ..قصيدة

، وداعا لأشعارها ! جنازة

 ! تهاةالمش

صلاح الدين 22-

  باوية

، لن ! ماذا سأكتب-  صباح الخير يا عرب-

أكتب إلا بالخنجر، لأني 

، شاعر شاعر عربي

العشق، قاموس الحزن، 

  .حزب الشعر
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  عثمان لوصيف-23

  

  

  

  ريشة خضراء-

  أبجديات-

  نمش وهديل-

  

  اللؤلؤة-

  توقيعات على المتدارك-

  أبجد هوز-

شاعر ملعون، آه يا -

  .! شعري

      .شاعرة، آيات صوفية-

  

  

  

  

  عرس البيضاء-

 الدّينعز -24

  جوهري

والتراب يلوّحُ بكلتا -

 ! يده

مخاض، رؤى، كينونة، -

  .غمامات الأفق

والتراب يلوّح -

 .! بكلتا يده

الدين عز -25

  ميهوبي

ملصقات شيء  -

  كالشعر

  

  

  

  

كاليغولا يرسم -

  غرنيكا الرايس

القصيدة السوداء، -

تأويل،  مفارقة، خطابة،

راء، قراءة، -سؤال، حاء

تسمية، سؤال، ديباجة، 

مسرح، واقعية، نسب، 

  .إنجاب

الدفتر،كاليغولا، -

  .. غرنيكا

  ظل-

كلمة، لغز، ربما، -  نُـفَثاَتُ جراَح-  عامر شعباني-26

، إلى 2، مشهد1مشهد

شاعر أرض محتلة، 

الصراع بين ضاد وفاء، 

  س...إلى 

  :متى؟، أسئلة ل

  خواطر رسام، فراغ-

عبد الحليم -27

  مخالفة

سنظل ننتظر -

  ...الربيع

أشتاق زرقتها، -  ...سنظل ننتظر الربيع-

الربيع وزهرةُ 

  ...النرجس
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عبد الحفيظ -28

  بورديم

ترانيم صوفي، أنشودة -  ينابيع الحنين-

  . بفمي، قولوا لهم

  

عبد الفتاح -29

  بوعكاز

روسيكادا عروس -

  البحر

    .الحرفيّة، نشيد الحوار-

  .توشية-  .لوركا-  كتاب الشفاعة-  عبد االله الهامل-30

عبد القادر -31

  رابحي 

  حنين السنبلة-

  

  .الحروف-

  

  

  عقاب بلخير-32

  

غيوم مسعودة -33

  لعريط

  

الدخول إلى مملكة -

  الحروف

  مرايا الجسد-

الدخول إلى مملكة -

  .الحروف

الحبيب الشعر، نشوة -

الشعر، شظايا جسدي 

  .في مرايا جسدي

  .حكمة اللون-

  

رسم  لصديق، -

  لوحات

  

  

في البحث عن منطلقات جديدة لكتابة نصوص شـعرية، وفـق عراء برغبة فنية امتاز هؤلاء الشّ 

إيحاءا�ـــا  بغـــنى تتســـم واوين الشـــعريةعنـــاوين الـــدّ  آليـــات تناســـب العصـــر ومتطلباتـــه؛ لـــذلك جـــاءت

  .مزية، تكثيف شديد لدلالة النصوصلالية والرّ الدّ 

 ا لمـا يتضـمنها؛ نظـرً راسات النقدية التي أولته اهتماما خاص� العنوان بمكانة مهمة في الدّ حظي 

اعر المعاصــــر الشّـــ فِ تــَــكْ لم يَ إذ ، صـــوص وتوجيــــه الأفهـــام لإدراكهـــامـــن قيمـــة في تأســــيس معـــاني النّ 

الجزائـريين عراء اعتمـاد الشّـلا غرابـة في فـغـة الفنيـة التشـكيلية، تجاوب مع اللّ و  اتفاعل معهبل بذلك؛ 

 ؛كار وأحلامفس الإنسانية من خواطر وأفكلها في التعبير عمّا يختلج النّ   تصبّ التي  ين الفنية،للعناو 

ون تتغــــير لا عجــــب أن دلالــــة اللــّــ؛ إذ بوســــائلهم وأدوا�ــــم المتعــــددةإلى تجســــيدها  المبــــدعون يســــعى

  .باختلاف الزمان والمكان
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يهــدف حيـث هم؛ بتطـور أذواقهـم وانطباعــا�م ومـواقفللألـوان الجزائــريين  عراءرؤيـة الشّـ تتجـدّد

منطلقــــا�م الفكريــــة مــــن خــــلال محــــاور�م  اء عــــبر عنــــاوينهم الفنيــــة إلى الكشــــف عــــنبعــــض الشــــعر 

  .التشكيلية

 قـدرةهذه لمحـة إلى  ،ل مرةّيه الدّيوان لأوّ اء تلقّ التي تواجه القارئ أثن ولىالأ ةطّ المحعنوان  البرَ تَ عْ ي ـُ

قــراءة حيــاة جديــدة  بر كــلّ فهــو قــارئ مبــدع يمــنح عــ؛ جــاوب معهــماء والتّ رّ اســتمالة القُــ ورة علــىالصّــ

  .صوصللنّ 

 رّؤيـةعليها العنوان تتمثل في جذب الانتباه وتوجيـه ال تأسسالوظيفة الرئيسية التي ي شكّ أنّ لا

القــوي دل علــى الاهتمــام تــ، اوين فنيـّـةص، وقــد جــاءت بعــض القصــائد تحمــل عنــإلى مــا يبطنــه الــنّ 

  .عرفي عالم الشّ  باللّون

ودلالا�ــا عـــبر عرية يســتجلي إيحاءا�ـــا صـــوص الشّــإلى النّ  دلــيلاً ، امرشــدً  اللــّـون/يصــبح العنــوان

فـالعنوان فمفتـاح أي نـص شـعري هـو معرفـة عنوانـه وطبيعتـه،  خباياهـا، نهيسـتكفي أعماقـه،  الغوص

  .راسات الحديثةوفق ما تمليه علينا الدِّ  ،قراءةالالولوج إلى بوابة هو 

عر، وأخـــــرى تـــــوحي لشّـــــيـــــة بـــــين توظيـــــف صـــــياغات ترمـــــز إلى اعـــــت العنـــــاوين الفنّ هكـــــذا تنوّ 

شعورية وتعبيرية، كما يثبت قدرة الشاعر الفنية في التصـوير  ا، لتحمل النصوص قيمبالتشكيل الفنيّ 

  .عن رؤاه عن الكون والإنسان والحياة بأساليب جمالية متفرِّدةوالتعبير 

 عـــن تـــداخل الشـــعر مـــع الفـــن التشـــكيلي، فلـــم يعـــد الشـــاعر الجزائـــري العنـــوان الفـــنيّ يكشـــف 

غة وحدها في بناء صوره الشعرية، حيث صار يضاعف من طاقاتـه التعبيريـة، المعاصر يعتمد على اللّ 

  .يصبو إلى دلالات أعمق في رسم عوالم جديدة على جنسه الأدبي

 

 

 



 التصوير بالكلمات في الشعر الجزائري المعاصر............................الثالثالفصل 

-199 - 
 

  ناهر والباطالظّ رّسم بالكلمات بين ال: لثاالمبحث الثّ 

معايشـة  ؛ بـل عرية الجزائريـة المعاصـرةصـوص الشّـنّ إلى الكشف عن خبايـا ال بحثسعى هذا المي

في  دواتـه الفنيـة المتمثلـةلأ �مر اسـتعمـن خـلال اعرية، الأدوار التي رسمها شـعراؤنا في صـورهم الشّـ كلّ 

  . يشة والألوان والخطوطالرِّ 

في "  ! ــــــــمْ ...العُبـور عَلــى مَــتنِ الحلـُــــــــــ"الشــعري المعنـون بــــــــفي ديوانــه " محمــد جعفـر"فالشـاعر 

  ":ر يعنيك احلمٌ بالدو "قصيدته المعنونة بــــــــ

  ..يا مطر  تشرين 

  يا من تستحمين بماء الورد

  ..بالأقحوان والبنفسج والياسمين 

  بلى بالألوان،فرشاتُكِ حُ 

  فضميني إليكِ لوحة موعودة بالأحلام

  وارسمي على جسدي،

  1..آتٍ وحمامْ اا وفجرً وغمامً  اشراعً 

إنّ أجمل منظر طبيعي يبرز فيه انسجام الألوان وتناسقها مع بعضـها الـبعض؛ عنـدما تتسـاقط 

الإعجـاب والعجـز أمـام قـدرة الخـالق المبـدع، لكـن ب االأمطـار فتخلـق لنـا قوسـا لونيـا، يثـير فينـا شـعور 

مادتـه الخـام الـورد والأقحـوان والبنفسـج واليـاسمين،  ،مفعـم بـالألوانمن تصوير مشهد ينطلق الشاعر 

، ســم مــن الفرشــاة المملــوءة بــألوان الطبيعــةدوات الرّ لأ تهحالتــه الشــعورية، مصــرِّحا باســتعار معــبرا عــن 

 تتجلـّى أبـدعها االله لوحـةالطبيعـة  تبقـىلمزوجة بنـدى الفجـر وهـديل الحمـام، الم لتشكل لوحة الحبّ 

 ،الأشـكال فنـّه وتصـوّره لمختلـف منها  يستلهم الفنان صورة من الجمال تتراءى للإنسان؛ في أكمل

تزاجهــا بمشــاعره وأحاسيســه ملا، علــى حــب الشــاعر للطبيعــة والتغــني بمظاهرهــا الجميلــة الخلابــة دلــيلا

  .؛ فالطبيعة هي المنبع الأول في اكتشاف الألوان وإدراكهاالجياشة

                                                           
  .31م، ص2014-ه1435، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط! مْ ...محمد جعفر، العُبور عَلى مَتنِ الحلـُـ-1
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قصـــيدته عـــبر "الملاحـــم والخـــروج الأخـــير "شـــعري في ديوانـــه ال" مســـعودان  عبـــد المالـــك"اعر الشّـــأمّـــا 

  :يخاطب ولده.. " لحن العصفور"الموسومة بـــــ

  دفتر أوراق..  اخذ قلمً 

  .. ألواناً

  قطعة طبشورْ .. .لوحًا

  خذ قلبك

  هذا العطرَ الأخضر

  هذا الوثاّب المبهورْ 

  واقرأ.. واكتب 

  أريد لأكتبك في القصيدة

  ..طيبة ساذجة .. فؤداك مثل 

  الوجود أريد لأرسمك مثلما ترسم

  يلُوِّح في ناظريك؛

  1بلا عقدة.. بسيطا .. شتيتا 

، عــــن مشــــهد مــــن ر أو بــــالألوان المائيــــةو ا بقلــــم الرّصــــاص أو بالطبشــــســــم تعبــــيرً قــــد يكــــون الرّ 

في جـذب اهتمـام  بـةلا شـك أن اللـّون لـه قـدرة عجيالطبيعة، أو تجسـيد لمـا يـدور في ذهـن الفنـان؛ فـ

يتعلق إدراك اللّون بمدى قدرة الإنسان على الإبصار الجيد، لذلك يختلف أثره كما الكبير والصغير،  

 وألـوان قلـم ودفـتر أوراقسـم والتشـكيل مـن أدوات الرّ ت جتمعاالنفسي باختلاف تفاعلنا معه، وقد 

التشـكيلة /ؤيـة الشـعريةالرّ  فجـاءت القصـيدة لوحـة جميلـة سـاهمت ا،لتشـكل نصّـا شـعريا مرئيـا متحركًـ

طيبـــة ســـاذجة، (في  هـــا تختزلإبـــداعها، تحـــت تـــأثير فعـــل الطفولـــة وبيئتهـــا مـــن خـــلال كلمـــات ا في

علاقــة  بأ�ــا؛ التشــكيليبــين لغــة الشــعر والفــن العلاقــة  اعر، كمــا  أثبــت الشّــ)بــلا عقــدة .. بســيطا

                                                           
  .                    5م، ص2008، 2الجزائر، ط -عبد المالك مسعودان، الملاحم والخروج الأخير، مطبوعات الكتاب والحكمة، باتنة-1
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لجـأ " مسـعودان "فـــــ، سـمللكتابـة أو الرّ يستعمل يده سـواء اعر والرّسام من الشّ  كلّ نسجام وتناغم،  ا

الـتي مـن شـأ�ا  العطر وهو مشموم صفة الإخضراريمنح حيث   تراسل الحواس في تجسيد معانيه؛إلى

، إّ�ا في الوقت نفسه تبرز قدرة الشاعر على التصوير العاطفي في نص متكامـل أن تكون للمرئيات

  .جميل

وبـين لغـة الألـوان  ،تي تأسـر قلوبنـا وتمتـزج بمشـاعرناالـبين لغة الشـعر " مسعودان "جمع الشاعر 

، بــل بطفولتنــايؤكــد علــى ارتبــاط اللــّون ممـّـا ذب العقــول إلى إدراك الأشــياء وتســمية أشــكالها، الــتي تجــ

  .بحياتنا اليومية، فلا يمكن لعاقل أن ينُكر وجوده أو يجحد فضله الجمالي والنَّفعي

 للرِّيشــة قــدرة عجيبــة ،"ريشــتي لأمــي "الموســومة بــــــ تهدقصــيفي  "ســليمان شــريفي "اعر الشّــيعطــي   

  :تختلف طاقتها التشكيلية من  بيت شعري إلى آخر ممزوجة بأجمل عاطفة إنسانية، لذلك

  نطواءـــــي               من حروف الاِ ريشتي تخرج  أم

  نتحابمــــي               من سبيل الاريشتي ريشة  أ

  ـــــــــــــــــهاتريشتي  للأمّ            ريشتي حلمي وهمي   

  من حنين  الأحباب            ريشتــــــي شوق وحبّ 

  كتئاب    من دروب الا ب درب              ريشتي للقل

  نتحابمن عويل الا عذب              ريشتي والحبر

  راتــالعب من جميل          عبرة       ريشتي تنسج

  محـاتمن فريد اللّ    ريشتي ترسم لمحة              

  من نعيم الموجــات ريشتي أنعم موجة               
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  1ريشتي بالحبر برج                من عالي الأبـــــــراج

  من فنون الأمــــــــواج  ريشتي فن ومـــــــوج               

  من قران الأزواج   ريشتي والحبر  زوج              

  بتعادلامن زمان ا            ريشتي يوم بعيد       

    من بعيد الأعيــــــــــاد           ريشتي في البعد عيد   

  ريشتي حلم سعيــــــد              من سبات ورقــــــاد

  ريشتي في القلب سهر           من كنوز  الأســـــــــــرار

  �ر           من خرير الأ�ــــــــــــــــــــــارريشتـــي في الغاب 

  ريشتي في الحب نور            من حليم الأنــــــــــــــــــــــــوار

  ريشتي في الحول حال           من سنين الأحـــــــــــــــــوال

  ـــــوالــــــــــــــــــــريشتــــــــــــــي أم وخـــــــال            من أباة الأخ

  ريشتــــــــــي جود ومــــــال            من ربوع الأطــــــــــــــلال

  من ليالي الأحـــــــلام   ريشتي حقد وحلــم             

  نسجام من فنون الا حرب وسلم            ريشتـــــي 

  من سيوف الانتقام  ريشتي سيف وسهم            

  من حزين الألحان  ريشتي لحن وحـــــزن              

                                                           
. 37م، ص2007ـسلیمان شریفي، حنانیك یا أمّاه، دن، الجزائر، دط، 

1
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  من حنين الوجدان ريشتي عطف ولين             

  من ذوات الأفـــــنان             ريشتـــــــي فكر وفنّ 

  ريشتـــــي للقلب نوع            من جميع الأنواع

  ريشتــي للأذن وقع             من رنين  الإيقاع

  دمع              من دموع  الإبداع ريشتي للعين

  الأرزاق من سمَاء  ورزق              ريشتي خير 

  من جفون الأحداق            قٌ دْ ريشتي للأرض وَ 

  ريشتي للأم   شوق             من  عميق الأشواق

  1ريشتي سهم وقوس            من قساة   الأقــــواس

  لــــلأعادي والقـــــــــــاسي ريشتي رمح وتـــــــــرس          

  ريشتي حزن وعرس            من كئيب الأعــــــــراس

  ريشتي للعمر كــــــــنه            من معاناة نـــــــــــــــــــواها

  ريشتي تبكي وتلهو            من تساقيها  كــراها

  امن تلاحيــــــن رداه ريشتي للأم تســــــــهو            

  من تنائي دنيــــــــاي   ريشتي أخرى ودنيا             

  ـاييـــــــــريشتي موت ومحـــــــــــــــيا           من تناسي مح

                                                           
  .39ـ ص38ـسلیمان شریفي، حنانیك یا أماه، ص

1
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  ريشتي سر المحـــــــــــــــــــــيا            من همومي  وهواي

  ريشتي خــــــــــــاء ويــــــــــاء           من سبات الأحيــــــاء

  ريشتي راء  وتـــــــــــــــــــــاء            من عناء  العــــــــصماء

  من نجـــــــــــيع   الأدواءريشتي عمر    وداء            

  كتبتني اســـم  أميريشتي من وحي  أمي            

  طالبتني بالــــــــــبكاءي           ريشتي من عطف أمّ 

  عرفّتـــــــــــني بالحيـــــــاءي             ريشتي من ذكر أمّ 

  1خيرتـــــاه،،اسمها  وا          ي     ريشتي ريشة  أمّ 

يـي في صـحوه ونومـه، فهـو يحُ  الجزائـري المعاصـر اعرالتشكيلي هاجسـا يـؤرق الشّـ أضحى الفنّ 

التجــارب العاطفيــة تجســد الرِّيشــة مختلــف ذاكرتــه، يــنعش مخيلتــه، يجــوب بفكــره عــوالم مختلفــة، حيــث 

ا يتخـذ مـن الرِّيشـة أداة لتشـكيل رؤاه الفنيـة، ينقلهـا مـن ا موهوبـًر فنانـًالشـاعنجـد إذ وحيـة، والقيم الرّ 

بـــل ر صـــراع الـــذات وحوارا�ـــا، يتحـــرك ليصـــوِّ ، جمادهــا عـــن طريـــق التشـــخيص إلى كـــائن حـــيّ ينــبض

سـافات؛ يظـل جـزءًا مـن تلـك ؛ فالإنسان لا ينفصـل عـن وطنـه الأم مهمـا بعـدت بـه المفلسفة الحياة

  .الأرض التى ترعرع فيها والشمس التي استضاء بنورها

دة ا لتعطينـــا رؤيـــة متفـــرِّ يلهرهـــا تتجـــدّد في تشـــكمـــع تكرّ طر، ســـ مـــع كـــلّ ر يشـــة تتكـــرّ الرِّ  هـــذه

/ ريشـتي للعـين دمـع/ ريشـتي لـلأذن وقـع":بـين الملمـوس والمسـموع والمرئـي تهريشـجمعـت  قـدللشاعر، 

قــة أكــبر مــن طاقتهــا هكــذا حملــت ريشــة الشــاعر طا، "... ريشــتي فــن وفكــر،/ ريشــتي للقلــب نــوع

الفـني، التشـكيلي /يحاءات تتغير حسب السياق اللّغويضغط  عليها لتحمل دلالات وإالتشكيلية، 

                                                           
  .40ص-39، ص!  أماهسليمان شريفي، حنانيك يا -1



 التصوير بالكلمات في الشعر الجزائري المعاصر............................الثالثالفصل 

-205 - 
 

المرئيـة لتصـير ريشـة سـحرية تحقـق كـل حدودها تجاوزت ؛ وكونية إنسانيةاهيم مف أسقط عليها عندما

كلمـات يرسـم �ـا كـل مفارقـات الحيـاة مـن حـزن وفـرح، يشـة في يـد الشـاعر  فالرِّ  الأمنيات والأحلام،

الشـاعر بناءً علـى ذلـك اسـتطاع ، من حياة وموت، من دنيا وآخرة، من حب وكره، من لقاء وفراق

ه، فجمـع يلو�ـا بروحـبحسِّه المرهف، عاطفته الجياشة أن يدرك الأشياء، يصبغها بريشته، " شريفي "

  .قرّب بين المتباعدةبل بين الأشياء المتنافرة، 

ا علاقة حب وتناغم وانسجام، بحيث أصبحت علاقته بريشة أمِّه، على أ�ّ " شريفي " صفي

اعر بواســــطة الرِّيشـــة وقــــدر�ا وغنــــاه الوجـــودي، فاســــتطاع الشّـــ تي تجمـــع شمــــل الحـــبّ يشـــة هـــي الــّــالرِّ 

إعطــاء قــيم  مــزي؛التشــكيلية علــى إعــادة صــياغة الوجــود الإنســاني والطبيعــي وفــق إيمانــه الشــعري والرّ 

  .جديدة للمشاعر وارتباطها بمناظر الطبيعة

ذي يضفي جمالا على التشخيص الّ  ، وقدر�مايشة والكلمةاعر مع ثنائية الرِّ هكذا يمضي الشّ 

العلاقـات وامتزاجهـا ب شـة برسـم الأشـياءيارتبطت الرِّ فقد يكسبه حيوية خلابة، وقوة على الوصف، 

ودورا كبــيرا في رســم صــور شــعرية مفعمــة ة، منحهــا رســالة تبليغيــة في حيــاة الشــاعر خاصّــالإنســانية، 

مانســــي؛ الــــذي عــــبرّ عــــن و توجهــــه الرّ  شــــاعر علــــى أوتــــار الرِّيشــــىة الشــــعريةبــــألوان الحيــــاة، فعــــزف ال

هجــة مُ ة العــين، قــرّ " أمّــه "ضــنه الــرّؤوم أرضــه، بذكرياتــه، بمواقفــه الخاصــة؛ بــل بحشخصــيته المتعلقــة ب

  .بسمة الرّوح، القلب

  :وحة بشكل ابتكارياللّ /اته القصيدةيرسم بكلم" رمزي نايلي"اعر الشّ ا أمّ 

  ظايا على تلك الشّ نيِ تِ سمَْ رَ 

  المسكوتةفرسمتك على قمم الكلمات 

  وت المنحور فيالصّ  وين ضموراتد

  غةمحراب اللّ 

  سئلة حمراءأ

  من لون الموت؟
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  ترسمين المساء... رسمتك

  1شروقا مغتربا في فيافي القمر

ي غليلـه في د تشـفعُـالكلمـات لم ت ـَ كأنّ سم على رسم آخر،  اعر كيف يعبر بالرّ يصف لنا الشّ 

تجــاوز حــدود الكلمــات ينســج لوحتــه المرئيــة الــتي ت ، حيــثذاتــه المنكســرة داخــل التعبــير عمّــا يتــأجج

ـــــــــــرتبط بــــــــــالخطر، الــــــــــذي يعتــــــــــبر مــــــــــن الألــــــــــوان الحــــــــــارة، كمــــــــــا يــــــــــاللــّــــــــون الأحمــــــــــر إلى عــــــــــالم  ( فـ

اعر هـــذا المشـــهد يـــوحي بقـــدرة الشّـــمرادافـــات لونيـــة تتضـــمن الحمـــرة؛ ف) القمـــر/مغتربـــا/شـــروقا/المســـاء

ى تغيير مشهد الغروب الـذي يحـس فيـه بعـض النـّاس بالأسـى والكآبـة مـن خـلال الألـوان ق علالخلاّ 

ا المشهد يتضمن الإحساس هذف "شروقا مغتربا في فيافي  القمر "ه جعلقد المتعدّدة التي تتراءى فيه، 

، يحمل مشاعر رومانسية ممتعة، بل إن نقل اللّون من صورته المحسوسـة إلى صـورته الذهنيـةبالجمال، 

 رد كونـه صـبغة علـى لوحـة خشـبية أوعملية تخيلية، فتشكيله في صورة شعرية أصـعب وأعمـق مـن مجـ

  .أو صورة فوتوغرافيةقطعة قماش، ورق 

ول، طافت بخيال المبدعين إلى ما وراء الطبيعة؛ قُ يعدّ اللّون أحد الهبات الربّانية التي أ�رت العُ 

يــه أبعـادا مختلفــة، الاهتمــام بـاللّون وتلقّ سـعيا إلى كشـف بعــض أسـرار الكــون وغوامضـه، لــذلك أخـذ 

  :يعبر عن توظيفه للون �ذا الشكل" عقاب بلخير "الشاعر  فلا عجب أن

  تنشطر الألوان فيه حٌ رَ ف ـَ

  لون يتنامى كلّ 

  دايا لونلسّ ون سدايا وايصبح اللّ 

  كل ألوان الوجود

  بعض ما فيه وفيه

  جديدكل ما فيه 

  

                                                           
  .40م، ص2011رمزي نايلي، فاعل الحبر، فيسيرا للنشر، برج البحري، دط، -1
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  1ون من �رجة الوجهكل ما للّ 

فجــاء حــديث اللـّـوني غامضــا، مجمــلا غـــير د، قييـــون بشــكل مطلــق دون تاعر اللـّـف الشّــيوظـّـ

وجــود الألــوان في مختلــف الأنشــطة الــتي بصــرها، فــنحن نلاحــظ فهــو موجــود في كــل زاويــة يُ مفصــل، 

 يفــرض ســلطته وحضــوره �ــا، ســواء كــان توظيفهــا عــن وعــي أو جهــل؛ فــاللّون عنصــر حيــاتينقــوم 

  .الفعلي

لا يمكـــن فـــليـــا، عليهـــا طابعـــا جما ، فيضـــفيالألـــوان في تمييـــز الأشـــياء دا قـــوةجيــّـ اعرالشّـــ يـــدرك

، بالحركةلتهم إلى عالم فني مفعم استماتكئ إليها في محاورة الآخرين، ن إذ دون ألوان، نار وجودتصوّ 

، فهذا النص اللّغوي حسب رغبته وحالته النفسية ،ين �الكل قارئ الحرية في اختيار الألوان والتلو ف

 الرّغبـةالدّلالـة تفـيض بالنّشـوة والسـرور،  يختزن مشاهد لونية استطاع تحويلها إلى صور شعرية عميقـة

وتغــــير الأذواق في  تخدامهاتي تختلــــف بـــاختلاف ســــياق اســــالــــ في الإضـــافة والتجــــدّد لمعــــاني الألـــوان

  .اختيارها بسبب البيئة

؛ "حكاية الدّم"ــــــالمعنون بلوحة خاصّة للّيل في ديوا�ا الشعري " عمارية بلال"رسمت الشاعرة 

  :"ورقة من يوميات الزمن العراقي"قصيدة 

  ..ليل أحمر

  ..ليل أزرق

  ..ليل أصفر

  ..ليل أسود

  ليل مصبوغ بحقد الغزاة

  يرتدي هل رأيتم ليلا

  2شظايا الشمس

                                                           
  .23ص -22م ص1999الجاحظية، الجزائر، /عقاب بلخير، الدخول إلى مملكة الحروف، منشورات التبيين-1
  .102، صم2003، 1، حكاية الدّم، اتحاد الكتاب الجزائريين، الجزائر، ط)عمارية بلال(أم سهام -2
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لمـا يحملـه فنيـّة خاصّـة في لوحـة تفـيض بـالتنوع اللـّوني؛  لالاً ا وظِ اتخذت أبعادً و  امتزجت الألوان

 ،أحمـرإلى ليـل  فيتـدرجّ اللّيـل المتعـدّد؛اعرة تسرح في الخيال لترسـم جعل الشّ مماّ  وإيحاءات، من معانٍ 

ــتعبــيرا عــن المشــقّ  مــن  دلالــة قريبــةزرق الأيــل لّ الدة والخطــر واشــتعال الحــروب، في حــين يحمــل ة والشِّ

، الــذي يمكـن أن يكــون  ناتجــا عــن التعـذيب؛ فالجســد الــذي يتعــرّض للضــرب لّ عـب والمــرض والــذّ التّ 

  .إشارة إلى الموت ،م فيهيتغير لونه إلى الأزرق، إذ يتجمد الدّ 

ليــل "إلى لونــه الأصــلي  اللّيــل دثم يعــو  والمــرض؛بول عف والــذّ إشــارة إلى الضّــ "ليــل أصــفر"ا أمّــ

تشــاؤمي يبعــث علــى الحــزن والأســى  متــزاجهــذا الاف بــالموت والقبــور،السّــواد  ارتــبط حيــث ؛" أســود

الملـيء بالأحـداث والمشـاهد الـتي تمـنح " العـراق "نـّه ليـل ؛ إليل هو سـواد يتجـدّد يوميـا والخوف، كلّ 

الـتي يرتسـم �ـا، اعرة من خلاله تركيـب ألوانـه تبعـا للأحـداث والمشـاهد الشّ عيد ا تُ ا جديدً ثقافة ووعيً 

  .هارفي النّ  انة وروعة لا تبرز جمالي يلإنّ للّ  ثمّ 

تضــفي صــورة تحركّهــا الألــوان،  هتــجعلف"اللّيــل "ن المعــنى ا�ــرّد عــبر عــاعرة أن تُ اســتطاعت الشّــ

 ق ومـا خلّفـهفها من العدوان علـى العـراموق، مختزلة بذلك عاطفتها الإنسانية، حيوية متجدّدة عليها

 الكشـف عـن ســرّ ، يـلأعطـت أذهاننـا فرصـة لتخيــل عناصـر الصـورة المرسـومة للّ  مـن مآسـي وأحـزان،

ص سماتــــه الخاصّــــة، بــــل فضــــاءه المعــــرفي والرّمــــزي الــــذي أكســــبه قــــوة جديــــدة في الــــنّ تعــــدّده اللّــــوني، 

  .عريالشِّ 

ــو نســان منــذ القــدم إلى لغــة الألــوان، ن الإتفطــّ مات أثرهــا الكبــير في حياتــه؛ فهــي إحــدى السِّ

في ديوانــه " عيديمحمـد الأمـين سـ"الشــاعر  عـبرّ لاختلافـات الموجـودة بــين الأشـياء، حيـث لتجسـيد ا

  : عن إدراك اللّون واستيعاب دلالته " ماءٌ لهذَا القَلَقِ الرَمْلِيِّ "بـــــــــالشعري الموسوم 

  تيقَ رْ تحمل زُ  رِ حْ البَ  نِ وْ لَ كَ   لغةٌ 

  قُ رَ زْ ذي كالبحر قلبي أَ فأنا الّ 

                                                                                                                                                                                

  .66ظاهر الزواهرة، اللّون ودلالاته في الشعر، ص: انظر*
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  1مةً وفي غيْ رُ في جوِّها صارتْ حُ 

وح انعكاسـه علـى الـرُّ بامتـداد لـون البحـر الأزرق، عرية؛ يطغى اللـّون الأزرق علـى الأسـطر الشِّـ

لأزرق الصـافي إلى الأزرق ا مـن اج لونيـًماء غيومـا متلبـدة، تتـدرّ يتصاعد إلى السّ يمتلئ القلب ازرقاقا، 

ورتان حـروف؛ فهاتـان الصـ/غيمـةالقلـب، / البحـر مشـاعره،طبيعـة و ، حيث يمزج الشاعر بـين الالقاتم

  .عبر رحلة قام �ا الشاعر ضمن اللّون الأزرق في نصِّه الشعري تخفيان تجربة شعورية ذاتية،

اســـتعار منهـــا حيـــث بيعـــة؛ يتأمـــل في مناظرهـــا، مـــرةّ أخـــرى إلى الطّ " ســـعيدي "اعر جـــه الشّـــيتّ 

  :ةعرية الخاصّ ة في تجربته الشِّ عناصر حيّ 

  غير أنيِّ 

  أنا سيِّدُ اللَّونِ قلبي مزيجٌ منَ الأحمرِ العربيِّ 

  ومن لونِ هذا المدَى

  وأنا المتشكِّلُ في داخلي

  2لوَحاتٍ متبَّلة بالغموضِ 

ح المقطوعـة يـدّعي بالتصـريفي هذه الأحمر ون اللّ  د الألوان، لكنه سيّ ون الأسود بأنّ اللّ  فُ يعُرَ  

 ماء الـــتي تنـــزف يوميـــا في حيـــاة العـــربيإلى الـــدّ  اللّـــون الأحمـــر يرمـــزكمـــا ،  "أنـــا ســـيِّد اللّـــون "اللّفظـــي 

غيرهــا مــن الأقطــار العربيــة الــتي و ...اليمــني،/التونســي/المصــري/ الليــبي/الســوري /العراقــي/ الفلســطيني

مــداه أكــبر مــن حــدود هــذه الأحمر فــيــات، عرضــة لاغتصــاب الحرّ ، العــدوانصــارت عنوانــا للمآســي و 

مواقف  د كالأزمنة والأمكنة التي يصطبغ �ا،لا تؤطره لوحة واحدة فقط؛ بل لوحاته تتعدّ القصيدة، 

 هــذه اللّوحــة للغمــوض الــذي يكتنفهــا؛ فقــد اســتعارطلاســم  ، يصــعب فــكّ الــتي يصــطدم �ــا الحيــاة

فهـذه الكلمـات )  الغمـوض/لوحـات/المتشـكل/المـدى/لـون/مـزيج/اللـّون( من الفن التشـكيلي رالشاع

  .تنسحب إلى تشكيل لوحة جمالية

                                                           
  .28م، ص2011محمد الأمين سعيدي، ماءٌ لهذَا القَلَقِ الرَملِيِّ ، فيسيرا للنشر، دب، دط، -1
  .74محمد الأمين سعيدي، ماءٌ لهذَا القَلَقِ الرَملِيِّ ، ص-2
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حــيرة "دته المعنونــة قصــي، "ارج  العتمــة مــد"عري في ديوانــه الشّــ " ميلــود حكــيم"اعر الشّــأمّــا 

  :مقارنة عجيبة بين وجود اللّونين الأبيض والأسود ، يقيم"عالية

  قد يكون البياض في العين

  بياضا في الورقة

  يمنح لطخةلا البؤبؤ الأسود 

  1ود تمنح البياض حدةولا الحروف السُّ 

 كمــا ان والبيــاض الــذي يوجــد في الورقــة،ســبــين البيــاض الموجــود في عــين الإن اعرالشّــ يــوازي

عطـي يالكتابـة /ورقـة نفسـها؛ فهـل السـوادتواجدهما معـا في الأيضا إلى جدلية السواد والبياض، يشير 

قـارئ قـادر علـى سـبر أغـوار الـنص واسـتنطاق  مـتروك لكـلّ الجـواب الفـراغ، /وإيحاء للبياضدائما قوة 

الشــاعر بعــد قدرتــه الجماليــة  ها حكمــة للــون يقصــد فــأيّ  ؛يبــاعغويــة وقــراءة الفضــاء الطّ دلالاتــه اللّ 

الكتابـــة واســـتنطاق /بالقـــارئ إلى إعمـــال الفكـــر في قـــراءة الســـواد يعلـــى التمييـــز بـــين الأشـــياء؛ يفُضـــ

ـــلكـــن ا؛ إ�ـــا لعبـــة الكتابـــة وصـــراع البيـــاض في افتكـــاك دلالات إضـــافية، الفـــراغ/البيـــاض بقـــي ون يُ للّ

  .هنفي الذِّ  الصورة عالقة

در ون لم يكـــن عاديـــا؛ لأن الوجـــع الـــدّفين في الصّــــتوظيـــف الشـــاعر الجزائـــري المعاصـــر للـّــ إنّ 

متناقضــين ن الواقــع المعـيش بلـونين لـوّ يُ " ميلـود حكـيم"يـف؛ بـل أخــذ حجـب رؤيـة الكـون بــألوان الطّ 

  .الأسود//الأبيض

ـــب عري الموســومديوانــه الشّــمــن خــلال " زارنجيــب أنــ"اعر الشّــ يشــير إلى مــا  ،"كائنــات الــورق"ــــ

 :في نوعية الورق" نجيب أنزار"اعر ق الشّ حقّ ، كما الكتابة سم أوالرّ  أكان يُصنع من الورق، سواء

  ورق مقوّى،

  ورق أبيض،

  الملمسْ،ورق ناصع 
                                                           

  . 42م، ص2007ائر، نوفمبر ميلود حكيم، مدراج العتمة، منشورات البرزخ، الجز -1
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  1أخضرُ، وأصفَرُ وقوس قزحْ،

وفـق التصـوير، عر فيما يشـبه الرسـم، ي البصري لمعاني الشِّ التجسيم الحسّ  إذا كان  الورق يعني

لونـه ، نوعـه، د شـكلهيحـدّ ، في هـذا الـنص الشـعري يصف الورق "نجيب " اعرالشّ نسق منتظم؛ فإن 

 الشـاعر أسـلوب ، أمـاقـوس قـزح أو علبـة ألـوان كاملـة من أبيض إلى أخضر وأصفر إلى ألـوانالمتعدّد 

توجهاته ، لفنيةا انتماءاته ، معتقده،التي تنسحب فيها شخصيته الثقافيةة بصمته الفردية الخاصّ  فهو

 ينبعـث هـي نقطـة البدايـة لكـل فنـان، هـذه الأخـيرة ،كل ما يمثل أناهعاداته الاجتماعية،  ، السياسية

  .اوح والفكر معً طب الرّ متناغمة منسجمة تخالتشكيل لوحات الإلهام  منها

  ":وحة اللّ "لوحة فنية معنونة بـــــــ" عيسى قارف "اعر الشّ يشكل 

  أعيدُ �ائي

  في الذي كانَ 

  راسماً دوائر أطفالٍ 

 ! بقرة..فأرسمُ 

  وأرسمُ زخّات السماء

  وفجأةً 

  2 ! على اللَّوحِ، أحمرَ  اتنقّطُ تاريخً 

ــ
ّ
عــب غــير فولــة والــبراءة واللّ نســتعيد ذكريــات الطّ طفــال ترتســم البســمة علــى محيانــا، نــذكر الأ الم

، ت ملامــــح الأطفـــــال في عصـــــرناالأحــــلام الورديـــــة؛ لكــــن تغـــــيرّ  اء وكـــــلّ المحــــدود، والضـــــحك والبكــــ

هولة دون أن تـــترك آثارهـــا ارتســـمت بـــالمرض والمعانـــاة والاضـــطهاد؛ بـــل بـــالحروب الـــتي لا تنتهـــي بســـ

  .على أحلامهم الجسيمة

                                                           
  .45م، ص1998، 1نجيب أنزار، كائنات الورق، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط-1
  .58، ص...عيسى قارف، والآن -2



 التصوير بالكلمات في الشعر الجزائري المعاصر............................الثالثالفصل 

-212 - 
 

فولــــة؛ فيــــنعكس حنينــــه إلى زمــــن ماضــــوي جميــــل يقــــترن بــــالبراءة اعر زمــــن الطّ يستحضــــر الشّــــ

ــه زمــن ضــارة؛ إنــّوالنّ  عجــة، بمنــأى عــن همــوم الحيــاة ومفاجآ�ــا المز اعر ذي عاشــه الشّــاللّهــو الــبريء الّ

باسـترجاع شـريط ذكريـات غرينـا دهشـنا، تُ ورة تُ فهذه الصّ فولة، والطّ  اعر بين الحبّ حيث يساوي الشّ 

  .طفولتنا

مـــن خـــلال قصـــيدته المعنونـــة عـــن مغامرتـــه التشـــكيلية؛ يتحـــدّث " عـــامر شـــعباني"اعر الشّـــأمّـــا 

  ":نفثات جراح "عري في ديوانه الشِّ " ام خواطر رسّ "بــــ

  خواطري  في ريشتي

  وفي رموز لوحتي

  وفي نظرتي، في عُمقها

  في كون تلك المسْحَة 

  تبدو ملامحي على

  جائها في رحلةأر 

  أو غيث صيفٍ حالمٍ 

  1ةٍ بجولةٍ في جنّ 

بريشـــته الفنيـــة لوحـــة مترابطـــة العناصـــر مـــع بعضـــها بكلماتـــه، " عـــامر شـــعباني "اعر يرســـم الشّـــ

ا مشـيرً وظيـف مفـردات اللّوحـة ومكونا�ـا، تبصدق عن ميله إلى الفن التشـكيلي، ب بعض؛ فقد عبرّ ال

  .اعر التشكيليةإمكانات الشّ عن بل بالرّسم، عر إلى علاقة الشّ 

، "عـامر شـعباني "اللّوحـة يتمثـل وجودهـا في تجربـة  الشـاعر /عنوان صـريح يقـوم علـى فكـرة القصـيدة

بـين الريّشـة والكلمـة، لرؤيـة المزاوجـة الفنيـة البارعـة كثيف، تسـعى إلى اسـتمالة القـارئ التي تتسـم بـالتّ 

  .اسم معً يبحث عن قصيدة مزج ووحي بين الشعر والرّ 

                                                           

.71عامر شعباني، نفثات جراح، ص -
1
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قلــم كيلية مــن وحــة التشــاســتخدام مفــردات اللّ  إلى اعر الجزائــري المعاصــرلجــأ الشــرأينــا كيــف  

اختلــف هــذا التوظيــف مــن شــاعر إلى شــاعر آخــر، وقــد ، يشــة أو الفرشــاة وعلبــة ألــوانصــاص والرِّ الرّ 

 .اكتسب حالات جديدة من خيال وتفكير وشعور، كما عكس صورا غير مألوفةو 

    

  



 

 

  

  

  

 

 خاتمـــــــــــــــــــــة
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 يدة الجزائريــة المعاصــرة واللّوحــة؛ مــن خــلال الحضــور المتكــافئ بــينبعــد المزاوجــة الفنيــة بــين القصــ

  :الكلمة الشعرية بالريّشة توصلنا إلى النتائج الآتية ادتحّ والرسام، وا الشاعر

فــة؛ فــالفن لــه قــدرة علــى عــبر عنــه بأشــكال مختلتُ إنســانية تتــذوق الجمــال،  موهبــة، انيــةالفــن هبــة ربّ  -

يـربط  فهـو؛ رابـط قـوي بـين أفـراد الأمـةسيلة للتقـارب الفكـري بـين النـاس، و س البشرية، فعن النّ  التعبير

 .بين ماضيهم وحاضرهم

رهـا نكلأحـد أن يُ  لا يمكـنعريقـة منـذ القـدم، علاقة متينـة، العلاقة بين الشعر والفن التشكيلي إن  -

  .أحدهما على الآخر بشكل من الأشكال أو يجحد فضل

بـين الكلمـة ، بـين القصـيدة واللّوحـةالفنـون، أي بـين الشـعر والرّسـم،  من الممكن جدا المزاوجة بـين -

  .والريّشة

الاشــــتغال "أو  "التشــــكيل البصــــري"أو  "القصــــيدة التشــــكيلية"أو  " قصــــيدة الصــــورة"تمثــــل  -

دة لمفهـــوم واحـــد يتمحـــور حـــول العلاقـــة بـــين ؛ مصـــطلحات متعـــدِّ " وحـــةالقصـــيدة اللّ "أو  "الفضـــائي

مــوز ســوم الهندســية والرّ في توظيــف التشــكيل البصــري، الــذي تجلّــى في الرّ  اهنــاك تفاوتــ؛ فســمالشــعر والرّ 

 .واوين الشعريةنت �ا صفحات الدّ زيّ والأشكال التي ت

من تـأويلات، ضـفي عليهـايتجـدّد إبـداعها بمـا يُ صوص الشعرية حسـب كـل قـارئ، تختلف قراءة النّ  -

ص فأنتج لنـا ذاكـرتين متميـزتين للـنّ " شموط  "بصنيع الرّسام " مفدي زكريا "وقد امتزج صنيع الشاعر 

 .الواحد؛ أحدهما ذاكرة الشاعر والأخرى ذاكرة الرّسام

، وإشـراك يديه طّ اعر الجزائري المعاصر في تحديد نصوصه الشعرية، من خلال كتابتها بخساهم الش -

أوجـاع صفصـافة فـي مواسـم "الشعرية، وهو ما لاحظناه في ديـوان  نانين تشكيليين في إخراج دواوينهف

  ."معاشو قرور"الخطاّط ة ريشة بمعيّ  "يوسف وغليسي"للشاعر  "الإعصار
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عــن تجســيد ) زن، الحيــاة، المــوت، الــوطنالصفصــافة، الحــب، الغربــة، الحــ(غويــة كشــفت الــدّوال اللّ  -

مغـامرة فنيـة جمـع فيهـا الشـاعر بـين الكلمـة  ، من خـلال" وغليسي"الذي يعانيه الشاعر  الذاتي راعالصِّ 

  .والرِّيشة في بناء تشكيلي للنص الشعري الجزائري المعاصر

، " فضـــيلة الفـــاروق"وائيـــة ة المضـــاعفة مـــن رســـوم الرّ اقـــات الفنيــّـالطّ " وغليســـي "اســـتثمر الشـــاعر  -

صــي الفضــاء النّ  في تشــكيل فضــاءين للصــفحة؛" شــو قــرورمعا"ة للفنــان خطــوط وأشــكال هندســية وفنيِّــ

 .والفضاء الصوري

تحول الأنساق الثقافيـة وتـداخل الأجنـاس مع تصاعد سلطة الصورة إلى تراجع قيمة الكلمة، أدّى  -

  . ية في نص شعري واحدالفن

، يرتكـز هـذا "قصـيدة الصـورة"ا الحداثـة مـا يسـمى بـــكان من بين الأجناس الإبداعية التي أنتجتهـ -

النوع من القصائد على التشـكيل البصـري في إنتـاج دلالـة النصـوص الشـعرية،وهذا مـا جسّـدته الشـاعرة 

بمكانيــة افي إطــار اهتمامه ،عــن بــاقي التجــارب الشــعريةدة في تجربتهــا الشــعرية المتفــرِّ  "زينــب الأعــرج "

موز والأرقـام الـتي الهندسية مثل المثلثات والمربعات والدوائر، وغيرها من الرّ ص، إلى توظيف الأشكال النّ 

 .تنتمي إلى الهندسة والرياضيات

، كمـــا يظهـــر الصـــورة ئيسلقصـــيدةن الرّ تصـــبح الكلمـــات إلى جانـــب الرّمـــوز والأشـــكال هـــي المكـــوِّ  -

كـل القصـائد تتفـق فأنهّ رؤية متأنيـة إلى دور الكلمـة في العمليـة الأدبيـة؛ " مرثية لقارئ بغداد "العنوان 

 .فيمضمون عنوا�ا لكنها تختلف في طريقة تشكيل نصوصها

، "محمّــد شــايطة "للشــاعر "  احتجاجــات عاشــق ثــائر"في ديــوان  "مرســومةالقصــيدة ال"تعتــبر  -

تشـكيلا بصـريا أو قصـيدة بصـرية ؛"عبـد الحلـيم مخالفـة "للشاعر " ع سنظل ننتظر الرّبي..."وديوان 

ــ ة قــارئ تشــكيلات مرئيــة حســيّ ى أمــام الذات تمثيــل مرئــي بصــري في تكــوين الصــورة وتشــكيلها، لتتجلّ

رية المتكئــة علــى علــى إيقــاع تشــكيلي وفــق تقنيــات مســتلهمة مــن الفنــون التشــكيلية البصــ،تقوم تصــويرية

 .شعرية تتراءى للقارئ في أ�ى الصورسمت بريشات التي رُ من خلال القصائد ، العناصر المرئية
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 عواطفـه وانفعالاتـهعكسـت  ؛ت فنيـةلوحـايف أبدع المعاصر على ألوان الطّ  عزف الشاعر الجزائري -

 .منه إلى لغة الشعرسم إزاء الحياة؛ فكانت نصوصه الشعرية أقرب إلى لغة الرّ 

ينيـــة والسياســـية والاقتصـــادية مختلـــف الجوانـــب الدِّ حملـــت النصـــوص الشـــعرية الجزائريـــة المعاصـــرة في  -

عبة فسية الصّ انعكست الأوضاع الاجتماعية والنّ ؛ فنيا متعدّد الدّلالات والإيحاءاتا لو والثقافية، حضورً 

 .التي عاشها الشعراء الجزائريون على نصوصهم، التي صُبغت بالأحمر والأسود في العشرية السوداء

إلى لوحــات لتــا في قصــائد الشــعراء الجزائــريين المعاصــرين الــتي تحوّ ا رئيســي� محــورً شــكّلت طبيعــة الجزائــر  -

اعتمـد الشـاعر الجزائـري المعاصــر علـى أسـلوب الوصـف في إظهــار دلالات ؛ فقــد فنيـة تتسـم بـرؤى فنيـة

  .ياةتلقي في مشاهد مختلفة من الحنقله إلى ذات المثمّ ذي انعكس في الطبيعة الجزائرية، التوجه الفني، ال

ســم علــى الشــعر، ومــدى التقــارب بــين ســم أو يجحــد تــأثير الرّ لا أحــد ينكــر فضــل الشــعر علــى الرّ  -

؛ ســامينذوات الشــعراء والرّ لـهـي اكتشــاف " وحــةالقصــيدة اللّ "أنّ تكـون  الشـاعر والرســام؛ فـلا عحــب

للنصـوص كل، ومـنح حيـاة جديـدة د في الشّـالتجـدّ  تعـنيكمـا عـن كـل مـا هـو إنسـاني،  تعبير لمن خلالا

 .الشعرية

؛ الــنص الشــعري الجزائــري المعاصــر الأخــير هــل يســمح التــداخل بــين النــوع الأدبي والفــني في وفي

  بإنتاج أنواع جديدة تحمل آفاقا وأبعادا جمالية تستوعب وعي الشاعر الجزائري المعاصر؟ 
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صــلاح الــدّين باويــة، صــباح الخــير يــا عــرب، دار الأوطــان للطباعــة والنشــر والتوزيــع والترجمــة،   -34

  .م2012، 1الجزائر، ط-سيدي موسى

حَاكمٍ عَرَبي في طرَيـَقٍ التّوبـَة، دار الأوطـان للطباعـة والنشـر والتوزيـع والترجمـة، سـيدي مِنْ مُذكِّراَتِ  -

 .م2012، 1الجزائر، ط -موسى

 .م2004، 1صليحة نعيجة، الذكرة الحزينة، منشورات أصوات المدينة، دب، ط  -35

 .م2012ما لم أبح  به لكم، منشورات الفضاء الحر، دب، دط،  -36

 .م2007الجزائر، -نُـفَثاَتُ جراَح، دار الوعي للنشر والتوزيع، الرويبةعامر شعباني،  -37

 .م200ع الثقافية، الجزائر، دط، عبد الحفيظ بورديم، ينابيع الحنين، إصدارات رابطة إبدا   -38

 .م200، أفريل 1ة المعارف، عنابة، ط، مطبع...لفة، سنظل ننتظر الربّيع عبد الحليم مخا -39
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-روسيكادا عروس البحر، دار التقرب للطباعة والنشـر والتوزيـع، سـكيكدةعبد الفتاح بوعكاز،  -40

 . م2009-ه1430، 2الجزائر، ط

ــنبلة عبــد الملــك بومنجــل، لــكِ   -41 للطباعــة والنشــر والتوزيــع، تيــزي  ، دار الأفــل!! القَلــبُ أيَّتهــا السُّ

 .م2000وزو، دط، 

الجزائـر،  -تـاب والحكمـة، باتنـةعبد المالـك مسـعودان، الملاحـم والخـروج الأخـير، مطبوعـات الك  -42

 .م2008، 1ط

 .م2008، 1الجزائر، ط -الألحان والمدارج الأولى، مطبوعات الكتاب والحكمة، باتنة -43

 .م1999الجاحظية، الجزائر، دط، /عبد الرحمان عزوق، الحب الثالث، منشورات التبيين -44

، 2، فيســـيرا للنشـــر، بـــرج البحـــري، ط.عبـــد الـــرّزاق بوكبّـــة، مـــن دَسّ خُـــفّ ســـيبويه في الرّمـــل؟  -45

 .م2010

ـــــر، ط  -46 ـــــع، الجزائ ـــــبرزخ والســـــكين، دار هومـــــة للطباعـــــة والنشـــــر والتوزي ـــــد االله حمـــــادي، ال ، 3عب

 .م2002

  .م2011، 1أنطق عن الهوى، دار الألمعية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط...  -47

 .م2007دط، الجزائر،  -عبد االله العشي، مقام البوح، منشورات جمعية شروق الثقافية، باتنة -48

 .م2007الجزائر، دط،  -عبد االله عباسي، نسيج الرّوح، منشورات أرتيستيك، القبة  -49

 .م2004، 1عبد القادر رابحي، حنين السنبلة، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط -50

  .م1997ر هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، دط، نمش وهديل، دا عثمان لوصيف،  -51

 .م1997اللؤلؤة، دن،  دب، دط،  -

 .م1997أبجديات، دن، دب، دط،  -

 .غرداية، دن، دب، دط، دت -

 .م1999الجاحظية، الجزائر، دط، /ريشة خضراء، منشورات التبيين -

  .م2007عز الدين جوهري، أنثى البدايات، الجزائر عاصمة الثقافة العربية، دط،   -52
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 .م2010الجزائر، دط، -، فيسيرا للنشر، برج البحري! والتراب يلوّحُ بكلتا يده -

، 1عز الدّي ميهوبي، النخلة وا�ذاف، منشورات أصالة للإنتاج الإعلامي والفني، سطيف، ط  -53

  .م1997نوفمبر

 -، منشــــورات مؤسســــة أصــــالة للإنتــــاج الإعلامــــي، والفــــني، ســــطيف"كالشــــعرشــــيء  "ملصــــقات  -

 .م1997، ديسمبر1الجزائر، ط

، 1الجزائـــــــــر، ط -اللعنـــــــــة والغفـــــــــران، مؤسســـــــــة أصـــــــــالة للإنتـــــــــاج الإعلامـــــــــي والفـــــــــني، ســـــــــطيف -

 .م1997ديسمبر

 .م1998، يناير1الجزائر، ط -الرباعيات، منشورات أصالة للإنتاج الإعلامي والفني، سطيف -

 .م2000، فبراير1كاليغولا يرسم غرنيكا الريس، مؤسسة أصالة للإنتاج الإعلامي والفني، ط -

ـــــدّخول إلى مملكـــــة الحـــــروف، منشـــــورات التبيـــــين -54 ـــــر، دط، الجاحظيـــــة، /عقـــــاب بلخـــــير، ال الجزائ

 .م1999

 .م2002، 1مغازي، في جهة الظل، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين، الجزائر، ط علي  -55

، 1، حكايـــة الـــدم، منشـــورات اتحـــاد الكتـــاب الجزائـــريين، الجزائـــر، ط)أم ســـهام( عماريـــة بـــلال  -56

 .م2003

  .م2008، دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، دط، ...عيسى قارف، والآن -57

 .م2007، الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر، ! ..واشْتبهْ تنْتبِه ... اشرَبْ تَـرَ  -

 .م2010-ه1431، 1لاختلاف، الجزائر، طمنشورات امهبُّ الروح، ... مهبُّ الجسم  -

الجزائــر،  -، قســنطينة1عيســى لحــيلح، وشــم علــى زنــد قرشــي، دار البعــث للطباعــة والنشــر، ط  -58

 .م1985

 .م2007عيسى نكاف، أقانيم البياض، الطباعة الشعبية للجيش، دط، الجزائر،  -59

 .م2004سد، دب، دط، غيوم مسعودة لعريط، مرايا الج -60

  .م2001، 1، دار الكتاب العربي، الجزائر، ط! تقريبا...... فيصل الأحمر، العالم -61
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 .م2002منمنمات شرقية، إصدارات رابطة إبداع الثقافية، دب، دط،  -

 .م2012، 1الجزائر، ط -المعلقات التسع، دار الأوطان للنشر والتوزيع، سيدي موسى -

، 1كمــال عجــالي، حــدس وإرهــاص، شــركة باتنيــت للمعلوماتيــة والخــدمات المكتبيــة، باتنــة، ط   -62

 .م2003

، 1لخضـــر شـــودار، شـــبهات المعـــنى يتبعهـــا كتـــاب النـــدى، منشـــورات الاخـــتلاف، الجزائـــر، ط  -63

 .م2000أوت، 

ـــــدَايات  -64 ـــــة، عِطـْــــر الب ـــــك بوذيب ـــــر، ط...مال ـــــريين، الجزائ ـــــاب الجزائ ، 1،  منشـــــورات اتحـــــاد الكت

 .م2003

 .م1991، 2مفدي زكريا، اللّهب المقدس، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط  -65

 .م2011فيسيرا للنشر، برج البحري، دط، محمد الأمين سعيدي، ماءٌ لهذَا القَلَقِ الرَمْلِيّ،  -66

 .م2007، 1الجزائر، ط -محمد الفاضلي، وردة للغريب، منشورات أرتيستيك، القبة -67

 .م1979، الحرف الضوء، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، محمد بلقاسم خمار  -68

 .م2003، 1، اتحاد الكتاب الجزائريين، الجزائر، ط! ...تراتيل حلم موجوع -

 .م2003، 1محمد بوطغان، �مة الماء، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين، الجزائر، ط -69

-ه1435، 1منشـورات الاخـتلاف، الجزائـر، ط، ! مْ ...محمد جعفر، العُبـور عَلـى مَـتنِ الحـلُ  -70

 .م2014

 .م2000محمد زراولة، ضفاف الحزن، منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين، دط،   -71

 .محمد شايطة، احتجاجات عاشق ثائر، رابطة إبداع، دط، دت -72

 .م2007، 1الجزائر، ط -، فوق المعنى، منشورات أرتيستيك، القبةمحمد طيبي  -73

 .م2010دغدغة المشاعر، فيسيرا للنشر، برج البحري، دط، ، تسلما محمد عبد القادر -74

 .م2008محمد الصالح باوية، أغنيات نضالية، موفم للنشر، الجزائر، دط،   -75
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، السداسـي 1دب، طمصطفى دحية، اصطلاح الوهم، منشورات الجمعية الوطنيـة للمبـدعين،   -76

  .م1993الأول 

 .م2002 ،1بلاغات الماء، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط -

مصــطفى محمــد الغمــاري، مقــاطع مــن ديــوان الــرفّض، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب، الجزائــر، دط،   -77

  .م1989

 .م1980، 1الجزائر، ط -دار البعث، قسنطينة خضراء تشرق من طهران، -

، 1، منشـــورات اتحـــاد الكتـــاب الجزائـــريين، الجزائـــر، ط"أســـرار مـــن كتـــاب النـــار"قصـــائد منتفضـــة  -

 .م2001ديسمبر

ــــيرة ســــعدة خلخــــال، أسمــــاء الحــــب المســــتعارة، منشــــورات أصــــوات المدينــــة،  -78 ، 1قســــنطينة، طمن

 .م2004

  .م2003ميلود حكيم، أكثر من قبر أقل من أبدية، منشورات البرزخ، الجزائر، دط،  -79

 .م2007مدارج العتمة، منشورات البرزخ،  عاصمة الثقافة العربية، دط، الجزائر،  -

 .م2000منشورات الاختلاف، الجزائر، ميلود خيزار، شرق الجسد،   -80

، 1الجزائـــــر، ط -الحامـــــة هوات الــــريّح، منشـــــورات المكتبـــــة الوطنيــــة الجزائريـــــة،ناديــــة نواصـــــر، صـــــ -81

 .م2005السداسي الأول

  .م1998ناصر لوحيشي، لحظة وشعاع، دار هومة، الجزائر، دط،   -82

 .م2007، 1الجزائر، ط-فجر الندى، منشورات أرتيستيك، القبة -

 .م1998، 1نجيب أنزار، كائنات الورق، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط  -83

 .م2008دار الوعي للنشر والتوزيع، الجزائر، دط، نذير بوصبع، حصاد الطين والظلمة،   -84

 .م2000نور الدين درويش، مسافات، منشورات جامعة قسنطينة، دب، دط،   -85

وســــيلة بوســــيس، أربعــــون وســــيلة وغايــــة واحــــدة، الجزائــــر عاصــــمة الثقافــــة العربيــــة، دب، دط،   -86

 .م2007
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 .م2007، 1الجزائر، ط -ياسين بن عبيد، غنائية آخر التيه، منشورات أرتيستيك، القبة  -87

  .م1995، 1دار إبداع، دب، طيوسف وغليسي، أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار،   -88

 .م2000منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين، سكيكدة، دط، تغريبة جعفر الطيار،  -

  :المراجع/2

  :العربيةالمراجع /أ

ــــان العــــربي، دب، ط3احــــد وافي، جعلــــي عــــب الو : ابــــن خلــــدون، مقدمــــة، تــــح -1 ــــة البي ، 2، لجن

  .م1967 -ه1387

ابتســام مرهــون الصــفار، جماليــة التشــكيل اللّــوني في القــرآن الكــريم، عــالم الكتــب الحــديث للنشــر  -2

  .م2010-ه1431، 1الأردن، ط -، إربدوالتوزيع

-أحمــد حجــازي، تــأثير العطــور والألــوان علــى نفســية الإنســان، دار عــالم النشــر والتوزيــع، عمــان -3

 .م2010 -ه1435الأردن، دط، 

 .أحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي، دار �ضة للطبع والنشر، القاهرة، مصر، دط، دت -4

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القـاهرة، "في شعر صلاح جاهين"الفني أسامة فرحات، التصوير  -5

 .م2007دط، 

 .م2000، 1مركز الإنماء الحضاري، حلب، طابراهيم محمود، صدع النص وارتحالات المعنى،  -6

 .م2006، 1أيمن اللبدي، الشعرية والشاعرية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ط -7

، مؤسسـة حمـاده ودار الكنـدي، "التأصـيل والإجـراء النقـدي"القـراءة ، استراتيجيات بسام قطوس -8

 .م1998دب، دط، 

 .م2009بشير خلف، الفنون في حياتنا، شركة دار الهدى للطباعة والتوزيع، دب، دط،  -9

دار البدايــة تيســير محمــد الزيــادات، توظيــف القصــيدة العربيــة المعاصــرة لتقنيــات الفنــون الأخــرى،  -10

 .م2010-ه1431، عمان، 1طن، ناشرون وموزعو 
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، 1ل للدراســـــات والنشـــــر، دب، طجـــــابر عصـــــفور، قـــــراءة في الـــــتراث النقـــــدي، مؤسســـــة عيبـــــا -11

 .م1991

الجديــدة، بــيروت،  ، منشــورات دار الأفــاق"نقــد وردّ "جبرائيــل ســليمان جبــور، كيــف أفهــم النقــد  -12

 .م1983-ه1403، 1ط

 .لدار العربية للكتاب، دب، دط، دت، ا"حوارات مع النقاد العرب"جهاد فاضل، أسئلة النقد  -13

لبنــان، -، دار الشــروق للنشــر والتوزيــع، بــيروت"في وقائعيــة الشــعر"كتابــة الــذات حــاتم الصــكر،   -14

 .م1994، 1ط

 .م2010، 1حلم الفراشة، أزمنة للنشر والتوزيع، دمشق، ط -

اتحـــاد ، منشـــورات "قـــراءة جماليـــة موضــوعاتية"حبيــب مونســـي، فلســفة المكـــان في الشـــعر العــربي   -15

 .م2001 دط، الكتاب العرب، دمشق،

 .م2009توترات الإبداع الشعري، منشورات اتحاد العرب، دمشق، دط،  -

، جــدارا "أحمــد عبــد المعطــي نموذجــا"حنــان محمــد موســى حمــودة، الزمكانيــة وبنيــة الشــعر المعاصــر  -16

 .م2006، 1، طالأردن -يع، عمانللكتاب العالمي للنشر والتوز 

ـــة العنـــوان   -17 ـــة النصـــية"خالـــد حســـين حســـين، في نظري ، التكـــوين "مغـــامرة تأويليـــة في شـــؤون العتب

 .م2007للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، دط، 

-ه1425، 1زهـــير صـــاحب وآخـــرون، دراســـات في بنيـــة الفـــن، دار مكتبـــة الرائـــد العلميـــة، ط -18

 .م2004

 .م2002-ه1423، 16القاهرة، طالتصوير الفني في القرآن، دار الشروق، سيد قطب،  -19

 .م2003، 8، دار الشروق، القاهرة، ط" أصوله ومناهجه"النقد الأدبي  -

المغـرب، -، دار توبقال للنشـر، الـدار البيضـاء"تحليل نصي" شربل داغر، الشعري العربية الحديثة  -20

 .م1988، 1ط
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، للثقافـة، القـاهرة ، ا�لـس الأعلـى"العتبـات وبنـاء التأويـلفي "شعيب حليفي، هويـة العلامـات  -21

 .م2004، 1ط

شكري عبـد الوهـاب، القـيم التشـكيلية والدراميـة للـون والضـوء، مؤسسـة حـورس الدوليـة للنشـر  -22

 .م2007والتوزيع، الإسكندرية، دط، 

، 4شـــــكري عزيـــــز ماضـــــي، في نظريــّـــة الأدب، المؤسســـــة العربيـــــة للنشـــــر والتوزيـــــع، بـــــيروت، ط -23

 .م2013

 .، دت11دار المعارف، القاهرة، ط، "في الشعر العربي"شوقي ضيف، الفن ومذاهبه  -24

 .م1995، 1دار الآداب، بيروت، طأساليب الشعرية المعاصرة،  صلاح فضل، -25

 .م2014، 1قراءة الصورة وصور القراءة، رؤية للنشر والتوزيع، دب، ط -

 للطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع،ون في زمــــن أهــــل التحقيــــق، تمــــوز ضــــاري مظهــــر صــــالح، دالــــة اللــّــ   -26

 .م2011، 1ط دمشق،

نشر ، دار الحامد لل"الشعر الأردني أنموذجا"ظاهر محمد هزاع الزواهرة، اللّون ودلالاته في الشعر -27

 .م2008، 1والتوزيع، الأردن، ط

، رؤيـة للنشـر "ستطيقا الفنية وقراءة في كتاب الفندراسة في الا"، دلالة الشكل عادل مصطفى -28

 .م2011، 1القاهرة، طوالتوزيع، 

ية العامــة للكتــاب، دب، دط، ، الهيئــة المصــر "مفهوماتــه ووظائفــه"نصــر، الخيــال  عــاطف جــودة -29

 .م1984

، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، "الرؤيــة والتشــكيل"عايــدى علــي جمعــة، شــعر محمــد الفيتــوري   -30

 .م2012دب، دط، 

 .م1987، 4، طفي الكتب والحياة، القاهرة مطالعات عباس محمود العقاد، -31

ــــي رواي، الخــــط العــــربي، توزيــــع منشــــأة المعــــارف، الاســــكندرية، دط،  -32 عبــــد الباســــط محمــــد عل

  .م1992
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 .م2004، 1الثقافة التلفزيونية، المركز الثقافي العربي، بيروت، طعبد االله الغذامي، -33

، أفريـــل 1جامعـــة جيجـــل، ط، منشـــورات "هـــي لغـــة الكمبيـــوتر"عبـــد المالـــك بـــوحجرة، العربيـــة  -34

  .م2002

، ديــوان "دراســة تشــريحية لقصــيدة  أشــجان يمانيــة"عبــد المالــك مرتــاض، بنيــة الخطــاب الشــعري  -35

 .الجزائر، دط، دت-المطبوعات الجزائرية، بن عكنون

عــــز الــــدّين اسماعيــــل، الأســــس الجماليــــة في النقــــد العــــربي، دار الفكــــر العــــربي، القــــاهرة، دط،   -36

  .م1992

 .، دت3، دار الفكر والمعنوية، دب، ط"الفنية والمعنويةقضاياه "الشعر العربي المعاصر  -

 .، دت4التفسير النفسي للأدب، دار غريب للطباعة، القاهرة، ط -

، 1، دار الآداب، بــــيروت، ط"مشــــروع تســــاؤل"أزمــــة القصــــيدة العربيــــة  عبــــد العزيــــز المقــــالح،  -37

 .م1985

 .م1988، 2منشورات دار الآداب، بيروت، ط ،"عند مطلع القرن" عمالقة الشعر  -

-ه1421  ،1والنشــــــر والتوزيــــــع، لبنــــــان، طثلاثيــــــات نقديــــــة، المؤسســــــة الجامعيــــــة للدراســــــات  -

 .م2000

الفكــر والإبــداع، ولايــة الــوادي، ، إصــدارات رابطــة "بكائيــة  آخــر اللّيــل"عــلاوة كوســة، بلقــيس  -38

 .م2012، دط

-، عــالم الكتــب الحديثــة للنشــر والتوزيــع، إربــد"أســلوبيةدراســات "عمــر عتيــق، ثقافــة الصــورة  -39

 .م2011-ه1432، 1الأردن، ط

، دار "بحــث إجرائــي في تشــكيل المعــنى الشــعري"فــاتن عبــد الجبــار جــواد، اللــون لعبــة ســيميائية  -40

 .م2009، 1الأردن، ط-مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان

، 1المغـــرب، ط-افي العـــربي، الـــدار البيضـــاءفاطمـــة البريكـــي، الكتابـــة والتكنولوجيـــا، المركـــز الثقـــ   -41

 .م2008
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ســـيكولوجية إدراك اللـــون والشـــكل، منشـــورات دار عـــلاء الـــدين للنشـــر قاســـم حســـين صـــالح،   -42

 .م2006، 1دمشق، ط-والتوزيع والترجمة، سوريا

، مجـــد المؤسســـة "في جدليـــة العلاقـــة بـــين الفـــن التشـــكيلي والشـــعر"كلـــود عبيـــد، جماليـــة الصـــورة  -43

 .م2011-ه1432، 1لبنان، ط-نشر والتوزيع، بيروتالجامعية لل

للملايـــين، ، دار العلـــم "دراســـات بنيويـــة في الشـــعر"كمـــال أبـــو ديـــب، جدليـــة الخفـــاء والتجلـــي  -44

  .م1979، مارس 1بيروت، ط

كمـال محيــي الــدين حسـين، مســائل في الفــن التشــكيلي، منشـورات اتحــاد الكتــاب العــرب، دب،  -45

 .م1997دط، 

يوليـو  20مكتبـة الأنجلـو المصـرية ودار الطباعـة الحديثـة، دب، دط، ماهر كامل، الجمال والفن،  -46

 .م1957

، دار التنـــوير للطباعـــة "مقاربـــة بنيويـــة تكوينيـــة"محمـــد بنـــيس، ظـــاهرة الشـــعر المعاصـــر في المغـــرب  -47

 .م1985، 2والنشر، بيروت، ط

 -الشـعر المعاصـر، دار توبقـال للنشـر، الـدار البيضـاء -3": بنياتـه وإبـدالا�ا"الشعر العربي الحديث  -

 .م2001، 3طالمغرب، 

 .م2007، 1المغرب، ط -الحق في الشعر، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء -

، دار مجــــدلاوي للنشــــر "قــــراءة ســــيميائية في أنســــاق الرســــم"محمــــد بلاســــم، الفــــن التشــــكيلي   -48

 .م2008-ه1429، 1والتوزيع، عمان، ط

، عـالم "قـراءة تناصـية في الحداثـة الشـعرية العربيـة"محمد جودات، في العـروض والشـكل البصـري  -49

 .م2011-ه1432، 1الأردن، ط-الكتب الحديث للنشر والتوزيع، اربد

الأردن، -، أمانــة  عمــان"قصــيدة عربيــة جديــدةنحــو "صــابر عبيــد، رؤيــا الحداثــة الشــعرية مــد مح  -50

 .م2005، 1ط
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ـــل الشـــعري، جـــدارا للكتـــاب العـــالمي للنشـــر والتوزيـــع وعـــالم الكتـــب الحـــديث للنشـــر  - مرايـــا التخيّ

 .م2006، 1إربد، ط/والتوزيع، عمان

  .م2010-ه1431، 1الأردن، ط-إربدتأويل النص الشعري، عالم الكتب الحديث،  -

، النــــادي )م2004-1950(في الشــــعر العــــربي الحــــديث"محمــــد الصــــفراني، التشــــكيل البصــــري  -51

 .م2008، 1الأدبي بالرياض والمركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط

 محمــــد علــــي كنــــدي، الرمــــز والقنــــاع في الشــــعر العــــربي الحــــديث، دار الكتــــاب الجديــــد المتحــــدة، -52

 .م2003، 1بنان، طل-بيروت

، المركــــز الثقــــافي العــــربي، الــــدار "مــــدخل لتحليــــل ظــــاهراتي"محمــــد المــــاكري، الشــــكل والخطــــاب  -53

 .م1991، 1المغرب، ط -البيضاء

محمـد مصــطفى أبـو شــوارب وآخـرون، منــاهج في قــراءة الشـعر وتذوقه،مؤسســة جـائزة عبــد العزيــز  -54

 .سعود البابطين للإبداع الشعري، دب، دط، دت

ـــدّار البيضـــاء، ط، المركـــز الثقـــافي "نحـــو تأويـــل واقعـــي"المفـــاهيم معـــالم مفتاح،محمـــد  -55 ، 1العـــربي، ال

 .م1999

، الهيئـــة المصـــرية العامـــة "في الشـــعر العـــربي الحـــديث"محمـــد نجيـــب الـــتلاوي، القصـــيدة التشـــكيلية  -56

 .م2006للكتاب، دب، دط، 

دب، منشـــورات الاخـــتلاف، ، "في النقـــد العـــربي المعاصـــر"مشـــري بـــن خليفـــة، القصـــيدة الحديثـــة  -57

 .م2006، 1ط

، منشـــــــأة معـــــــارف "في شـــــــعر محمـــــــود حســـــــن اسماعيـــــــل"مصـــــــطفى الســـــــعدني، التصـــــــوير الفـــــــني  -58

 .الإسكندرية، دب، دط، دت

 .م1997، 1بة الإيمان، المنصورة، ط، مكت1، تاريخ آداب العرب، جصادق الراّفعيمصطفى  -59

 .نبيل راغب، النقد الفني، مكتبة مصر، دب، دط، دت -60
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، 1المغرب، ط -ار توبقال للنشر، الدار البيضاءمنصر، الخطاب الموازي للقصيدة العربية، د نبيل -61

 .م2007

، دار الفـائز "قراءات في السرد والتناص والفضاء"تراثية الحداثة /حداثة التراثيحيى الشيخ صالح،  -62

  .، دط، دتللطباعة والنشر، دب

 -ه1403، 1لجديـــــدة، بـــــيروت، طا يمـــــنى العيـــــد، في معرفـــــة الـــــنص،  منشـــــورات دار الآفـــــاق -63

 .م1983

  :المراجع المترجمة/ب

، 2لبنـــــان، ط -عبــــد الـــــرحمن بـــــدوي، دار الثقافــــة، بـــــيروت: أرســــطو طـــــاليس، فــــن الشـــــعر، تـــــر -1

 .م1973

وحيــــدة ســــعدي، منشــــورات بونــــة للبحــــوث : ألكــــس مكيلــــي، الــــوجيز في ســــيمياء المواقــــف، تــــر -2

 .م2008ديسمبر -ه1429، ذو الحجة 1الجزائر، ط-والدراسات، عنابة

، 2محمـــــد نظيـــــف، افريقيـــــا الشـــــرق، المغـــــرب، ط: ، تـــــر؟برنـــــار توســـــان، مـــــا هـــــي الســـــيميولوجيا -3

 .م2000

أحمــــد المــــريني، عيــــون : أصــــول الخطــــاب النقــــدي الجديــــد، تــــروآخــــرون، في  طــــودوروف طــــانيتزف -4

 .م1989، 2العراق، ط -المغرب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد–المقالات، الدار البيضاء 

منـــذر عياشـــي، مركـــز النمـــاء الحضـــاري ودار لوســـوي، بـــاريس،  :، تـــروحقيقـــة نقـــدرولان بـــارت،  -5

 .م1994، 1ط

محمــد عصــفور، منشــورات الجامعــة الأردنيــة، : ، تــر"محــاولات أربــع"نورثــوب فــراي، تشــريح النقــد  -6

 .م1991-ه1412الأردن، دط، -عمان

  :والقواميس المعاجم/3
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جيب معجم فرنسيأحمد العايد وآخرون،  -1
ُ
، دار اليمامـة للنشـر "عـامّ، لغـويّ، وظيفـيّ "عـربي  -الم

 .والتوزيع، دب، دط، دت

، 4ل، ط-، ك13ابــــــن منظــــــور، لســــــان العــــــرب، دار صــــــادر للطباعــــــة والنشــــــر، بــــــيروت، مــــــج -2

 .م2005

بـاب المـيم، -، باب اللام8لبنان، ج-بطرس البستاني، محيط المحيط، دار الكتب العلمية، بيروت -3

 .دط، دت
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  : ملخص

بط الشعر بالرّسم ارتباطا وثيقا مؤكدا على التقاء الفنون التعبيرية على اختلاف أدوا�ا، فلا ارت     

أحد ينُكر فضل الشعر على الرّسم أو يجحد تأثير الرّسم على الشعر، ومدى التجاوب بين الشاعر 

.لمةوالكوالرّسام، وفي امتزاج الكلمة بالرِّيشة أو المزاوجة بين الرِّيشة  . 

يعني امتزاج الشعر والرّسم والتحامهما قدرة كل من الشاعر والرّسام على نقل تجربته الإبداعية إلى 

إنتاج فنيّ، حيث يمتلك الشاعر موهبة صنع الكلام في أوزان وإيقاعات تستهويها الأذن، كما يمتلك 

.ع الألوان بطريقة تأسر العينالرّسام موهبة تشكيل الخطوط وتوزي  

اقتران النص الشعري المكتوب بالرّسوم قضية اختلاف بين قارئ مؤيد لهذه الأشكال والرّموز،  إنّ 

وقارئ آخر رافض لهذا القران الفني لا يجد له أي مسوغ أو تفسير أو وظيفة يؤديها، وهو ما يجعلنا 

كان ذكيّا في وهل   في الجمع بين ما هو لغوي وغير لغوي؟ أفلح الشاعر الجزائري المعاصرهل تساءل ن

لشعرية، وأروى عطش القارئ بمثل هذه التجديدات أم كان تقليدا فرضته الحداثة هذه المناورة ا

 الشعرية، ووجب عليه الرضوخ لهذا الواجب؟

يشة الفنية، ه الشعري بين سحر الكلمة الشعرية، وروعة الرِّ جمع الشاعر الجزائري المعاصر في نصِّ 

اقتربت من لغة الفن التشكيلي أكثر من لغة ة تتراءى للقارئ في أ�ى الصور، فجاءت القصيدة لوح

  .الشعر

سعى الشّاعر الجزائري المعاصرإلى البحث عن منطلقات جديدة واعية لكتابة أشعاره في راهن فرض 

ائهم رّ د رغبة الشعراء في التفاعل مع ق ـُالتجارب الشعرية تؤكّ ؛ فعليه التّسلح بآليات تناسب عصره

وهذا ما فرضته لغة العصر بإعطاء ، أيديهم عرية بخطِّ بشكل مباشر، من خلال كتابة نصوصهم الشّ 

فه من الواقع مواقشاعر ورؤاه الفنية، ا لطاقة كلّ قراءتنا تبعً  تختلفاوعليه ورة على الكلمة، أولوية الصّ 

باتت أسيرة الفنّ ا الأساس في تكوين القصيدة؛ فإ�ّ غة هي لئن كانت اللّ و والظواهر والأشياء،

  .التشكيلي

عن العلاقة المتينة بين الشعر الجزائري " القصيدة اللّوحة في الشعر الجزائري المعاصر"كشف بحث  

عن خطاب ؛ التي لم تخرج المعاصر والفن التشكيلي، من خلال النصوص الشعرية التي درسناها

 .تضمّنت التجريب الفني الحداثة، بل

 



Résumé : 

La poésie et la peinture étaient étroitement liées, soulignant la convergence des arts 

expressifs avec leurs différents outils. Personne ne nie la supériorité de la poésie sur la 

peinture ou ne nie l'influence du dessin sur la poésie, l'étendue de la réponse entre le poète et 

le peintre, et la mélange du mot avec le pinceau ou l'appariement entre le pinceau et le mot.. 

   Le mélange et la fusion de la poésie et de la peinture signifient la capacité du poète et du 

peintre à transférer leur expérience créative à la production artistique, car le poète possède le 

talent de faire parler des poids et des rythmes qui plaisent à l'oreille, et le peintre aussi 

possède le talent de former des lignes et de répartir les couleurs d'une manière qui captive 

l'œil. 

L'association du texte poétique écrit avec le graphisme est une question de différence entre 

un lecteur qui soutient ces formes et symboles, et un autre lecteur qui rejette ce Coran 

artistique et ne lui trouve aucune justification, interprétation ou fonction, ce qui nous amène à 

nous demander si le poète algérien contemporain a-t-il réussi à combiner le linguistique et le 

non-linguistique ? Était-il habile dans cette manœuvre poétique, et abreuvait-il la soif du 

lecteur avec de telles innovations, ou était-ce une tradition imposée par la modernité poétique, 

et devait-il se soumettre à ce devoir ? 

     Le poète algérien contemporain a combiné dans son texte poétique la magie de la parole 

poétique et la splendeur du pinceau artistique. 

Le poète algérien contemporain a cherché à chercher des points de départ nouveaux et 

conscients pour l'écriture de ses poèmes à une époque où il était contraint de s'armer de 

mécanismes propres à son époque. Les expériences poétiques confirment le désir des poètes 

d'interagir directement avec leurs lecteurs, en écrivant leurs textes poétiques de leur propre 

écriture, et c'est ce qu'imposait la langue de l'époque en donnant la priorité à l'image sur le 

mot, et dès lors notre lecture différait selon à l'énergie de chaque poète et ses visions 

artistiques, ses positions sur la réalité, les phénomènes et les choses, si le langage C'est la base 

de la composition du poème; Elle est devenue prisonnière des beaux-arts. 

La recherche « La Peinture Poème dans la Poésie Algérienne Contemporaine » a révélé la 

forte relation entre la poésie algérienne contemporaine et l'art plastique, à travers les textes 

poétiques que nous avons étudiés ; Qui ne s'écartait pas du discours de la modernité, mais 

incluait plutôt l'expérimentation artistique. 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract : 

Poetry and painting were closely linked, emphasizing the convergence of expressive arts 

with their different tools. No one denies the superiority of poetry over painting or denies the 

influence of drawing on poetry, the extent of the response between the poet and the painter, 

and the mixing of the word with the brush or the pairing between the brush and the word.. 

   The mixing and fusion of poetry and painting means the ability of both the poet and the 

painter to transfer their creative experience to artistic production, as the poet possesses the 

talent of making speech in weights and rhythms that appeal to the ear, and the painter also 

possesses the talent of forming lines and distributing colors in a way that captivates the eye. 

The association of the written poetic text with graphics is a matter of difference between a 

reader who supports these forms and symbols, and another reader who rejects this artistic 

Quran and does not find any justification, interpretation or function for it, which makes us 

wonder whether the contemporary Algerian poet succeeded in combining what is linguistic 

and non-linguistic? Was he clever in this poetic maneuver, and quenched the reader's thirst 

with such innovations, or was it a tradition imposed by poetic modernity, and he had to 

submit to this duty? 

     The contemporary Algerian poet combined in his poetic text the magic of the poetic word 

and the splendor of the artistic brush. 

The contemporary Algerian poet sought to search for new and conscious starting points for 

writing his poems at a time when he was forced to arm himself with mechanisms appropriate 

to his era. Poetic experiences confirm the desire of poets to interact with their readers directly, 

by writing their poetic texts in their own handwriting, and this is what the language of the era 

imposed by giving priority to the image over the word, and accordingly our reading differed 

according to the energy of each poet and his artistic visions, his positions on reality, 

phenomena and things, if the language It is the basis for the composition of the poem; She 

became a prisoner of fine art. 

The research "The Painting Poem in Contemporary Algerian Poetry" revealed the strong 

relationship between contemporary Algerian poetry and plastic art, through the poetic texts 

that we studied; Which did not deviate from the discourse of modernity, but rather included 

artistic experimentation. 

 

 

 

 


